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لأبي الفتح عبدالصمد بن محمود بن يونس الغزنوي الحنفي 
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رسالة مقدمة لديل درجة البخصص 


إشراف 


الدكتور إجماعيل بن عبدالستار الميمني 


الأستاذ المشارك بقسم الكتاب والسنة 


عام 1ه 


السورة التي يذكر فيها آل عمران مدنيّة. وهي مائتا آية لا اختلاف في جمالنها. 


قوله 5ك: جز( اله (ل) الهلا له إلا وال اليم (8) )4 

قال عبدالله بن عباس با معناه: «أنا الله أعلم»”"2» ويقال: هو قسه”", 
أقسم الله بأن الله كَيْكَ واحد لا شريك له. ولا معبود للخلق سواه. وقد تقدّم 
تنسير' لحريو فب القطفة ف أوال ستؤوزة الب 

ومعين © انين 4: الدائم الذي لا بدأ 

2 . أأناء 3 

وه الْقَيوُمُ #: القائم على كل نفس بها اتيت 

قال محمد بن إسحاق والرَبيِع أن نيا وثمانين آية من أول هذه السورة 
نزلت في نصارى بحران حين وفدوا على رسول الله مؤي 
عبسى 8ك فأنزل الله َيْنَ هذه الآيات20. 


لفن فم انق لل عوك نو لذ يرول 


أي ف عددهاء وأما الفواصل فقد اختّلف فيها في سبع آيات. راجع: البيان في عد آي القرآن 
للداي ص143؛ فنون الأفنان لابن الجوزي صل 28؛ جمال القراء للسخاوي521/2. 

(؟) أخرجه الطبري 208/1, وابن أبي حاتم 32/1», والنحّاس في معان القرآن 2»273/1 من 
طرق عن شريك» عن عطاء بن السائب» عن أبي الضّحَى عنه. والإسناد ضعيف لأن 
عطاء "صدوق احتلط" وليس شريك ممن روى عنه قبل الاحتلاط. راجع: ميزان الاعتدال 
03 7/3», وقذيب التهذيب 105-103/3. 

وهو مروي عن ابن عبّاس» وعكرمة. راجع: الطبري 2 207/1» وابن أبي حاتم 33/1, 
ومعاني القرآن للنحاس 74/1, والأسماء والصفات للبيهقي 230/1. 

7" وذلك في ج1» ق3/ب-4/أ. وراجع للخلاف في تفسير هذه الحروف والراحح من ذلك: 
تفسير ابن كثير 258-250/1. 

7 قول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام 5/76-573/1. وقول الربيع بن أنس في سبب نزول 
مطلع السورة مخرّج في الطبري 1/75-174/5» وابن أبي حاتم 5859/2 لكن ليس فيه 
تحديد عدد الآيات بنيف وثمانين. 
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وف قوله وَبَك: <ا لا لَه إِلَاهوَالالْفَيوْمْ 4 بيان أن الله تعالى هو المختص 
تاسعيدفاق" العدادة اقفر وؤزوا قفار عذال مها تحني بي نواد ة بببواية وو لع :دمن 
يستحق به العبادة. 

وأكثر القرَأةٍ في قوله تعالى 98المَ ‏ على فتح الميم”2. وللفتح وجهان؛ 
أحدثما: أنه لما كانت الميم بعد ياء ساكنة استثقلوا فيها التسكين فحرّكوها 
إلى الفتح لأن ذلك أحف نحو (كيف) ولأين)”. والثابي: أنه ألقي عليها 
فتحة الهمزة من لع انه وهذا جحائز قُ الم 0 وإد كان مثله لا 
بجور في الكلام الملوصول من حيث إن حروف الحجاء مبنية على الوقف» 


فيكون ما بعد كل حرف كالبتدأ» والألف من قوله وَيْكَ: #آلنّه»# ألفْ وصل 
) هل 2 ع الكلام” '. 


7» أي في حالة الوصلء وهي قراءة جميع العشرة» إلا أبا جعفر المدني فإنه يقرأ بالسكت على 
ألف» ولام» وميم» وهو قياس مطرد عنده في جميع فواتح السور. راجع: المبسوط في 
القراءات العشر ص()14؛ الروضة في القراءات الإحدى عشرة 524/2, و582؛ النشر 
في القراءات العشر 425-424/1, و238/2. 

وضعْف هذا القول «لأنه لو كان كذلك لوجب فتحُها في « الم دَلِكََحِتَبْ 4 وفي 
وحم 44 وني ات 4 وف كل حرف من حروف التهجّي الي في أوائل السورء فلمًا لم 
تُفتح دل على أن هذا التعليل ليس عليه تعويل». راحع: «البيان في غريب إعراب القرآن» 
لأبي البركات ابن الأنباري 189/1. 

(» هذا اختيار الفراء في معان القرآن 9/1» والزمخشري في الكشّاف 363/1. 

9 أي في نحو قولهم: (واحدٍ انّنان)» بإلقاء حركة الهمزة على الدال. 

”' أي إذا سقطت ألف الوصل لم تبقَ لها حركة لُلقَى على ما قبلها. وهذا توهين من المولف 
للوجه الثاي. راجع: الحجة لأبي الفارسي 341-339/2», والتبيان في إعراب القرآن 
صث7 1. والبيان في غريب إعراب القرآن 189/1. 
وهناك وجه ثالث للفتح : أنما فتحت للتخلص من التقاء الساكنين كما تُفتح النون في نحو 
(مِنَ الله). هذا احتيار سيبويه في الكتاب 4153/4 وأبي علي الفارسي في الحجّة 340/2, 
وأبي البركات ابن الأنباري في البيان 189/1» وغيرهم. 

و2 


ومن قرأ بتسكين الميو()» فعلى أصل حروف الحجاء: أنها مبنية على 
الوقف والسكت”7". 


9 7 24 . مره عات كه م هه 2 
قوله 5ك: +( رَلَعَك كَالككب يآلْحقٍ مُصَدَقًا لِما بين يديه وأنرل التوربنة 
غد 
2 حدس وى ل سا جر 


وَالِإِجيلَ (ك) من قَلُ هُدى لِنَاس وَأنل لفان )»4 
أي نزّل عليك يا محمد وديم القرآن بالصدق والعدل» ويقال: لإقامة أمر 
حق. ومعين 88 مُصَدَْا لَمَابينَيَدَيُو 4: موافقا لما تقدّمه من التوراة والإنحيل 
وسائر كب الله تعالى في الدعاء إلى توحيد الله تعالى» وبيان أقاصيص الأنبياء 
- صلوات الله عليهم -» والأمر بالعدل والإحسان, وسائر ما لا يجري فيه 
النسخ. 
وقوله تعالى: «! وَأَنرَلَ التوربة وَالجِيلَ 0 مِنْقَبْلُ 4 أي أنزل التوراة جملة 


« وَل الْْووَانَ أ قيل: إن المراد به القرآن ”") وأعاد ذكره لبيان أنه يُفرق 
بين الحق والباطل» وم احتلفت فوائد الصفات على موصوف واحد لم يكن 
هي قراءة شاذة» قرأ يما الأعمش, والحسن» وأبوجعفر الرؤاسي» كما أنها رُويت عن عاصم 
في بعض الطرق الشاذة عنه. راحع: معان القرآن للفراء 1 والسبعة لابن مجاهد 
ص()20, ومختصر في شواذ القرآن لابن حالويه ص>< 19.» وإعراب القرآن للنحاس 
ص 189 والمبسوط ص 140» والتذكرة 349/2), والروضة 582/2. 
ومن يقرأ بالسكت على الميم أبو حعفر اماي 2 - كما سبق - لكنه لا يخص الميم بذلك بل 
يقرأ بالسكت على كل حرف من حروفها: ألف ولام وميم. 
('؟ راجع: الحجة لابن خالويه ص105» الحجة للفارسي 340/1, الكشف عن وجوه القراءات 
السع وطللها وها الك بن أن طالتيالقبسي /3955-334/1, 
© هو قول قتادة» والربيع بن أنس. راجع: الطبري 183/5.» وابن المنذر 115/1» وابن أبي 
حاتم 588/2.. 
رك 


ذكر الصفة الثانية تكريرا بل تكون الثانية في حكم المبتدأة؛ لأن لكل صفة 

فاك اتسيف لأعوويي زا لفيقة راون تفين أفدون فانه اذك وو افر 
الثانية تفيد أن من شأنه أن يفرّق بين الحق والباطل. 

وقيل: إن كل كتاب لله فهو فرقان”©. 

والفيك الالاتسوة نبال العام كان لله تعالى قد حكم ف جميع 
الكتب المُتَرَلَةٍ أن عبادة غيره حرام؛ فاعملوا بحُكمه إن أقررتم بإلاهيته. 

وقوله كَبَكَ: ©مُصَيًْا 4 حال من الكتاب» وفيه بيان أن الله تعالى بشّر 
الأنبياء حاراوابق الله عليهم - 5 وأن البقود والنضارئ 
كما صدقوا بالتوراة 007 أن يصدّقوا بالقرآن الذي يصدّقهما. 

وإنما قبل للماضي: / ذا بِيْنَيْدَيّْ #» وللآي: «خلف», لأن ما مضى 
متك بنك لم ون اراك سنا الس وها دو رافق بد تللق الاي انين 
4د خحلفك لا تبصره. 

ومعيئن 8 التَوَربة 4 في اللغة: الضياء والنور» وقال البصريون أصلها: 
«وؤريّة» على وزن «فوعلة» مثل الحوقلة”' والدوقلة” © مِن: (وَرَى الرَنْد) 
و(وّري) لغتان» إذا حرجت نارّهء ولكن الواو الأولى قلبت تاء كما قالوا: 
(تولح)00, أصله: «وؤلج» من ولح إذا دحل, ومليك ازا أن ا كاذ 


9 روي ذلك عن ابن عبّاس» أخحرجه الطبري 677/1 بإسناد معضل عنه. عند تفسير قوله 
تعالى: وإ ءَاتََْا مُوسَى الْكتب وَالْفْرََانَ للك تتَدُونَ © [البقرة/:5]. 

('© في الأصل: «يُستَيقِن»» والتصحيح من (ب). 

(5) في الحامش بخط الناسخ: « الحوقلة: مصدر حوة قل الشيخ حوقلة إذا كبر وفتّر عن الجماع ». 
راجحع: الصحاح مادة ررح ف لم 

(:) في الحامش بخط الناسخ: «ويقال: دوقل فلان إذا اعتص بشيء من مأكول؛ مِن (ص) ». 
أي من الصحاح مادة ررد ق ل». 

(5) في الهامش بخط الناسخ: «التولج: كِنّاس الوحش الذي يلج في». راجع: الصحاح «و ل ج». 
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يجتمع واوان في أول الكلمة فصار «توريّة», , قلبت الياء ألفا لتحرّكها 
وانفتاح ما قبلها. 

وقال الكوفيون: أصل التوراة: «توريّة» على وزن «تفعَلّة»» قلبت الياء 
ألا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء إلا أن «تفعّلة» لا يكاد يوجد في الكلام. 

وقال بعضهم: أصله «تورية» على وزن «تفعلة»» فنقل من الكسر إلى 
الفتح» كما قالوا: (حارية وجاراة)» و(ناصية وناصاة). قال الزحاج: هذا 
رديء لا يُقال: (توفية وتوفاة)» و(توقية وتوقاة)'' 

والإنجيل: «إفعيل» من النَجْلء وهو الأصلء “مي بهذا الاسم على معن 
أنه أصل العلوم والحكم. وقيل: إنه مِن (نجلت الشيء )» إذا استخرحتّه 
وأظهرئّه فمعناه أنه مُستخرج منه علوم 15د 


010 )22 عر ير 


قوله كيل : + إِنَ اين كه روأ يكَايَنتٍ الله لهم عَدَابٌ 0 وألله عريز ذو 


نيام (ق) )4 
معناه مع ما قبله: إن في كتّب الله تعالى ما يدل على صدق قولكء فمّن 
حك يآيانك الله تعالى - وهي العلامات المادية إليه الدالة على توحيده - 


7 معان القرآن للزحاج 375-374/1. وانظر أيضا: معان القرآن للنحاس 342-341/1؛ 
نزهة القلوب للسحستاني صر155-154؛ معالم التزيل 6/2؛ القرطي 11/5. 

('؟ راجع: معان القرآن للزحاج 75/1 3؛ نزهة القلوب ص124-123؛ القرطبي 12-11/5؛ 
عمدة الحفاظ للسمين الحليي صر563-562. 
فائدة: رجّح الزمخشريء وابن عطية» والرازي» وابن جُرَيْ» والسمين ال حبي أن التوراة 
والإنيل اسمان أعجميّان فلا يبحث عن اشتقاقهما. راجع: الكشاف 1 ؛ لمحرر 
الوجير 410/3 مقائيم القيي 4173-1727 الفهيل #231011 الذر:الضزن. 16/5 
7؛ عمدة الحفاظ ص562. 


)6)0( 


دع هو سد ور 


وألله عزبيرٌ #: غالب في أمره لا يتهيّأ لأحدٍ منعه ممن يريد عذابّه #إذو 


ص لس 3 : 0 3 _- 1 ١‏ 
َنئِقَامٍ # أي ذو نقمة» ينتقم من عصاه. ثم حذرهم عن التلبيس والاستتار : 
بالمعصية فقال كِكَ: 


+ ناه ايحي علدو َف الأرض ولافي السَمَل زه 40 

ا ثما في الأرض والسماء لاني عليه تقول 
الكفار وعملهم؛ يُحصي كل ما يعملونه فيجازيهم في الآخرة. 

وفائدة تخصيص الأرض والسماء - وإن كان الله لا يخفى عليه شيء 

جه من الوجوه - لأن ذكر الأرض والسماء أكبر في النفس وأهول في 

الصدرء فذكره على الوجه الأهول؛ إذ كان الغرض به التحذير. 

ثم احتجّ -جل ذكره- على الخلق في علمه بالسّر والعلانية» بتصويره 
الإنسان وسائرَ الحيوان في أرحام الأمّهاتء إذ ليس يقدر أحد أن بخلق من 
لماء المهين الضعيف في قعر الرجم المُظلِم على هذا الخلق المحكم الصنعة) 
العجيب التدبير والبنية» إلا العالم بكل شيء من السرٌ والعلانية» فقال كَيِلَ: 


31 ك2 01 ل 725 0 آل( 


ع هوَالرَى بُصَوْفكُرٌ في ِحَامِ ١‏ له إِلّا هو 
لفكيم نا 4 

أي يخلقكم ف الأرحام كيف يشاء من لون» وطول وقِصرء وعِظم 
وصعْرء وذكورة وأنوثة» وحُسن ودمامة'"'» يفعل كل ذلك بالحكمة. 


© في الأصل: «الاستيتار»» والتصويب من (ب) وتفسير الحدّاد 8/2. 
7" في المهامش بخط الناسخ: « الدمامة بالدال المهملة قبح الخلق؛ مِن ص». أي الصحاح مادة 
ررد م م»» ولفظه: «الدميم: القبيح؛ وقد دَمَمْتَ يا فلان تَدِمٌ وتَدُمٌ دَمَامَة. 
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وقوله تعالى: 3# لا إِلهإِلَاهَوَ؛: لتأكيد ذكر المدلول الذي دل عليه الكلام 
الأول» أي لا مصوّر ولا خالق إلا هُو”". 

ومعين #8 الَو للَكيِمْ #: المنيع في سلطانه لا يغالب و لا بمائع» المحكم 
في تدبيره وقضائه في عباده. وأفعال الله تعالى 5 شاهدة بأنه الواحد القديم 
العالم القادر الذي ليس كمثله شيء. لا يوصّل إلى معرفته إلا بالاستدلال 
بصنائعه وعجائب تدبيره» إذ ليس .ممحدودٍ فيَدرَكَ بالأبصار ويحوى بالخواطر 
والأفكار. فلو لَّم يكن واحداً وكان معه إله غيره» لكان إذا أراد هو تصويرٌ 
واحدٍ ذكرا وأراد الإله الآخر تصويره أنثى» لم يكن وجوده على الصورة اليّ 
أراد هو تصويره عليها بأولى من وجوده على الصورة الي أراد الآخر تصويره 
عليهاء ولو لم يُرِدْ واحدٌ منهما إلا ما أراده الآخر لكان كل واحدٍ منهما 
عاجرا في نفسه لا يقدر على شيء دون موافقة غيره. 

وفي هذه الآية جواب للنصارى من وجهٍ آخرء وهو أنهم كانوا يدّعون 
ربوبيّة عيسى 2 لولادته بلا والدٍ وكانوا يقولون: «إنه ابن الله تعالى » لمذه 
السروه اق يالل قال : إن ولاو موود 912025 وال لمن ,زا مفبيع نمي انعا 
النطفة وخلقها ذكرا أو أنثى؛ وكيف يشاء. فمن قدَرَ على مثل هذا يقدِرٌ 
على خخلق بشر نشأ من غير أب7". وبالله التوفيق. 


27 هذا على تفسير الأشاعرة للإله بالصانع والقادر على الاختراع (راجع: هاية الإقدام في علم 
الكلام ص1 0). والحق أن الإله - لغة وشرعًا - هو المعبود. (راجع: مقاييس اللغة» 
والقاموس امحيط» ولسان العرب» مادة: رألم,؛ ودرء تعارض العقل والنقل 226/1) وعليه. 
فليس قوله تعالى: «إلا إل إِلَاهُوَ # تأكيدًا لمدلول الكلام الأول بل النتيجة اللازمة له» أي أن 
تفرد الله بالخلق والتصويرء يستلزم ويقتضيأن يُفرد بالألوهية والعبادة. 

7" أشير في هامش الأصل أنه في نسخحة: «بلا أب». 
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م وو سس سح لظ داه واس ل 


م» وه 2 - ب ورت س ص صر سر م © ال فر 
الكني وَل متشرهلة كلما رن في فلويوم يخ نيعون مامه منه نينا قاع 


© م روه رمسم 


د ال فا م كو ريه و لم 5 - أ 
الْفْسَنةَ وأبتماة أ وَمَايْحَكم تَأُوب لا الله وَالدسِحُونَ في العا يعُوُونَ امنا 


دلا ع ككل" ذذا الأب )4 


يا ا في معين الآية: هو الذي أنرّل عليك 
القرآن منه آياتُ واضحات بيّنات بالجلال والحرام لم تُنسّخ, هي أصل 
الكتايه الذي انزل عليلك» :و هر أذ بق النوراة والاقيل بوالزيون (روكر 
كتاب» نحو قوله تعالى في سورة الأنعام : © قَلّتَصَالوا أنَلْمَاحَيَم ربكم 
04 م 0 

ومعين 39 وَأَحَرُ مَتَسَدِبِهَلكٌ 4: أي ومنه آيات أعكر لعب ت على اليهود 


مثل 8 الم 4 و الكر»» و المر #» وا المص * على ما ذكرنا من 


7» مطلع الآية (151) من سورة الأنعام. 
رواه بهذا السياق المنّهم محمد بن السائب الكلبي كما في تنوير المقباس ص59. ولكن يوجد 
ما يشهد له من الروايات الأرى. فالفقرة الأولى تشهد لما رواية علي بن أبي طلحة عنه عند 
الطبري 4193/1 وابن المنذر 119/1 وابن أبي حاتم 0592/2 بلفظ: «المحكمات: ناسخه؛ 
وحلاله وحرامه؛ وحدوده وفرائضه. وما يُْمّن به ويُعمل ب». والفقرة الثائية يشهد لا قول 
سعيد بن حبير -- وهو من أصحاب ابن عباس - مقطوعا: «لأهُنَ أَمالَكتبِ ١‏ #4 أصل 
الكتاب؛ وإنما مماهن أم الكتاب لاهن مكتوبات في جميع الكتب ©؛ أخرجه ابن أبي حاتم 
2 , والفقرة الثالثة عن آية سورة الأنعام أنها من المحكمء أحرجها أبو عبيد في فضائل 
القران هناك 427 والاري 193/5 واين النذر 4118/1 واين أن ساف 502/2 من طريق 
العوام بن حوشب عمن حدثه عن ابن عباس. وأخحرحه سعيد بن منصور في السئن (التفسير) 
3 ,»: والطبري 667/9)» وابن أبي حاتم 592/2)» من طريق عبد الله بن قيس عن ابن 
عباس. وعبد الله بن قيس بجهول (التقريب رقج3545). 
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قصتهم في ذلك مع البيع#ية في أول سورة البقرة(). 
٠‏ كم َلَدبنَ في كلهم دَيْعُ © ميل عن الحق والهدى - وهم اليهود - 
يَتَِعُونَ مايه اشتبه عليهم من أمر الحروف المقطعة يَحسْبُون ذلك بحساب 
الْجْمّلء ١‏ أبيعَه لْيفْئَةِ 4: يقول: طلب الكفر والشرك والاستقامة على ما 
هم عليه» « وَبيعَه وو 4 أي طلب تفسير منتهى ما كتب الله تعالى لأمة 
1 اا" فى الس امرض وبا ريسا شمر موي 
كتب الله كِنَ لمذه الأمة من 0 نا الله تعالى . 


وعن الربيع بن أنس كته يْلْشَتَه: أن هذه الآية نزلت في وفد نصارى نحران 
ماما ١‏ الببي دكي في المسيح فقالوا: 0 وروح منه ؟ 
قال: «بلى». قالوا: خسينا ! فأنزل الله تعاللى هذه ا الكية9) 


ومعناها أن النصارى صرفوا قوله: «كلمة الله» إلى ما يقولون من قِدَم 


أذ و عرو بن 2غ 


عيسى ليك مع الله تعالى» وصرفوا قوله تعالى: # وروح مِنْهُ مَنَهُ 4 إلى أنه جزء 


[موضوع] خلاصة القصة الى ذكرها المؤلف هناك أن اليهود طمعوا في معرفة مدّة بقاء 
الإسلام وأهله» وذلك من خلال حساب الجمّل للحروف المقطعة الي في فواتح السور 
فأنزل الله فيهم هذه الآية» يكذب فيها أحدوثتهم, ويُعلمهم أن ما ابتغوا علمّه من ذلك من 
قبل هذه الحروف المتشاقة لا يُدركونه. أخرج القصة بطوها الطبري 222-220/1 من 
طريق ابن إسحاق» عن الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس» عن جابر بن عبدالله بن 
رئاب. وينظر سيرة ابن هشام 547/7-545/1. قلت: مداره على محمد بن السائب الكلبي؛ 
وهو كذّاب» وخخاصة فيما يرويه عن أبي صالح عن ابن عباس (ِيُنظر: هذيب التهذيب 
65773 . ثم إن المشهور عند أهل التفسير - كما سبق أن نقل المؤلف عن ابن 
إسحاق والربيع بن أنس - أن صدر السورة نزل في وفد نصارى بحران» لا في اليهود. 

الور د يبيو زع لوقف وتحقل نمبو اللاناة ومع ندال لعي (انقطع أكله). والمراد هنا: مدّة 
بقاء هذه الأمة. راحع: القاموس امحيط» واللسان مادة: ,رأ ك ل». 

"© أحرجه الطبري 206/5 وابن أبي حاتم 596/2. 

يونين لتر 1 1 يسو ضور ة اليناف 
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منه» قديمٌ معه كروح الإنسان. وإنما أراد الله وَنَ بقوله « مكمه كوك 
أن الله تعالى نما صيّره بَشَرًَا بكلمة منه وهي قوله تعالىى: 52507 و ماه 
رُوحَه لأن الله تعالى خلقه من غير أبء بل أُمَرَ حبريل اكلا فنفخ في جيب 
مريم عَفَآليَكِن فهو روح من الله تعاكه أقناذه الله كلك إلى نفسه تشريفا له 
كبيت الله وسماء اللّه» وأرض الله تعالى. 

وقيل قاد ووه زأنه كان ” يُحيي به الموتى كما سمى القرآن رُوحًا بقوله 
كك : + وَكَدَلِكَ وين إِليَكَ روا من أ ًا 4 27 مِن حيث إن فيه حياة الناس في 
أمر دينهم. 

فصّرف أهل الزيغ قوله تعالل: << # وَحكلمَه: الْقَنها ِل مج وَرُوحٌ 
مَنَهُ 4" إلى مذاهبهم الفاسدة طلبّ الكفر والضلال» فلم يردُوا هذا اللفظ 
اا و ا : 
1# َمَكَلَعِسَْعِندَ أن كَمَكَلٍ ادم خَلمَكدُمن . واب 14 . فعلى هذا يكون 
معن قوله: « وينم ويك )4 أي ما يعلم تأويل جميع المتشابه حيق 
ستوغي علو المتشاهات كلها إلذ الله. 

وقال الزحاج: المُحكم ما اعترف به أهل الشرك ما أخبر الله تعالى 
من إنشاء الخلق وجعله من الماء كَل شيء حي وما نلق الله تعالى من الثمار 
وسخّر لحم من الفلك والرياح. والمتشابه ما تشابه ”© عليهم من أمر البعث 
ابتغاء الفتنة» وهي إفساد ذات البين في الدين والحرب» وابتغاء مرجع المتشابه 
وعاقبة أمره» ولا يعلم أحدٌ مى البعث إلا الله. ومن الدليل على صحة هذا 


التأويل أنه تعالى ذكر إقرار المؤمنين بالبعث من بعدء فقال - عر من قائل ‏ - 


"© مطلع الآية (52) من سورة الشورى. 
7" جزء من الآية (59) من سورة آل عمران. 
59 في الأصل: «يشابه»» وهو حطأ. والتصويب من (ب) وتفسير الحدّاد 11/2. 
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مه ٠‏ ند من ل 


المصير والعاقبة» يقال: (فلان 0 الآية) رصبي ا 
وقال الضحاك: المحكمات الناسخات؛ والمتشايهات المنسوخحات 0 وهي 
رواية أخرى عن ابن عبّاس'2) 
وإنما سمي الناسخ محكمًا لأنه ثابت الحكم» والعرب تسمّي البناء الوثيق 
ا ا يي 
من حيث أشبه المحكم في التلاوة» وخالفه في ثبوت الحكم فيشتبه على التالي 
حكمه في ثبوته أو نسخه. 
وقد أدكر انهو النسة تيك قالواء لقنيه ادلي ولك ا قرو على أن كا 
قال قتادة: هذه الآية في كل من احتج في المتشابه نلا 


وعن هذا قال بعض المفسّرين 7): المحكم مثل سورة الإإخلاص .ء والمتشابه 


(؟ باحتصار وتصرّف لكلام الزجاج من معان القرآن وإعرابه 3/79-376/1. 

('© لم أجده عند الزجاج» ولكن يوحد بنحو مثله في نزهة القلوب للسجستاني ص155. 

09) أخرجه الطبري 196-195/5» وابن المنذر 120-117/1 بعدّة طرق عنه. 

(:) أخرجه الطبري 194-193/5 بالسند المسلسل بالعوفيين الضعفاء. وقد سبق قريبا 
(ص8) أنه روي عن ابن عباس» من طريق على بن أبي طلحة» قريب من ذلك. 

7 راجع: الفصل في الملل والأهواء والنحل 180-179/1؛ قواطع الأدلة للسمعاي 78-72/3؛ 
ونظرية النسخ في الشرائع السماوية للدكتور شعبان محمد إسماعيل شرْ4-/3. 

7( لم أحده عن قتادة بهذا اللفظ لكن صمّ عنه ما يدّل على ذلك» فقد أخحرج عبد الرزاق في 
تفسيره 382-381/1» ومن طريقه الطبري 208-207/5 عن معمرء أن قتادة إذا قرأ 
ما كَمَالَنَ فِهُوبِهِ تع ١‏ * قال:«إن لم يكونوا الحرورية والسبئية فلا أدري مَن»هتم؟ 
أحذ في ذكر أمر الحرورية إلى أن قال: «والله إن اليهودية لبدعة» وإن النصرانية لبدعة» وإن 
الحرورية لبدعة» وإن السبئية لبدعة» ما نزل يمن كتاب ولا ستّهن نع». 

7" هو محمد بن الفضلء كما في تفسير القرطبي 17/5» والبحر المحيط 22/3. ولعله وهو محمد 
بن الفضلء أبوبكر البلخحي» صاحب التفسير الكبير المسمّى «جامع العلوم»» فقد ذكره 
المؤلف في آخر تفسيره ج23 ق20003/أ ضمن مراجعه. 

50( 


هه 


مثل قوله وق: نحلم امرش سيو 4 ”1 الذي يحتمل استواء الحلوس 
واستواء المالك على ما بملكه بالاقتدار والاستيلاء”©2) ونحو قوله تعالى: 


# حَلَفّت يده يَدَقّ * '" وغير ذلك من الآي الى تحتاج إلى تأويلها في الإبانة 
عي 0 


ويُقال: المحكم نحو قوله كَك: # وَلْمَدْ حَلَقَسا سمت وَالْأَرصٌ وَمَا 
مهما فى سِنَةِ أيَاٍ )4 ”2 والمتشابه مثل قوله تعالى: «قبت كر 


ألِى حَلَقَالْارّصَ ف يَوْمَيّنِ ه. ثم قال - جل ذكره - + وَمَدَرَفِيهَا وماق 


ربح أي /4» ثم قال جاو من قائل 0 فقضلهن سبع سَموَاتٍ فى يومان 0 


0 «الآية وت) هن سورة عله 


('؟ بل الأظهر من الاحتمالين» والمتعيّن في هذه الآية» أن الاستواء بمعين العلو والارتفاع» كما 
فسّره جمهور السلف. قال مجحاهد: «علا على العرش »» وقال أبو العالية: «ارتفع», علقه 
البخاري عنهما بصيغة الحزي صحيحه (التوحيد/باب#: وكات عَرَشة عل الْمَآو ١‏ #). 
وينظر: حاز القرآن 15/2؛ الطبري 457-454/1 عند تفسير الآية ( 29) من سورة 
البقرة؛ معالم التنزيل للبغوي 235/3» ونكت القرآن للقصاب 429-425/1, كلاهما 
عند تفسير الأية (54) من سورة الأعراف؛ التمهيد لابن عبد البر 159-128/7. 

وتأويله بالاستيلاء قول النهمية وأفراخهم من المعتزلة ومتأخحري الأشاعرة والماتريدية. 

ينظر: الإبانة للأشعري ص34» متشابه القرآن للقاضي عبدال حبار المعتزلي ص 351)» أساس 
التقديس للرازي الأشعري ص203-202, مدارك التنزيل للنسفي الماتريدي 56/2. 

جزء من الآية (75) من سورة ص. 

5 جع[ أيات الصفات الى ظاهرها التشبيه والتجسيم- في زعمهم - من المتشابة) نا عن 
ظاهرها- مذهب | لجهمية وأفراخهم من الماتريدية ومتأحري الأشاعرة. انظر للأشاعرة: 
أساس التقديس ص 2.105 و220؛ وتحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجوري ص156- 
9 ؛ وللماتريدية: التمهيد لقواعد التوحيد لأبي معين النسفي ص 163-160» مدارك 
التزيل 146/1؛ وانظر للرد عليه: كلام الترمذي في السنئن عقب الحديث 662))» وعقيدة 
3 ومختصر ا ري لابين القيم ص9 154-3. 


جزء من الآية (35) من سورة ق. 


ده 


2 
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ان دري سرون بعد لاوا ار رام جلي لامر 
الأولين داخلان في الأربعة الي ذكرها الله هبْكَ من بعد كما يقول7" القائل: 
(ميرنا من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام وسرنا إلى الكوفة في خمسة عشر 
يوما) وأراد دحول العشرة في ذلك. 

وقال ابن زيد: ا محكم هو الذي لم تتكرر ألفاظه والمتشابه ما تكرر ألفاظه 
0 فأى ءالا ردكا تكريان و0 


وقوله ون + [وَبٌ] يكزي 00 

ولفظ الآية امه الوجوهء ولولا احتمال اللفظ لما لما / تأولوا 
الآية عليها. 

وقد ممّى الله تعالى جملة القرآن محكما حيث قال - جل ذكره- 
+( الرككدث كت امه 204» فوصفه بالإحكام في لزوم العمل به”" 


وممّاه كله متشاما في آية أخرى حيث قال - عر من قائل - : # أله 
21 أدك ل 
ل احسن كنا مَتَشَنيه لد أي له بعضة عفا قُْ الحسن 
والتصديق 


9 فى الماش إشارة إلى أنه ق نسغحة: ذا كقول 4 
تكرّرت إحدى وثلاثين مرة في سورة الرحمن 
ّ مسح علد 
(' تكرّرت عشر مرّات في سورة المرسلات. وفي الأصل: # هَوَيْلُ * بالفاء» وهو وهم من 
المؤولف أو حطأ من الناسخ إذ ترد الآية بالفاء إلا مرّة واحدة في سورة الطور (١‏ 11)» 
والمؤلف إنما أراد التمثيل لل تكرّرت» وهي آية المرسلات. 
(5) أخرج الطبري 198-197/5 حوه من غير ذكر و آنتؤن . 
بل مطلع سورة هود. 
- يرد عليه الآيات المنسوخحة, فإنه لا يعمل يما. والصحيح أن يقال: المراد بالإحكام العام؛ 
الإتقان في النظم والمعيئ وأنه كله حق, لا عبث فيه ولا هزل. راجع: أحكام القرآن 
للحصاص 5/2؛ تفسير السمعانٍ 295-294/1, معالم التنزيل للبغوي 8/2. 
جزء من الآية (23) من سورة الزمر. 
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وووصف 2 هذه الاية بعض القران اله محكم وبعضه | بأنه متشابه | 00 
وأراد با محكم هاهنا ما لا يحتمل إلا وجها واحداء وبالمتشابه ما يحتمل وجوها 
02 
ل 

وفي مضمون هذه الآية ما يقتضي وجوب رد المتشابه إلى ا نمحكم لأنه تعالى 
قال في صفة ا محكمات: 8ن أَمُ الككّب»» وأمّ الشيء: الى منها ابتداؤه وإليها 
مريدعه()) فتسمية اكمات أما تقتضى بناء اللتشابه عليها ورده إليها: 

ثم وصف - جل ذكره - متبعي المتشابه من غير حملهم له على مععئى 
امحكم بالزيغ في قلوهم بقوله تعالى: ‏ كَأمَأَلدَِ ف فوم وَيعٌ 04 وأعلم أن 
هؤلاء يبتغون الفتنة وهي الكفر والضلال. 

وقد احتلف أهل العلم في معي قوله تعالى: وَمَايكَكم تَأُويلَه: إلا الله 
وَالآسِخُْنَ ف اللو 4: فمنهم من جعل مام الكلام بعد قوله كَيْك: (١‏ وَالَسِحوْنَ 
ف الْهِلٍ #»: وجعل الواو الى في قوله تعالى: 1 وَالرسِحُونَ في الْهِأ» للجمع 
كقول القائل: (لقيت زيدا وعمرًً) وما جرى بحراه» لأن حقيقة الواو للجمع 
إلا أن يقوم دليل الاستئناف» ونظيره ما قال الله كيك في شأن قسم الفيء: 


مَأاء أسَهعَل رَسُولِه- مِنَ أهل الْفرئ فَيِنَّهوَايولٍ )4 إلى أن قال: ١‏ © واليرت 


رم له ستبريم 
جَاءو من بعزهم تقولورت 


شا ما 


00 


ينا أَغْفِرَ آنا 4" ' كذلك قوله: «ا وَالرَسِحُوْنَ في 


)١١‏ في الأصل: « بآية متشابكة »» وف (ب): «بأنه متشايهه» والسياق يقتضي ما أثبتته. 

('؟ هذا قول الفقيه محمد بن جعفر بن الزبير بن العام (الطبري 197/5, و2221-220). وابن 
إسحاق (ابن أبي حاتم 592/2, 094). قال الواحدي في البسيط ق 4/ب : «وهذا 
اختيار ابن الأنباري» وكثير من العلماء». واختاره أيضا ابن كثير في تفسيره 9-7/3. 

00 راجحع: مقاييس اللغة رأم ع 

«الآبائك ا 17:) مين سور ة اشر وج اتنظير هلم الآباك أن عفانو اللي داهو عد 
بعدهم يستحقون الفيء حال كوفم يقولون: ربنا اغفر لنا؛ وكذا المعئ في هذه لآية: 

له 


العا يمُوبُونَ 4 معناه: والثابتون في العلم يعلمون تأويل ما نصب الله تعالى لهم 
الدلالة عليه من المتشابه» وبعلمهم يقولون: ربنا آمنّا به("©2. 

فيروى عن ابن عباس: «وما يعلم تأويله إلا اله والراسخون في العلم 
يعلمونه قائلين: آمنا به»”"©؛ قال ابن عباس: «وأنا ممن يعلم تأويله لقول الله 


020200 ومح 22 


اه هه ال ال ال 0 م ع 0 3 
كَ: +« كتب أله إِليِكَ انرا كف ولتدكر واوا لاك لا 


ومنهم من جعل تمام الكلام عند قوله كبك : «هَمَايَضَكَم كوي إل 


وفي قراءة عبدالله بن مسعود: «وَيَقُولَالرَاسخُونَ في العلم ءَامَنَابهِ 4'". وهو 


والراسخون في العلم يعلمون تأويله حال كوم يقولون آمنا به. راحع: الكشف والبيان 
11-53 ومعالم التنزيل 10/2. 

”' هو قول بحاهد والربيع بن أنس» ومحمد بن جعفر بن الزبير» ورواية عن ابن عباس ١‏ #؛ 
واحتاره وانتصر له ابن قتيبة» والنحّاس. راحع: الطبري 221-220/5» وتأويل مشكل 
القرآن للقتيي ص143» ومعاني القرآن للنحاس 354/1), وإعراب القرآن له ص191. 

0 لم أبحلة متضوصا عن ابن غبانن+ لكنه قد روي من قل تلميذه ماهد عند الظبري. 220/5 

وابن المنذر 132/1» كما قد روي من قول الربيع بن أنس عند الطبري220(/5. 

لآية (29) من سورة ص. 

0 اجر يود الطيرق 221005 وانى النذر 13211 ولي ليق كر الآية: 

7" هو قول عائشة» وابن عباس» وابن مسعود #د. وكذا قال به عروة» والحسنء والإمام مالك» 
ونافع المدنئي المقرئ» والكسائي. و الأحفشء والفراء» أبو عبيد» وأبو حاتم السجستان» 
والطبري. راحع: الطبري 221-218/5» والقطع والائتناف للنحاس 125-124/1. 

(؟ هذه القراءة ليست لابن مسعود2 #5 بل تنسب إلى أي بن كعب وابن عباس يك. وإنما 
المروي عن ابن مسعود: «إن تَأويلهُ إلا عِنْدَ الله وَالرَاسِحُونَ فِي الْعِلَم يَقَولونَ آمنّا بد» 
كما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 314 بإسناده عن الأعمش عنه. وانظر: 7 
قراف قرم 19111 قري 03-5215 2 وهو القرزداف للكرماق 3313 لم شور 
الوجيز 23/3» البحر امحيط 29/3, الدر المنثور 458/3. 
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ده | 


مروي أيضا عن عبدالله بن عبّاس!'؟ وعمر بن عبدالعزيز”” 

ولا يَبِعْد أن يكون للقرآن تأويل استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه؛ لأنا 
لا نعلم مراد الله تعالى وحكمئّه في جميع أوامره ونواهيه؛ غير أنه أَلرّمَنا 
العمل با أنزله. ولْم يُطالبنا .مما لا سبيل لنا إلى معرفته» ولَم يُحف عنا علمَ 
ما غاب عنا من وقت قيام الساعة ونحو ذلك إلا لعلمهء كك كما فيه المصلحة 
لنا وما هو خير لنا في ديننا ودنياناء وما أعلمّناه فلم يُعلمنا إلا المصلحتنا 
ونفعناء فنعترف بصحة جميع ما أنزله الله د والتصديق بذلك كله ما 
علمنا منه وما لم تعلم. 

وقد روي عن ابن حريج أن المتشارمات ما لا سبيل لأحد إلى معرفته, 
كوقت نزول 0 وطلوع الشمس من مغريّاء وقيام الساعة» وعلم ما 
في الأرحام؛ وعلم الأمور المتوقعة'"". 


و معى وماك أ أَوُلوا أ أ الْدَّلَبِ #: أي ما يتّعظ بالقرآن إلا ذوو العقول 


فإن قيل كيف قال - جل وعرّ - 8 هُنَّأَمالككبٍ» فود الأمّ ولّم 
قا «مُنّ أمّهات الكتاب » مع أن الآيات جمع ؟ قيل: فيه قولان» أحدهما 
أنه قال ذلك على حهة الحكاية على تقدير الجواب كأنه قيل: ما أم الكتاب؟ 
فقال - جل ذكره - لآ هُنَّ مالكب 4. كما يقال: من نظير زيد؟ فيقال: 


(؟ أخرج عبد الرزاق في تفسيره 383/1), ومن طريقه الطبري 218/5», وابن أبي داود في 
الماح 30057 ووو لد 101 | ثالقج موه ابن لازو ع يه 
قال: كان ابن عباس يقرؤها:<«وما يعْلَمُ تأويله ادل الراسيخُون في العم آمنا به». 
9 أخرج الطبري 219/5» وابن المنذر 132/1» عنه أنه قال: « انتهى علم الراسخين في العلم 
بتأويل القرآن إلى أن قالوا: مأَامَنَايوء مل من عِندِ رَيَتَا4 ». 
لم أحد أحدا نسب هذا القول إلى ابن جريج فيما بين يدي من المصادر. 
01 


002 


ع 


نحن نظيره”"2. والثائ: أن الآيات المحكمات عمجموعها أصل الكتاب» وليست 


كل آ يةِ محكمة أمّ الكتاب وأصلّه كما قال - جل ذكره -: +[ وَحَعَلْا أبنَ مَرَْ 
0 2"”4» ولم يقل: آيتين» لأنه جعلهما آية واحدة'”". 

فإن قيل: لِمَّ أنزل الله كلك في القرآن المتشابه؟ وهلاً حعل جميعه مُحكمًا 
فكان لا يحتاج إلى رد المتشابه إلى المحكم؟ قيل: لو جَعل جميعه محكماء 
لاتكل الناس على الخبر» واشتغلوا عن النظر والاستدلال» فكان لا يحصل لهم 
العلم عند ذلك بصحة الأمور والحوادث؛ فجعل بعض القرآن محكماء 
وبعضه متشاهاء ليكون ذلك أَدْعى لهم إلى النظر والاستدلال بأدلّة الله تعالى 
المودّعة في العقول» ولولا ذلك لم يظهر فضل العالم المحتهد الذي يردٌ المتشابه 
إلى' ا محكم؛ على غير المحتهد. وبالله التوفيق 


قوله كبك: +( ربنا لا ترح فوب بعد هدَيئَنَا وهَبَلنَا دن لَدْنكَ وحم 
نت لهاب ((2) )4 


معطوف على قوله كيْكَ: <( كَل نِنرِرَيَاكُ. معناه: يا ربنا لا تمل قلوبنا 


عن الحدى بعد إذ أرشدتنا وبصرتنا دينك الحق. 


(» هو قول الأخفش كما في معان القرآن له 394/1. وقد ردٌ عليه الطبري 191-190/5 
بأنه «قول لا معي له » وذلك لأن « الله جل ثناؤه لَّم يحك عن أحد قوله: أمّ الكتاب» 
فيجورَ أن يقال: ذلك مُخرّج الحكاية عمّن قال ذلك كذلك». 

7" مطلع الآية (50) من سورة المؤمنون. 

(© وذلك لأن شأفما واحد» «فلم تكن الآية لها إلا بهء ولا له إلا يما »» كما قال النحاس في 
معان القرآن 349/1. وهذا احتيار الطبري 189/5. 

(4) هكذا كان مرسوما في الأصلء لكنه قد طّمس وجُعل « على ». 

22 


ويقال: معناه لا تتعبّذنا بها يكون مُسيْباً لزيخ قلوبنا(؟"©, عام ا كلها 
الشدائد» فقد يُعصي الإنسان عند تكليف الشدائد كما قال كيل : 
| لما كْيِب عَلِيَهمْ الْقَِالُ تَوَلَوَإِلَا فيلا مَنْهُمَ )4 ”". 

ومع وب 4: أعطِنًا من عندك نعمة - ويقال: لطفا - تعبت 
قلوبنا على الهدى. رس الماح عل لخر باه 

وقوله كَيَْ: 9١‏ إِنَكَ أ ال ال المعطي للمؤمنين. والوهّاب: 
الذي من ستيه وخائته ١‏ 57 317 


قوله ‏ 5بك: جز رَبسآإِنَكَ بحاي عْألتاس لوم لَاريبَفِيهِ إك أله لا 
يُخْلِفُ الييحاة رك )4 

معناه: يقولون: ربنا إنك محبي الناس بأجمعهم بعد الموت الحزاء يوم لا 
ريب فيهء أي ليس فيه ريب وشكٌ لوضوحه؛ وهو يوم القيامة. وهذا إقرار 
منهم بالبعث والنشور. 

وقوله َتَْ: إسك الله ا كلت المتكاة د © يجوز أن يكون حكاية عن 
ابت سد كه سس اسه عر اسار ساس رض 
الله قعال. 

والميعاد: ما وعده الله تعالى من البعث والحساب والميزان والحنّة والنار. 


ب ذكر الزجاج 1 القولين وقال: «وكلاهما جيّد». لكن القول الثاني فيه نوع تحفظ من 
نسبة إزاغة القلوب إلى الله ولذا لحأ إليه المفسرون من المعتزلة القدرية كأبي بكر الأصمء 
والقاضي عبد الحبار» والزمخشري» ذلك أن المعتزلة تنفي أن يكون الله يهدي من يشاء ويضل 
من يشاء» وتقول: إن العبد هو خالق فعله بنفسه. راجع: متشابه القرآن للقاضي عبد الحبار 
141-1؛ الكشاف 36//1 وما بحاشيته من: الانتتصاف فيما تضمنه الكشاف من 
الاعتزال لابن الميّر؛ مفاتيح الغيب الرازي196-193/7؛ البحر الحيط 32-31/3. 

0 جرع من الآية (246) .من .سورة البقرة؛ 
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جز ووه دسج در 


قوله وك: ج(إدَالككَمرا ل متي عَتْج نولم لوده 
سيك وك هم ووه الكار (5) 4 

قيل: إن المراد بالذين كفروا اليهود الذين تقدّم ذكرهه”0". ويقال: أراد 
بحم نصارى نحران”". ويقال: عامّة الكفار(". 

ومعن «[ ل من عَنَهْ د ََونْمَُ 4: أي لا تدفع عنهم كثرة أموالهم 
وأولادهم شنيف غبرة فدات الله كين في الدنيا والآخرة. 

وسّمّي المال غيّ لأنه يدفع عن صاحبه الفقر والنوائب”. 

فأحبر الله كيْكَ أن أموال هؤلاء الكفار وأولادّهم لا تنفعهم ولا تنجيهه”) 
من العذاب لأنه لا يقبل منهم فداء ولا شفاعة» بل يصيرون إلى النار وتَتَقدُ 
بأبداهم وتشتعل يهم. 

إن "الو قو تعيب الراق انها توقهييه الناذ :وهو التطبيه نوق هذا 
بيان أن أهل النار يحترقون في النار احتراق الحطب لا كما يحترق الإنسان بنار 
الدنياء فإن نار الدنيا نسيل الصديد من الإنسان» ولا تأحذه كما تأحذ 
الحطب» +[ كما نت لود هم بَدَ هم جلُودًا يها 4 7. 

ومن قرأ: «إوقُود »4 بضم الواو”"» فهو مصدر وقدت النارٌ وُقودًا كما 


"© وذلك في ص9) عند تفسير قوله تعالى8 وَلمَأدِنَ في لويم ديع 4. وهو قول مقاتل» أن 
الآية في اليهود خاصّة. راجع: تفسير مقاتل 158/1. 
0)02 


وهو قول محمد بن إسحاق كما سبق في أوّل السورة. 
وى ار ال 2315 
7 راجع: البسيط للواحدي ق7/ب. 


9 ف الأصل: «ينفعهم ولا ينجيهم» بالياء» والتصويب من (ب). 
0 رومن الآية 6ق فى سورة العماء. 
0 


هى قراءة شاذة» قرأ بها الحسن وبجحاهد وطلحة بن مصرّف. ينظر: مختصر في شواذ القرآن 
0 حالوية ص19 وإعراب القرآن للنحاس ص 2193 واخرر الوجيز 03. 
0 


يقال: وَرَدَ وُرودَاء و وَلْجَ وُلوحاء فيكون المعين: أولئك هم ذَرُوا وُقود النار. 
وَإِنما ذكر الله تعالى الأموال والأولاد في الآية لأن أكثر الناس يدخلون 
النار لأحل المال والولد» فأخبر الله تعالى أن شيعًا من ذلك لا ينفع في الآخرة 
كيلا يف أحد عُمرّه لأحل المال والولد» ويكون هذا القول عبرة للمؤمنين. 
قوله 2 5ك: « كدَأن َال رعو لين من مور كَذَوأ ايا 
دهم مه يدوم وآَه سرد ليما 1 *4 
يقول: عادة هؤلاء الكفار في الكفر والتكذيب بالحق» كعادة آل فرعون 
وعادةٍ الذين مِن قبلهم قوم نوح وعادٍ وتمود كذبوا بكتبنا ورُسّلنا فعاقبهم 
الله تعالى بكفرهم وشركهم. 
«! وَآسَهْسَدِيدُألْيِمَاِ 4 إذا عاقب» فعقابه شديد على الدوام والتأبيد لا 
كفقوبة أهل الذثئياء.والذأياى اللغة العادق .يقال:.زداب يداب داب 200 
ودُوُوب)» إذا اعتاد الشيء وترن عليه" . 


وقد يُذكر الدأب ,ععيئ الاجتهاد يقال: (دَأبّ في كذا)» إذا اجتهد فيه 


والكاف من أول هذه الآية في موضع الرفع لأنه خبر الابتداء على التقدير 
الدكن تعدم ذكره: إن دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون7 ). 


7 وإبكاة اللبورةو و قرك ابا راجع: القاموس المحيط مادة ,ردأب» ص105. 
"© راجع: لسان العرب مادة رردأب» 369-368/1. 
هذا قول الزحاج في معان القرآنة 380)» ونقله الأزهري في قذيب اللغه142/1 «دأب». 
4 راحع: معان القرآن للزجاج 380/1. 
)2925 


َو 


لد فز فإقيت كت اع فهك كلت را جك 


ح 
< 


معناه - والله تعالى أعلم - قل يا محمد ييه للذين كفروا 8 سَمَعْلبُوت 
وَتُحَشّروَت # ستهزمون وتُقتلون وتُحشرون بعد الموت إلى جهئم» وبئس 
الفراش النا 

رو 

من قرأ: 9# سَتَعْلبوت* بالتاء» فعلى معين: قل لهم في خطابك لمم. ومن 
قرأ اعالباء” 0 فمعناه يكفيهه'") كم و0 

ولهذه الآية قصّتان؛ إحداهما ما رُوي عن عبدالله بن عباس وقتادة» قالا: 
لما أهلك الله كيْنَ قريشا يوم بدر» وجمع رسول الله #يهٍ اليهود بسّوق 
قيئُقاع»» فدعاهم إلى الإسلام» وحذرهم مثل ما نزل بقريش من الانتقام, 
فأَيُوا وقالوا: لسنا كقريش الأخمار الدين لا بعر دون القثال وم لعارميوة لذن 

عارك تلن وجالا هرد الدأس بوالشدةه فأرول اله تال هده الكو , 


(؟ هي قراءة حمزة والكسائي ولف من العشرة» والأعمش من غيرهم. وقرأ الباقون بالتاء على 
المخطاب. يُنظر: المبسوط ص 140؛ الروضة 583-582/2؛ النشر 238/2. 
0020 


كذا في الأصلء ويترجّح أنه تصحيف مِن 0 ا » كما في معان القرآن للزحاج 

1 .: والبسيط ق8/ب. 
9 0 معان القرآن للزحاج 380/1, وللنحاس 360/1», والكشف 335/1. 
0 قينقا ع: بالفتح ثم السكون وضّم النون أو فتجها أوكسرها. هو اسم لشعب من اليهود 

الذين كانوا بالمدينة أضيف إليهم سوق كان يُا. راجحع: معجم البلدان 424/4. 

67 [حسن] أما رواية ابن عبّاس وأا فقد أحرجها ابن إسحاق في المغازي (سيرة ابن هشام 
2 - ومن طريقه أبوداود ي السئن (الخراج والإمارة والفيء/باب كيف كان إخراج 
اليهود من المدينة/ ح3001) والطبري 239/5» وغيرهم - عن محمد بن أبي محمد مولى 
زيد عن سعيد بن حبير أو عكرمة عن ابن عباس. وقد حسّن الحافظ إسناده في فتح الباري 
7 ا(المغازي/ حديث ب النضبر). 
وأما رواية قتادة» فلم أحدهاء وإنما هي عن «عاصم بن عمر بن قتادة» فلعله تصحف إلى 


9006 


رو 


والثانية ما قاله الكلبي: إن رسول الله تيم لما هزم المشركين يوم بدر 
قالت اليهود: هذا والله البي الأميّ الذي بثترنا به موسى د * 
التوراة بنعته وصفته. فأرادوا الِاعَ فقال بعضّهم لبعض: لا تعجلوا حى 
الللطررااك ربع لاخر فلما كان يوم أحد وتُكِبْ أصحاب 
5 يومئذ قالوا: لا والله ما هو بد لقد تغيّرت حالته وصفته. 
وكان بينهم وبين النبي مه عهدٌ فنقضوا ذلك العهد وانطلق كعب بن 
الأشرف”2' في ستين راكبا إلى أبي سفيان ممكة ووافقوهم على أن تكون 
كلمتهم واحدة) فأنزل الله كَنْنَ هذه الآية”". 

وقبل إن هذا خحطاب لجميع الكفار ولا تنافي بين الأمرين. 


وي هذه الاية دلالة على صحة نبوة محمد ا 
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لأنه أنبأهم عن غيب» ثم 
افيد ابا ا وا تكو هن كلاف مان بالاتفاق ممع كل اننا حر 
به من الغيوب في الأمور المستقبلة» فوجد مخبّره على ما أخبّرَ به من غير 

حلفي وذلك لا يكون إلا من عند الله وَيَنْ العالم بالغيوب» إذ ليس مثل ذلك 


في وسع أحدٍ من الآدميين. 


«عاصم بن عمر عن قتادة» في تُسخ بعض المصادر -كتفسير الطبري - الى نقل منها 
الموؤلف. وعاصم هذاء تابعي ثقة عالم بالمغازي (سير أعلام النبلاء ‏ 240/5). وروايته 
المرسلة قد أخرجها ابن إسحاق (كما في العجاب 502, ومن طريقه الطبري 
5 , وابن أبي حاتم 603/2. 
© هو من أحبار ببئ النضير الذين ناصبوا العداء لرسول الْعؤيية» كان أصله من طيء, ثم أَحَدٌ بئئ 
ُبّهان» وكانت أمّه من بئ النضير. وكان يقول الشعر يحرّض فيه كفار مكّة على رسول الله 
مكو برشتت جعساء هقانا ل الف مد ون :ميلف :وسركاة ند نادت وات باهز 
ابي يه حتّى قتلاه. راجع: سيرة ابن هشام514-513/1, و57-51/2. 
[موضوع] أحرجه الثعلبي في تفسيره 77/1» ومن طريقه البغوي 13/24؛ عن الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس. وذكره الواحدي في أساب الترول ص 218 عن الكلبي معلقا. 
0 "أشي يق اللاأفق على نه 3 لشفي وا عيذ ف 4 
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1 اه 2 اس ساد < را عر فد .اس صرت كه رقا عد ىر . 
قوله كيْك: 7 قَدَكَان لَكم ءايه في وِكَتَينِ الْتما فِعَهُ تَعَنيِلُ ف 
1- ر#ء 2 - وو وى يمر تم ءًً و ع6 >2 ؤ- 
سيبل ألَووَأخْرى كافرة [ نزوتهم ]'' مَتْلِيهِم رأى المين والله يويد 
َه م 5 2 م ورمر ت4 4 
ينَصرِوء من ينكَآءٌ دك ف ذلك لقره لدو الأبصدر 460 
يقول: قد كان لكم - أيها اليهود - ويقال: أيها الكفار- [آية] ”© في 
فرقنين وجمعين التقيا يوم بدرء فرقة تقاتل في طاعة الله كيك وهم 
١‏ 0 وأصحابه يي : ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا؛ وفرقة أخرى 
كافرة وهم مشركو مكة: تسعمائة و ححمسون رجلا. 
وقوله تعالى: « روم مَنْلِبَهِمَ رَأى ألْعَيْنِ 4» من قرأ: ١‏ يروْتهم # 
بالياء» فالمعين: ترى”" الفئة المؤمنة الفئة الكافرة مثليهم ظاهر العين. أي ظن 
المسلمون أن المشركين ستمائة وثييف» وأنهم يغلبون المشركين كما وعدهم 
اله بقوله: + ون كن مَنكُم يَأنَهُ صَابرَه يخَلِيوأ مين '4): قلل الله تعالى 
المسلمين فق اعين المشركيق» والمشر كين اق اعين الم مفين. عن اقفل الفريقان 
كما قال - جل ذكره -: ١‏ © وَإِدْبرِكْمُوَهُم إِذ الْتَقَيْحُمَ ف أَبِيَكُمْ يك 
وَيِقَلْلْكُمْ ف عبن عَبِنهم 4 0 35 قذف الله تعالى في قلوب الكفرة 2 الرعب 
حي امزموا بكف من تراب أخفلة رسول الله ا 


فرماه ف وجوههم, 


هذا على قراءة نافع؛ وأبي حعفر» ويعقوب؛ وقرأ عاصم والباقوظ << يروَتَهم 4 بياء الغيبة. 
ينظر: المبسوط ص 141؛ الروضة 583/2؛ النشر 238/2. 

9 .وَيادة لايد منها ليسطيي: الكلام؛ وق انفسين الخداة 177/2 وهر بودلالة عن دق ما 

أقول لكم». 

7" في الأصل: «يرى»» والتصحيح من (ب). 

جزء من الآية (66) من سورة الأنفال. 

7" جرء من الآية (44) من سورة الأنفال. 

0 أشويرى المامش إلى أندق نسحة: « الكفار ». 


98: 


وقالطتية : «شاهّت الوجُوه»”" 
وذهب بعضهم 2 معئ هذه الآية أن المشر كين كانوا يرود المسلموة 
"١ 00 7 3‏ ا 1 و نالعا : 1 
مثلي هم عل . ومن قرأ : #إثرونهم # | ء فهو ب لليهود يعئ 
بد ذين ته 200006 
ترون كفار مكة فريش والمؤمنين رأي العين” ". 
وقوله تعالى: ! والله بُوَيَدُ ا أي يقوي 0 بقوته من 


مح 2 


ل د جر 1 لأو ل الأصدر ر ‏ 
م القررنه قن رق تصاتة القاوية 0 اناق ذلك تعره 
لمن أبصر بعينه يومئذ. 

وف قوله تعالى: فِكَةُ 4 قراءتان؛ من قرأها بالرفغ' فعلى معين: إحداهما 


فئة تقاتل في سبيل الله؛ ومن قرأها بالخفضة) فعلى طريق البدل من وَإوْكَّتَينِ 2# 


0 0 أخرجه الطبراني في الكبير 203/3 موصولا من حديث حكيم بن 
حزام 5ه بإسناد ضعيف. وتشهد له مراسيل محمد بن كعب القرظي» وعبد الرحمن بن 
شيك ا عند نعي بعلن أخريعيةة شري .٠0628211:1بقيه‏ تراه 
تعالى :وما رَمَيدَك إِذْ رَمَيتَ وَلدكرجَ الله رئ 4 الأنفال١].‏ كما قد ذكره ابن إسحاق 
في المغازي (سيرة ابن هشام 628/1))» والواقدي في المغازي 81/1. 

ون ] بشني اللشتري :دك ره عله طرق ون شكو الكتهر راق سيره :270/1 فزك: 
ويَرِدُ عليه قوله تعالى: «وَييَلَلْكُمْ ف نهم 4» لكن قد أحيب عنه بأن «التقليل 
والتكثير في حالَّين عنتلقين» فقللوا أولاً في أعينهم حي اجترؤوا عليهم؛ فلما تلاقوا كثرهم 
الله في أعينهم حى صاروا م لوبين». مفاتيح الغيب للرازي 207-205/7. 

7" راجع: معان القرآن للفراء 195/1» والحجّة لابن زنحلة ص154. 

() هي قراءة عامة العشرة. 

قروو لانيو انير إل الوشري و اهو :للب بوكو ايساو السؤاد فى "19 أشنا 
القراءات للكرماى ق23/أ. إعراب القرآن للنحاس ص93 1. البحر المحيط 45/3. 
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لوكين 4 تقديره: في فئةٍ تقاتل في سبيل الله وفي أحرى كافرة!'؟ كما قال 
الشاع 07 
ورك 3 5 3 ع م دسي ؟ 
وكنت كذي رجَلين رجل صحيحة.. وجل رماها الدهر بالحدثان” ' 
فاه اق صحت فأرد شلوءة بدواما التى شلت فأزدُ عمان 


وقل يروى البيت الأول برفع «رحل صحيحة») وكلاهما حاكن . وبالله التوفيق. 


قوله :+( فُينَ كيس حُبُالقَهَوتِ يرك التصل وَانسنن وَالْمَطر 
الْمُقَطرََ وت الدّهس وَالْنِصكَة وَالْحَيْلٍ لْصَوَّمَةَوَالْاشكر وَالْصَرْث 
دلِلك متدع الحيؤة الد يبا وأللّهُ عِندَم حْنَ تالْمَعَابِ (89 )4 

بين الله تعالى بمذه الآية أن ما بُسط للمشر كين من زهرة الدنيا وزينتهاء 
هو الذي يمنعهم من تصديق البي ياي 

والعن توراه تعال أعلي بصع يحون النان كيه اللذاك, وى يرد 
بالشهوات نفس الشهوة فإن الشهوة تَوقان النفس وميل الطبع» فكأن المعى 
كي ابكقتوائفو بولك فشر الله كيل بقوله: مرت السك وَاَلْسَيينَ 4. 

فأما #القتاطيرالمُقَنْطرَة» فقد احتلف أهل التفسير في معناهاء فمن قائل: 
إن القنطار مِلء مَسمّْكِ ثور”) ذهبًا أو فضة؛ وآخر: إنه ثمانية آلاف مثقال من 


فيما يدعوهم إليه. 


وقال الظبري 244/5 يعد أن ذكر عنواز الخفض على سبيل البدل: تزوهذاء وإن كان حاترا 
في العربية» فلا أستجيز القراءة بهء لإجماع الحجّة من القرأة على خخلافه». 

© نسب الطبري 243/5 البيتين لابن مفرّغ؛ والصواب أنهما لقيس بن عمرو النجاشي كما 
في الوحشيات رقم:183»؛ والصحاح للجوهري مادة «أزدم» وخزانة الكت 02. 

0 لفظ هذا الشطر في المصادر المذكورة: «ورجل بها ربب من الحَدثَان». 

649 المستكاف بفتح الميم وسكون السين): هو مسلاخ الحلد الذي يكون فيه الثور وغيره. 
راحع: لسان العرب 486/10 مادة ررم س ك». 


)100( 


ذهب وفضّةء ويقال ألفُ ومائتا مثقال 27؛ / وعن الحسن البصري أنه قال: 
7 ديّة 0 وجملته أنه 6 د 

وأما #8 الْمَمَنطْرَوَ #» قال بعضهم: القناطير ثلاثة والمقنطرة المضعفة) 
وقيل: القناطير ثلاثة والمقنطرة تسعة ا . وقيل: المقنطرة هي المُكَمّلَة كما 
كان رالا وو ار 

وقال الضحاك: هي الأموال المنضّدَة بعضّها فوق بعض”) 

والقنطرة في اللغة: عقد الشىء وإحكامه ومن ذلك تُسمّى الجسور 
القناط 0 , 1 


وأما ا الْحَيَلٍ الْمْسَوَّمَةٍ أ فهي الرواتع الحسئات. والتسويم في اللغة على 


"؟ الأول قول أبي سعيد الخدريء وأبي نضرة العبديء والكلبي؛ والثائئ قول السدي؛ وُسب إلى 
لغة أهل لزنابر ف عون بعتي دور طبائي» رسؤرقر ل عياب اوتروابة عرد 
امسن وقشية ل السبريائنة» وق المسألة اقول أخرى لى يذكرها الولش» كظز :تقر 
عبدالرزاق 397//1, غريب القرآن لابن قتيبة ص102» الطبري 260-254/5, ابن المنذر 
2501 ابن أبي حاتم 609-608/2), زاد المسير 359/1, القرطبي 48-46/5. 

('؟ أخرجه الطبري 257/5» وابن المنذر 258/1 بلفظ: «القنطار ألف دينار» وهي دية أحدكم». 

7" رجح أبو عبيدة في مجاز القرآن 88/1, والطبري 260/5, والزجاج في معان القرآن 
1 : والراغب في المفردات مادة ررق ط رع»ء أنه المال الكثير» ولا يحل قدر وزنه. 

93 هذا إنما هو تفسير للقول السابق» لأن أقل القناطير ثلاثة» وأقل أضعاف الثلاثة: تسعة. وهو 
قول الفراء» وابن كيسانء والطبري. ينظر: معان القرآن للفراء 1 الطبري 
5:؛ نرهة القلوب ص 365؛ إعراب القرآن للنحاس ص193؛ امحرر الوجيز 33/3. 


7 البَدْرَّة: كِيسُ فيه لف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار» وإنما سّمَّيت ذلك لأفا 
تُصنع من بَدَرَةٍ السخلة» أق من جلدها. ينظر: القاموس» واللسان وب در). 

(» هو قول ابن قتيبة في تفسير الغريب ص102» والسجستان في نزهة القلوب ص365. 

0 


لم أحده بهذا اللفظ وقد أخرج عنه الطبر260 أنه قال: «وَالْمَتنِرٍ الْمَمَطرَوَ ١‏ 4# يعئ 
الملل الكثير من الذهب والفضّة ». واللفظ الذي ذكره المؤلف» نسبه الثعلبي في الكشف 
والبيان 24/3 إلى قتادة. 

9 راجع: معان القرآن للزجاج 383/1», وللنحاس 367/1. 
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وجهين: إما من (السّوم) وهو الرعغي» يقال: (أَسَمْتُ الماشية وسَوَّضْتْ)» إذا 
رعيت» كما يقال: لأَكْتَرْتُ وكتّرت) ”2 و(أذكرت وذكرت)؛ وإما مِن 
(السيما)» وهي العلامة من الأوضاح”'' والعْرّر الي تكون في الخيل' ©. 

وأما 8 الَْنَعَِ # فهي جمع النَعَم» واسم النعم أكثر ما يُستعمل في الإبل 
خاصة» وقد يقع على سائر المواشي من البقر والغنم؛ ##وَالْحَرَثِ # الزرع. 

وقيل في الحكمة في تقديم ذكر النساء في الآية: إن فتنَتَهنّ عامّة» تحمل 
ارك على قطع أرحام الآباء والأمهات؛ وَجَمّع المال من الحلال والحرام» 
21 : « ما كركت بَعْدِي فِثْنَةَ أَضّ” مر عَلَى الرّجَال مِن النّسَاء ©9). 

ثم ذكر فتنة البنين لأن حبّهم يحمل الرجل على جمع المال دون قطع 
الرجم؛ ثم ذكر فتنة الذهب والفضة لأا عامّة في الملوك والتجار وأصحاب 
الغغن؛ ثم ذكر فتنة الخيل لأنها خاصّة في الملوك وأصحاب السلطان» ثم ذكر 
فتنة أهل البوادي وهي الأنعام» ثم ذكر فتنة أهل القرى وهي الحرثء ثم رَهَدَ 
ف ذلك كله حثًا على الصدقة وتحريضا على سبيل الخير» فقال جل ذكره: 
ذلك متدع الحيؤة أ لذن با أي هذا الذي ذكرت - مع عِظم الإحسان 
فيه إلى الخلق - متاغ» أي شيء يستمتع به في الدنياء ثم يزول ويّفئ. 

واه عنده, حسرى الْمَعَابٍِ # أي حسن المر جع حقلت الخوسية: 

وهو النة الباقية. ثم أعلم الله كَيْنَ أن ما أعدّ للمؤمنين في الآخرة خير من بقية 


9 في (ب): «أكثرت وكثرت». 

'" جمعٌ (الوضّح) بالتحريك» وهو البياض والعُّرة والتحجيل؛ راجع: القاموس «و ض ح». 

بكلا الوجهين قد فسّرت الآية» فبالأول فسّرها سعيد بن جبير» والربيع بن أنس وغيرهماء 
وبالثاني فسّرها ابن عباس يا وقتادة وغيرهما. يُنظر: الطبري 266-261/5, وابن أبي 
حاتم 611-610/2. وقد جمع المؤولف جَذلته بين قولّي السلف - حيث لا تعارض بينهما 
- بقوله: «الرواتع الحسنات» أي الراعية الجسان. 

(5) [متفق عليه] أخرجه البخاري (النكاح/ باب ما يتَقَى من شؤم المرأة/ ح5096))» ومسلم 
(الرقاق/ -22740) من حديث أسامة بن زيد ذلا 


)1 2 


الدتيا» فقال كَيْك: 

+ فَلَوْيشْكرٌ و بِكَرمِنكلِكُم لَِدِينَ أتَعَوا تَمَوَأعِندَ رَيَهِمْ جنك جك من 
كحَيَهَا الاتْهئر حَناِدنَ ؤيها وأروج مطهسرة وَرِضْوَارت ا وَأللَه 
بسي يلاد 4 

معناه - والله أعلم - قل يا عمّد مث : أخب ركم بخير من الذي زين 
للناس في الدنياء مإلِلَذِينَأتعََأ4 الشرك والكبائر والفواحش» فلا يشتغلون 
بالزينة عن طاعة الله تعالى» «إعنْدَ رَيّهِمَ جَنَّكٌ )4 بساتين 8( تَجَرى مِن 4 تحت 
شجرها ومساكنها أار الماء والعسسل والخمر واللبن» م حَدِدِينَ يها © مقيمين 
دائمين» أي ليست تلك المياه كمياه الدنيا تحري أح يانا وتنقطع أحياناء بل 
تكو محارية انك 

وقوله تعالى: «وأروج مطهسرة # أي وهم سا مهدية ىق الكلق 
والخلق, # وَرِضَْاكٌ م آله 4 أي لهم مع ذلك رضا لله تعالى وهو 
من أعظم النعم؛ قال الله في موضع آخر: #وَرِضْوان ين أنه كير 74". 

وقوله: 9# وَآسَهُ بصي بألْبَادٍ #* عالم بأعمالهم وثوابهم. 

واحتلفوا في منتهى الاستفهام في قوله: أفْلْأَؤْيمْكر 4) قال بعضهم '": 
منتهى الاستفهام عند قوله كيِكَ: ا بحر ين دَلِكُمَ 14 وقوله- كْكٌ: ا لِلَذِبنَ 
تَعَوَأْعِمدَ رَيّهِمَ 4 استئناف كلام. وقال بعضهم: منتهى الاستفهام عند قوله 
تعالى: «اعِندَ رَيَهِمَ 0# وقوله تعالى: «إجَئّتٌ 4 استعناف كلام على تقدير 
الجواب كأنه قيل: ما ذاك الخير؟ فقيل: هو جنّات. وهذا كقوله كلك: + قل 


وا سسا 


7 جزء من الآية (72) من سورة التوبة. 


كأبي حاتم السجستاني؛ نقله عنه النحاس واستحسنه في «القطع والائتناف» 129/1. 
(2)103 


د ل 


”2 201 اك بكر قد كلدم 1 لَه اريت روا 0 
١ ١ 2‏ 0 م به 
يقرأ: :9 ورضوان ه م أله # بضم الراء' 3 وهو لغة قيس وتميم' فأما 
00 
ويجوز فى في العربية: « جنات » بالخفض بدلا من « الخير »200 


قوله يِبَكَ: + الذرس يفولون رينساإتسَا ءَامَكا فَأَغْفِر آنا ذنويكا 
عَدَاب ألثَارِ 8 )4 

معناه: للمتقين” الذين يقولون: يا ريّنا إنْنا صدقنا بالله تعالى 
وبالرسول,ٍؤقية فاغفر لنا خطايانا وادفع عنا عذاب النار. وموضع 
آلَدِيَت4 على هذا التقدير حفضء ويجوز أن يكون موضعه رفعًا على 
معين: هم الذين يقولون ربنا. 

فإن قيل: ما معبئن سؤال هؤلاء المغفرة من الله تعالى» مع أن الله كْنَ قد 


جزء من الآية (72) من سورة الحج. 
(' وهي قراءة أبي بكر عن عاصم. وقرأ الباقون بكسر الراء. يُنظر: المبسوط ص 141؛ الروضة 
2 النشر 238/2. 


7" وزاد عليهما أبو حيان ف البحر المحيط 54/3: «بكريه ووغيلان»: 

تله وخرز اي العريية» ينهم منه اله را عرز دللك قي القراءة كرفا سن شماه وهو اعدالنه 
إلا أن هناك رواية شاذة عن يعقوب أنه قرأ بالخفض» ذكرها ابن خالويه في الشواذ ص19 . 
وساقها النحاس في إعراب القرآن ص 194 بلفظ: «قال أبوحاتم: ويجوز (جناتي) بالخفض 
على البدل من (خير)» معت يعقوب يذكر ذلك». وهذا ليس صريحا أن يعقوب كان يرى 
جواز القراءة بالكسرء بل لعله- والله أعلم - قصّدَ الواز اللغوي. 
وهذا الجواز إنما يكون إذا عل ا لَِدِنَ 4 متعلقا بما قبله» وكان منتهى الاستفهام عند 
قوله:ظ عِنَدَرَيَهِمَ ١‏ #4» وأما إذا جعل منتهى الاستفهام عند قَإِلهِكَرٍيِّندَِكُمَ 2 4 
تعلق حينكذ ١‏ لِلَدِنَ4 با بعده» ووجحب رفع لجَتّدك» على الابتداء . راجع: معان 
القرآن للفراء 198-195/1» وللزجاج 384/1, » والبحر المحيط 55/3. 

7" قوله « للمتقين » إشارة إلى قوله تعالى 8 لِلَذِنَاتَّصَوَا4 في الآية السابقة. أي الجنات للمتقين 

الذين يقولون: ربنا ... الم. 
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أخبر عنهم بأفم اثّقوا ما حرم الله تعالى عليهم» ومن يكون هذه حاله لا يقع 

منه الذنب» وإن وقع كان صغيرة» والصغائر تقع مغفورة ؟ قيل: عنه جوابان؛ 

أحدهما: برو يي وا ا 

3 كاه 3-7 5 1 وَاأر ع ح سروم 1 7 201-24 

وا دي دواو نيديد 

/ واحبة لما فيها من إظهار الرغبة في المغفرة. 

حاله أن الله تعالى يفعله. وهذا كما أخبر الله تعالى عن الملائكة بقوله كيَْ: 
1 020 1 5 5 ان 55 5 

# فَأَعَفرلِلَدِيَ تابو وأتبعو سيك ' ا وإن كان الله تعالى يغفر لا محالة 

للذين تابوا واتبعوا سبيله. 


0 


والمستَعْفرب رح يا باسنا رِ 4*2 
قي محل الل: . بدلا من « لذ و 20 


ويحوز أن يكون 8[ الَدََِيَمُولُونَ 4 مع ما بعده بدلا من العباد 


قوله 2 قبك: جز الصَصبرن وألصَسيقيت والْقَديديتوالْسفقت 


05 


90 الآية 282١‏ من سورة الشعراء. 


02 354 0 
جزء من الآية (7) من سورة غافر. 


7" وهو نفسه نعت أو بدل من 8 لِلَدِينَ أتَعََاْ 4 [15]. 

10 أن للد كو اقولة :8 وأنه شي بالمينكاد ” 15[4] تفال المكتري:ق االبناة ضر 180 
« ويضعف أن يكون صفة للعباد» لأن فيه تخصيصا لعلم الله وهو جائز على ضعفه 
ويكون الوجه فيه إعلامّهم بأنه عالم عمقدار مشقتهم في العبادة فهو يجازيهم عليهاء كما 
قال: 8 وَأَنَهُأَعلَمْ يمك 4 [النساء/25] ». 
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وذهب بعضهم لك أن الصابر عن 6 000 

ومععئ هذه الآية: 5 الصَكبرينَ 4 على طاعة الله والشدائد والمصائب 2 ع 
«والتسيقيت 4 في إماهم وأقوالهم وأفعالهم» فإن الصدق قد يقع في الفعل 
كما يقع ف القوليقالة عند فق فلاف القعال. وضيدق:ق القملة أ بحدن: 
ويقال في ضده: (كذب فلان في القتال والحملة)0". 

ومعين 8 وَالْقَددتيت4: القائمين بعبادة الله كبك ل وَالْمُنفقيرت * أموالهم 


قُ طاعة الله تعالى. 


وقوله تعالى: #وَاَلْمْسَمَغْفْر بِالْأَسسّحَارٍ #» قال قتادة: أراد به المصلين 


الاي 1 
وقال أنس ين مالك أرادبية السائلين له ا 
. 5 5 704 04 تلم ده لو م < هوم د يه 
وهو نحو قوله تعالى: كانوأ يلام الْيلِمَاممجَعُوبَ 00 وبا لأْسَار هم 
فسَتَعْفْرونَ 4 0 


ع0 


راحع: مشكل إعراب القرآن لمكي ص152.» والبيان لابن الأنباري 194/1. 
أي إذا حبّن عنه. يُنظر: الفائق 253-252/3, النهاية في غريب الحديث 160-159/4. 


ذه أخخر جه الطبري 24/5 وابن المتليق 1 1. 
09 


0020 


أخر جه ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد ص 358», والطبرانىي في الأوسط 183/9» من طريق 

الحسن بن أبي جعفر» عن محمد بن جحادة» عن مرزوق مولى أنس» عن أنس: 8 وَبلْأَحَارٍ 
هم مسْتَعْفْرونَ 0 قال: «كنا نؤمر بالسحر بالاستغفار سبعين مرة». فيه الحسن بن أبي جعفر 
البصري» وهو ضعيف (قهذيب التهذيب0386/1). وأخرج الطبري 2759/5 عن ابن وكيع؛ 
عن أبيه» عن بعض البصريين» عن أنس ذه بنحوه. فالإسناد فيه جهالة وانقطاع. وعزاه ابن 
كثير 34/3 إلى ابن مردويه عن أنس 5ه بنحوه. 
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" الآيتان 18-179) من سورة الذاريات. 
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ال 2 

وعن إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: معت صونًا في ناحية المسجد 
سَّحَرًَا يقول: «إلهي! دعوئّئ فأحبتك وأمرئئ فأطكلك: كيذ سح فاق" 
لي»» فنظرت فإذا هو عبدالله بن مسعود 045" . 

والسسّحّر هو الوقت الذي قبل طلوع الفجرء تقول العرب: جئتك بأعلى 
السحرء تريد به في أول السحرء وهو أول إدبار الليل إلى طلوع الفجر 
الصادق 5 

والصلاة والاستغفار في ذلك الوقت أفضل لهجران صاحبه لذة المضجع 
ال ا كبيبا: قال “تعان: + إِنََّاِمَةَ آَل أَسَد وطن وأقوم فيلا )4 "2 وقد 
مدح الله تعالى أهل هذه الصفة بقوله تعالى: + نجاف جنويهم عن 


لْمَصَاجِع 4" ' إلى آحر الآية. 


0 رجه بن الناراف فق الره 98م ودواين أن يق لضت 14013 3532 6 ونوان 
أبي الدنيا في التهجد (2299). والطبري 505/21) بطرق عنه. 

خرحه ابن جحرير الطبري 274/59 من طريق حريث بن أبي مطر» عن إبراهيم بن حاطب» 
بنحوه. وخُرَيث ضعيف (قذيب التهذيب 2 374/1)؛ وإبراهيم وأبوه لم أهتد إلى 
معرفتهما. وروي نحوه عن ابن مسعود في سنن سعيد بن منصور (التفسير) 2 410/5, 
والطبري 347/13 وغيرحماء من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثار» عن 
عمه. وعبد الر حمن ضعيف (قذيب التهذيب 486/2))» وعم عار ا أهتد إلى معرفته. 

7" معان القرآن للزحاج 385/1. 

49 الوسّق: شدة التومة أو أوله» أو التعاس: 

'“' الآية (6) من سورة المزمّل. 

مطلع الآية (16) من سورة السجدة. 


0020 أ 


راحع: القاموس المحيط ص1598. 
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5 ا 4 أي دسم 2 :5 اس سرصح ص سل سس عد كر و ورج 2 سم ره 
قوله ق: +( ع2 آنه أنه كا إكه إلا هوَوَالْمكَهَكُ ووو لوليا 
بألْقِسط لآ إله لا هو امير الْمَحكيم )ا 
ث 2 ب | | هو 5637 وحم 
قال محمد بن السائب الكلى: لما ظهر رسول الله مر 
حبران من أحبار الشام» فقال أحدهما لصاحبه حين نظرا إلى المدينة: ما أشبه 
هذه المدينة مدينة النبي الذي يخرج في آخحر الزمان؛ فلما دخلا على البي وديا 
9 قال: «نعم», قالا: أنت أحمد ؟ قال 22220: «نعم», 
قالا: فإنا نسألك عن شهادة) إن أنت أخبرتنا بها آمنّا بك وصدقناك» 
/ 2 «سلابئ», قالا: اي عن أعظم شهادة 2 كتاب المع فأنزل الله 
تعالى على نبيّه عثي: (١‏ سهد أَنَهُ أنه لَاإِلَهَإِلَا هْوَ )4 إلى آخر الآية» فأسلم 


الرحلان وصدّقا برسول الله م#ي0". 


قالا له: أنت محمد وله 


وأما معي الآية» قال" أبو عبيدةلتته: معيئ ا سهد أنه قضى الله تعالما". 
ويقال: أخبر الله تعالى. وحقيقية الشهادة أداء العالم ما عنده من العلم, 
أي علم الله يدا 
ويقال معناه: 8[ سهد أنه تعالى ما لق من الخلائق ظل أنه لا لَه إلا هوك 
أي خلق من الاق نما شهدت عيلتة كل أخن على وخدانعه الى دار ولاك 
وقوله تعالى: «إوَالْمَلقِكَةٌ # أي شهدت الملائكة يبهذه الشهادة لما عاينت 


,32/3 [موضوع] راجع: بحر العلوم للمسرقندي 200/1, والكشف والبيان للثعليي‎ "١ 
وأسباب الترول للواحدي صر219. والكلبي كذاب لا يعول عليه.‎ 

7 كذافي الأصلء والأولى - أو المتعيّن - أن يقال: «فقال» لأنه واقع في جواب: «أما». 
مود عر هذا التفسير كيراء فلحصةه 

0 عار القرآن 89/1 

97 معان القرآن للزجاج 385/1. 

70 يفاقال ازن كيسان ولقظنة شيك الله قدورء العسيب» وأمورة الحشكمات عند خلتف أله لا 
إله إلا هو». زاد المسير 362/1. وراحع: معان القرآن للزجحاج 382/1. 
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عِظم قدرته. «إ وَأوْنوا ع4 يشهدون بما شهد الله تعالى به وملائكته بما تبيّن 
لهم من دلائل وحدانيته وتوحيده. 

وفي هذا بيان فضل أهل العلم. ويروى عن ابن عباس كْيا أنه قال: «من 
ع له تعالى بالتوحيد فهو من أولي العلم»”©2. 

وقوله كيَْ: ا كيم آلْقِسَطٍ 4 أي بالعدل» يقال: فلان قائم بالتدبير» أي 
تحري أفعاله على الاستقامة7"). 


ونصب 8 كيم # على الحال من قوله تعالى: ه4”". وقيل: من 


قوله تعالى: 95 لا أله إلا هو © ويجوز وقوع الحال المؤكدة على الاسم في غير 
الإشارة» تقول: (إِنَهِ زيد معروفا)» و(هو الحق مُصّدقا)©. 


فإن قيل : إن الحال وصف هيئة الفاعل» وذلك فيما يقبل التغيير» فهل 
ورهن اللداتغان أن ووو ل ظنه قيافة بالقيلط © قي + هذا على مدهي 
الكوفيين لا يلزم» لأنهم يسمّونه على لفظ القطع؛ يعنون بالقطع: قطع المعرفة 
إلى لفظ النكرة”"» فأما عند البصريين فالحال حالان: حال يأنِ بعد الفعل 


لم أقف عليه. لكن رُوي نحوه من قول سفيان بن عيبنة» وأبي طالب ييى بن يعقوب القاصّ 
(من أتباع التابعين)» عند ابن أبي حاتم 61/7-616/2 (3306, و3309). 

.'/12 راجع: البسيط ق‎ ١. 

7 أي مِن لفظ الحلالة في قوله تعالى: 2 سهد اله 4. 

وهذه الحال الى تحيء إِثْرَ جملة اسمية معقودة من اسمين لا عمل لماء إنما تكون لتوكيد 
مضمون الحملة وتقرير مؤداها. ففي لتر سات رودا سيق ارتم أن الرحل زيد ع 
وفي «هو الحق مصّدّقا» يتأكد التصذيق كرلة حجنا و هكذا في الآية» يتأكد بكونه تعالى 
قائما على تدبير أمور الخليقة بالقسطء أنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. 
راجع: المفصل في علم العربية للز مخشري ص1 8. 

© أي أن الأصل: شهد الله القاكمٌ بالقسطء بالرفع نعتا لله تعالى» فلمًا نكر امتنع إتباعه» فَقَطِع 
إلى النصب. يُنظر: معان القرآن للفراء 200/1, الطبري 2/78/5» الدر المصون 80/3. 
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يجوز عليه التغيير» وحال يأنٍ بعد الاسم لا يجوز عليه التغيير 27» وهذا مِن 
ذلك» وكذلك قوله كِيْلَ: # وهنذًا بَعَل سَّيْحَا 24 

وأما تكرار « لَآَإَمإِلَا هو / في الآية فلتأكد الكلام في الرد على 
النصارى - نصارى نحران - أن المستحق للعبادة من كان على هذه الصفة لا 
المسيح ومن جانّسّه. 

ومععئ «#الَْبِرٌالْحَكيمر #: الغالب المنيع» ذو الحكمة في أمره وسّلطانه. 


1-0 
٠ 
ص‎ 


0 كاده روي «*» جد يك يزيز ح م دارم ل 
قوله بك : + إِنَألديرتع: أََا سكم وما أختَلف أأذبت أوتوأ 


وروص ص 0 رةه حسم ع <ى صيرح مث مودس يه ره 0 
أالْكتب إلا مابمدٍ ماجاءهم الْهِام بميا بِدنَهُم وَمَن يَكفْرٌ يايد كله 


معناه: أن الدينَ ا مرضي عند الله تعالى الإسلامُ. يقال: معناه أن الطاعة 
عند الله الإإسلام. 

والدين في اللغة: الجزاء» فسمّيت الطاعة دينا لأا تُفعل للجزاء”". 

وأما الإسلام فهو العمل بطاعة الله تعالى فيما أمر به ودَعًا إليه» أصله من 
(السلم) وهو الانقياد على السلامة» يُقال: (أَسُلمَ)» إذا دحل في السلم كما 
يُقال: (أنْهّم) إذا دحل في قامة» و(أربّع) إذا دحل في الربيءه». 


7" لا يلزم في الحال اللازمة الي لا تتعرّض للتغيير أن تكون بعد الاسمء بل قد تكون بعد جملة 
فعلية نحو قوله تعالى: «إوَيِقَ الِإنسننٌ صَعِيقًا ‏ © [النساء//!]» وكالمثال المشهور عند 
النحاة: «َلقَّ الله الزرافة يدّيها أظول من رجليها » ينظر: شرح التسهيل لابن مالك 
323-322/2:, أوضح المسالك 261-26)0/2, مغن اللبيب 350/2. 

جزء من الآية (72) من سورة هود. 

7 قاله الواحدي فق البسيط ق12/ب: 

7 راجع: البسيط للواحدي ق13/أ. 
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ومن قرأ: أن 7 حك # بالنصب” "» فمعناه: شهد الله أنه لا إله إلا هو 
وشهد أن الدين عند الله الإسلام (©. ويجوز في العربية: إنه لا إله إلا هو 
بالكسر على معيئ أن الشهادة في معيئ القول» وما بعد القول مقصور على 
اللكاية”. 

وعن سعيد بن حبير أنه قال: «كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماء 
لكل حي من أحياء العرب صنم أو صنمانء فلمًا نزلت هذه الآية: سهد 
7 4 إلى قوله: ه إن ألربح عِندَأللَهِ الإِسَلمَ 4 أصبحت تك الأصنام 
الا 

مسقل لتك 4 ون وقال: ال ل وهي لي عند الله 
وقد كاج بصاحبها يوم القيامة فيقول الله كبِنّ: «عبدي عَهد إلي» وأنا 
أحق من وفى بالعهد, أدخلوا عبدي الجحنة»20. 


)١(‏ أي بفتح همزة © أَنَّ #» وهي قراءة الكسائي وحده. راجع: المبسوط ص141» والروضة 
2, والنشر 238/2. 

7" أي أن الرّرت» معطوف علىط أنه إل إِلَاهْوَ 4 لكن بحذف حرف العطف. راجع 
الطبري 276/5», معان القرآن للزحاج 380/1. وللقراءة توحيه آخر مشهورء وهو أن 
١‏ أن اليح» بدل من« آنّهْلاإلهإكَا ١‏ هوي بدل الشيء من الشييُنظر معان القرآن 
للنحاس 370/1», الحجة للفارسي 349/2, الكشف 338/1. 

ال في الآية السابقة ضَهدَانَهُ أتَهْلإِلَه إٍلَاهْوَ # كسر همزة 
© إِنَّمُك» وذلك إجراء للشهادة مُجرى القول. وقد قرئ به في قراءة شاذة منسوبة إلى 
ابن عبّاس ويا كما في معان القرآن للفراء 200/1, وللزجاج 386/1», والشواذ ص19 . 

(9؟ أحرجه ابن المنذر 147-146/1. 
[ضعيف جدًا] أخرجه العقيلي في الضعفاء 405-404/4. والطبراني في الكبير 199/10, 
وابن عدي في الكامل 35/5», والبيهقي في شعب الإبمان 69/4), وابن الجوزي في لعاير 
المتناهية 1)03-1002/1» بإسناد واد؛ فيه عمر بن المختار» قال عنه ابن عدي: «يحدّث 
بالبواطيل»» وقال البيهقي عنه وعن ابنه الراوي عنه: «ضعيفان» وهذا لم يَأت به غيرهما». 
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ىم 8 
| 


وقوله تعالى: #8 وَمَا أَخْتَلَفَ ليمت أونُوأ الكتب 4 أي لم تترك اليهود 
والنصارى الإسلام ولم يتسموا باليهودية والنصرانية إلا من بعد ما جاءهم 
العم في كلمي حسدا بينهم. روي أن اليهود كانوا وان ماين نكا 
1 ل 
الاسم فسَمُوا أنفسهم يهودًا فكانو سه 50000 
النضا ري امهم وتعوا النسههم الضارىي” ٠‏ 

وقيل: معين البغي هو طلب الاستعلاء بغير حق"". 

وقوله تعالى: «إوَعن يَكُو َي ت و4 أي يمحد محمد .14 
فإن الله 570 # وَمَآأمَرَ ألا 
اس أوَهوَأقَرَبٌ 14" ا ؤيقال: معن. « مي لكاي 
للعامل عَمَّلَه لا يحتاج في حفظه إلى إثبات وم 


10011 7< و عام رس ومس اديظ رائر ‏ سي لس 

قوله كيل : ) فإنحاجوك فقّل 0 وَمَنِ تعن ' 0 وقل لِلدين 

رو آ[ خآ أ 2-2 2 هو +ء 2 2 2 
ووأ الكتتب وَالْدميكنّ تم هَإِنَ أمَلْموأ قَصَّد أَهْنَدَوأ وإ ولَوَا فإِنَّمَ 


جك اكب :ا يريا باد (ن) )4 


قال الكلبي: معناه فإن. داضمو كل الفكةن قالواة را التهو حرمو الفصراقة 


0 ذكر السمرقدي حوره أ مر العلوم. 201/1 

0 يتهفوه قال الوااحلاي ق البسيظ 14 /أ. 

جزء من الآية (77) من سورة النحل. 

7 هذا مختصر من كلام الزحاج؛ ولفظه: «3 مَرِبيعٌ ليساب * سريع التعريف للعامل عمله 
لالش سيول ثناوم. مهال فنيع فا عمازاء لداع إل إنناتف شيع وتذاكر شن © 
معانى القرآن 7/1 36. 

رُسم في الأصل بإثبات الياء» وهو تصحيف من الناسخ إذ المصاحف متفقة على حذفها في 
الرسمء على حلاف بين القراء في إثباتها في القراءة» وصلا ووقفا. ينظر كتاب المصاحف 
ص462. المقنع في رسم مصاحف الأمصار صر 3, مختصر التبيين لهجاء التنزيل335/2. 


ع 


ا معنأة أعخاضيت قصدي بالعبادة 20 يقول 0 لآخر: (وجهي 

إليك) أي قصدي العلكه ويقال: مر فالان على وجهه). أي على قطنكره 
ين ١‏ 2 

ويقال: معناه سلمت نفسي لله تعالى كما في قوله تعالى: ١‏ # كل صَيْءِ 
هه و 07 سح سر . 5 351 جه 
هَالِكَإِلَاوَجَهَهُء 4" معناه: إلا هوء وكذلك قوله ١‏ كيك : + وَيبْقَوََهُ 
َك ا معناه: الذات©) 

وقال الزرجحاج: معيئ الآية فإن طالبوك بالحجة فاحتج عليهم باتباعك أمرَ 
الله تعالى الذي هم أجمعون مقرّون بأنه خالقهم, فدعاهم إلى ما قد أقرٌوا به 


و راهم الدللاللات والآيات بأنة رسول الله م 1 ا 


وقوله تعالى : # وَمَنِ بحن 4 أي [وكذلك من اتبعني] ”2. والأصل في 
هذا إثبات الياء في آخره» لكن حذفت الياء للتخفيف واستبقيّت كسرة النون 


('؟ نقله الواحدي في البسيط ق113/ب مختصراء والحافظ في العجاب 670/2 بأتم منه. 

9" على هذا يكون «الوجح» .معين: الجهة» وهاء التأنيث عوض عن الواو» كما يقال: الوصف 
والصفة» والوعد والعِدّة» والوسم والسمة. ينظر: لسان العرب وتاج العروسروج ه». 

1 بطر سن مقر 8ن سو 3 التضطن: 

جزء من الآية (27) من سورة الررحمن 

7 هذا التنظير بآييَ القصص 00 إذ هذه الآية فيها ذكرٌ وجه النبي ثيب وتانك 

فيهما ذكر وجه اللْمِك. ثم إن تفسير الوجه بالذات في آيات الصفات من تأويلات الجهمية 

وأفراحهم من المعتزلة» والماتريدية» ومتأحري الأشاعرة. ينظر: مقالات الإسلاميين ص6 21 
و189؛ متشابه القرآن للقاضي عبد الحبار المعتزلي ‏ 638-637/2)؛ الكشاف 441/3 
و445/4؛ مدارك التتزيل للنسفى 249/3 و209/4؛ أساس التقديس للرازي ص156. 
وأما أهل السنة فقد استدلوا لمعك إثبات صفة الوجه لله تعالى. يُنظر: نقض الدارمي 
على :رسي 0703/2 7 قات نومعية رازن هزع 8252/1 ايان ون الحم 
الأشعري ص/ 3؛ الإبانة الكبرى لابن بطة 269/3/3؛ الحجة في بيان المحجة لقوام السنة 
الأصبهان 432/2؛ الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغ المقدسي صر©96. 

7( معان القرآن 3288/1 باحتلاف يسير. 

97 في الأصل: «كذلك ومن اتبعيئ»» ولعل الصواب ما أثبت. 

)113( 


دليلا على الك 


7 
ل 


وقوله تعالى: <١‏ #إوكل لِلَدِينَ أُونُوا الكتتب 4 أي اليهود والنصارى, 
لمعن حَنّ4 مش ركي العرب» أ أخلصتم كما أخلصت ؟ فإن أخلصوا 
«إفَكَّدِ تدوأ 4 من الضلالة» «إوَّإِنهَوَلَوا 4 عن الإسلام» وقالت النصارى: 
المسيح ابن الله وقالت اليهود: عزير ابن الله مإمَإِسَمَاءَلكَالْبَكَمْ 4 بالرسالة 
عن الله تعالى» وليس عليك أن لا يتولواء 95و) 50 بَصِيرابِالْعبَادِ # عالم .من 
يؤمن ومن لا يؤمنء لا يفوته شيء من أعمالهم 1 يجازيهم بما. 

فإن قيل: في الآية عطف #إمن أتَبَعَنِ # وهو ظاهرء على المضمر في قوله 
ككَ: © أَسْبََتُ4» والعرب لا تعطف الظاهر على المضمر ”"» قيل: إنما لا 
يُعطف إذا لم يكن بين الكلامين فاصلء فأما إذا دخل بينهما فاصل» جاز 
فق اناي 7 هاي لعي لوقن السلا كور افيتون - ر اميت 
وزيدٌ)» ولو قلت: (أسلمت بانشراح الصدر وطيب النفس ومن جاء معي ) 
كان جائزا / في الكلاه). 


7؟ قرأ نافع وأبو حعفر وأبو عمرو بإثبات الياء وصلاء وقرأ الباقون بحذفها وصلا ووقفا إلا 


يعقوب فإنه أثبتها في الحالين. ينظر: النشر 247/2, وإتحاف فضلاء البشر ص221. 

أي المضمر المرفوع إذا كان متصلا أو مستترا . وأما الضميرٌ المرفوع المنفصلء» فيجوز العطف 
عليه بلا حلاف نحقوله تعالى :ييا سما وَمِنِأتبَعَكمَا لبون )4 [القصصإه]. فقول 
المؤلف: « المضمر» من إطلاق العام وإرادة الخاص. 

59) في الحامش إشارة إلى أنه في نسخة: « الظاهر». 

إطلاق المؤلف لعدم جواز العطف على ضمير الرفع المتصل أو المستتر إلا بفاصل» فيه نظر. 
نعم الغالب في كلام العرب الإتيان بالفاصلء لكنه قد ورد قْ بعض كلامهم الفصيح 
العطف بغي فاضل» كما في قول الببي عاديا الذي احرعه البخاري (المناقب/, باب قول 
000 كك مععذا حليلا/ -3700): «كنت وأبُوبكر وده ب فلت بكر 
وعد ... والطلقت وأبوبكر وَعْمَرُ». . راحع: ترح التدتهيل لابن :مالا 24_73 
و«شواهد التوضيح والتصتحيم لمشكلات الجامع الصحي له ص12 15-1 1. 
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وأما الاستفهام في قوله كبْكَ: 8 عَأَسَلَمَثُمَ #» يتضمن التهديد والأمر 
بالقبول كما يقول الرحل لآخر بعد ما يأمره بالأمر : (أقبلت؟ وإلا فأنت 
أعلم!) يكون ذلك سؤالا بالوعيد يتضمّن الأمرّ بالقبول. 

قال الكلبي: فلما نزلت هذه الآية ذكر ذلك لهم النبي 
أسلمقاء فقال البهود: « أتشهدون أن عيسى ابن مريم كلمة من الله تعالى 
وروحٌ منه ؟ » قالوا: معاذ الله! وقال للنصارى: « أتشهدون أن عيسى عبد 
الله ورسوله ؟ » قالوا: معاذ الله! ولكنه ابن الله. قال الكلبي: فذلك حين 
تولوا عن الإسلام وانتحلوا غيرّه فأنزل الله َب [...]2"0. 


قوله ‏ 5ك: +[ إِنَاْدَِ كفو يات اللَّهِويَمْمْو ت الييكنَ بعر 


1 

حَق وَيْمْمْنُو تالت يَأْمْوُوت بِآلقِسَ طم تآلدَاس مَبَدِرْضُم 
يحدَابٍ يم )»4 

معناه: إن الذين يجحدون 0 الله تعالى الى بيْنها لهم. 

أما قوله ككك: «إ وَيَمَمَلُوت التَيتَنَ # ففي إضافة قتل الأنبياء - صلوات 
اله عليهم - إلى هؤلاء الذين كانوا على عهد رسول له .89 
أحدهثما: رضاهم بقتل من سلف منهم النبيين نحو قتلهم زكريا ويحي عإ8ا|يلاد. 
الثابئ: أن هؤلاء قاتلوا البي ميا وهموا بقتله كما قال الله كك 0 


(') والظاهر أن ثم سّقَطا لأنه لم يُذكر المُنرَّلء إلا إذا وله قك: +[ | وَالَدنَ يَكفروت 


نت الَو ...» الآي متعلقا ما قبله. لكن يُبعده أن الذي أنزل حينما تولّى أهل الكتاب» هو 


8 
ا" 


مه 


7 5 اليا 0 17 -_ 2 قار 
تتمة الآية نفس باقن ووَلَوَا َإنَمَاعكَالْبْكُ أله بصي رابا لباو *# كمافي الكشف والبيان 


2 


2363 ومعالم التتزيل20/2, والعجاب 670/2. والله أعلم. 
(115) 


5 لَدد ن كتروا نوك ار .1 1 َمَتْنُوكَ “4 الآية”"". 

ا 1 : مم ا به سح سات ١‏ 

وقرا عضي « يكيو النيكن بغير حو 204. 

روي عن أبي عبيدة بن الجرّاح 000 3 
: « رجل قتل نبا ك8 أو قل رجلا 
أمر بالمعروف وفى عن المنكر » ثم قرأ هذه الآية» ثم قال : « يا أبا عبيدة) 
قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيّا من أول النهار في ساعة واحدة» فقام 
مائة رجل واتئا عشر رجلا من عُبّاد بني إسرائيل فَأمَرُوا بالمعروف وهّوا 
عن المشكر فَقِلُوا ججيعًا في آخر اهار من ذلك اليوم 04" 


وأما قوله تعالى: 98 هَبَيِرَهْمبِحَدَابٍ أَلِيِمٍ 4 فمعناه: أخبرهم بعذاب 


الناس أشدٌ عذابًا يوم القيامة؟ قال مي 


7" الآية (30) من سورة الأنفال. قلت: ليست هذه الآية في اليهود كما يوهمه كلام المؤلف» 
7 هذا وهم من المؤلف» لأن الاختلاف في القراءة ليس في هذا الموضعء بل إنما هو في الموضع 
الثاي: #وَيَمَتنُوت الذِرت يَأْمْرُورت بِالْقِسَطٍ 4 فقرأ حمزة وحده :إوَيْمَدلُونَ 4 بضم 
الياءه وألف بعد القاف» وكسر التاء. وأما الموضع الأولء فقد اتفق القَرَأَة على أنه 
سار وَيَقَُنُوت البَيكنَ 5 بفتح الياء» وسكورن القاف» وضم التاء. ينظر: السبعة ص 2203 
المبسوط ص1 14» التذكرة 349/2ة, النشر 238/2», البدور الزاهرة ص61. 
والظاهر أن المؤلف في وهمه قد تَبِعّ المتبادر من كلام الزحاج في معانيه 1 حيث 
قال: «#ويمتلوت اليَبِتَنَ بِعَيْرِحَنقن 4 وقرئت: هوَيْقَئلُونَ #...». وهو المتبادر- أيضكل 
من كلام السمرقندي في بحر العلوم 202/1. 
[ضعيف] أخرجه البزار 109/4 (1285). والطبري 291/5, وابن أبي حاتم 62)0/2- 
نيك قن مكهر ل اعد قيضة بن ذؤيب» عن أب عبيدة الجراح» مرفوعا. فيه أبو الحسن 
الأسديء وهو بجهول (الجرح والتعديل 357/9», ولسان الميزان 47/9). وينظر: الكافي 
الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص 25» والعجاب 671/2)» وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة للألباني 814-812/11. 
116) 


وحيع؛ يخلص وَجَعه إلى قلوكم. 

وأما دحول الفاء في قوله: 9 مَبَيرَهْميِحَدَابٍ أِيِمٍ 4 - وإن كان 
حرف 8 إنَّ» لا يجاب بالفاء لا يقال: (إن زيدًا فقائم) - فلأن ١‏ إنَّ» في 
أول الآية موصول ب( أَلَدنَ4» و(الذي) يوصل فتكون صلته يمترلة الشرط 
تحاف تنسجا ين تالا 

فإن قيل: هل يقتل نبي بحق حن يكون هذا بغير حق؟ قيل: المقصود من 
هذه الآية أنهم قتلوا الأنبياء الذين صحّت نبوقم ,لايك فلم يكن القتل 0 
إذ البي يجلا لا يقتل بحق قطء فأما إذا كان كاذبا فهو متنبىع وقتله حق0". 

وف الآية دليل جواز إنكار المنكر مع خوف القتل””. 

روى أبو حنيفة بِ#لتَتَه عن عكرمة عن ابن عبّاس عن رسول الله عي 
قال: « أفضل الشهدَاء حنزة بن عبادالمطلب؛ ورجل تكلم بكلمةٍ حقّ عند 
سلطان جائر فَقمَلَهُ »©). 


أي أن الموصول مع صلته أشبه الشرط من حيث عمومُّه وإكامّه وتوقفُ وجودٍ خبره عليه 


ولذاهنا عوك القامان لميرة درف له سنيويه بقوله: (الذي يأتيئ فله درهمان) » وأنه 
يشبه قولك: (إن يأتئ فله درهمان) . راجع: الكتاب 102/3؛ معان القرآن للزحاج 
1 , الدر المصون 93/3. 

قال العلماء: إن القيد المذكور «يَعَيْرِحَقَ» إنما هو لبيان الواقع بقصد التأكيد أن قتل 
النبيين لا يكون إلا بغير حق» ومن نَم فلا مفهوم مخالفةٍ له. راجع: البرهان في علوم القرآن 
3, والإتقان 1492/4. 

اك وبع اكاب شان الخسواد ذا فير لاب كني 1 38 


3 [حسن إن شاء الله] أخرجه الطبران في الأوسط 238/4» وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة 
ص/ 418 من طريق سعيد بن ربيعة» عن الحسن بن رشيدء عن أبي حنيفة به. والحسن بن 
رشيد يروي ما لا يتابع عليه (الجرح والتعديل 14/3» الضعفاء للعقيلي 591-589/1, 
ميزان الاعتدال 490/1). وسعيد بن ربيعة 1 أهتد إليه. 

وله شاهد بنحوه من حديث جابر ضق أحرجه الحاكم في المستدرك 3 ., من طريق 
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جء م ري . 


وس 0 3 1 
قوله صَيْ: ا حيطت أهمتلهءْ ف ألدّيحا 

آ# ار 
أي اه ب 7 |الحمد والثناء وولاية 
المؤمنين عليها في الدنياء ولا يستحقون الثواب عليها في الآخرة» وما لحم من 


21 


والاخِرو 


_- 


قوله وبَْ: « أ َرَلِلَ لذت أوو يبا ين الْصكمي يعون لكك 
لوحك يتتهز ثريت1 وَُعِنم رقم ئتيشرة (©)4 

قال 7 وذالق أرما واق التعرن أشرااف اع عور نه لتر 
فجراء وكان في 0 الرحم؛ فكرهوا رجمهما لشرفهماء ورجوا أن يكون 
له مايه رخصة في أمر الرجم فيأحذوا به فرفعوا أمرهما إلى 


صوريا وهو يسكن فَدَك0©: فأرسلوا إليه» فلما قدم: قال له رسول الله 26 : 
« أنت ابن صوريا ؟ » قال: نعم» قال: « أنت أعلم اليهود ؟ » قال: كذلك 
يزعمون» فدعا رسول الله م2 ا سوا دان 
ابن سلام» فال لابن صوريا: « اق أ»» فقرأ فله أتى على آية الرحم 


حفيد الصفار» عن إبراهيم الصائغ» عن عطاى عنه مرفوعا؛ قال الحاكم: «صحيح الإسناد 

ولّم يخرحاه» وتعقبه الذهبي بقوله: «الصفار لا يُدرى من هو؟». لكنه توبع» تابعه حكيم 

بن زيد عند الطبرا في الأوسط 281/1 (وفيه عكرمة بدل عطاء)» والخطيب في تاريخ 

بغداد 557/6» و406/7) وفي موضح أوهام الجمع والتفريق 3/71/1. وحكيم هذا قال 

عنه أبو حاتم: «صالح, هو شيخ » (الجرح والتعديل 205-204/3). فالإسناد حسن إن 
ا"ارو ولي زرية داري وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة. أفاءها الله على رسوله يم عند ما 

صَالَمَه ماعن النصف من ثمارهم إثْرَ فتح يبر معجم البلدان 238/4. 
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بن 
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كفه عليهاء ثم قام ابن سلام» فقال: يا رسول الله ميم قد جاوزها ووضَع 
كفه عليها ! ثم قام ابن سلام إليه فرفع كففه عنها وقرأ على رسول الله َي : 
وعلى البقود ين لتم و الغيضة: إذانزنيا قاف قليهها البينةة فيال عد 
البيّنق» فإن كانوا عدولا" رجماء وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حي تضع ما 
ف بطنها #. فأمر رسول اللَهمويه برجم المحصّئين الزانيين من اليهود؛ فرجماء 

فغضبت اليهود لذلك غضبا شديدا ورحعوا كفاراء فذلك قوله تعالى: ««أَلوْمَرَ 


ٍ 


اليس ووأ ضيبا ين لحب 14". 

2 بالديق عقوا ل من علم التوراة. وقوله 

ككَ: ١‏ ينْعَوْنَ لَك أَنَهِ 4 قال ابن عباس والزجاج: هو التوراة”"“, دعي إليها 

اليهودُ فأبوا لعلمهم بلزوم الحجّة, وأن فيه البشارة بالبي ي/قي. 
وقال الحسن وقتادة: أراد به القرآنء فإِنم دُعوا إلى القرآن لموافقته للتوراة 

في أصل الديانة0©. 


)1١(‏ أي الشهود الذين قامت كم البيّنة. 

9؟) هكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس با كما في الكشف والبيان 38/3» ومعالم 
التتزيل 22/2» وفي ثبودت نظر؛ لأن الآيات الي نزلت في قصة رجم اليهوديين هي الآيات 
(44-41) من سورة المائدة» كما ثبت في صحيح مسلم (الحدود/ باب رجحم اليهود/ 
-1700) وغيره. من حديث البراء بن عازب- يا. وراحع: الطبري: 426-413/8, 
وأسباب التزول للواحدي ص3 346-34. وتفسير ابن كثير 227/7-215/5. 

99) أما قول ابن عباس وبا فقد أخرجه الطبري 293/5 ضمن قصة في سبب نزول الآية. 
وفيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» وهو مجهول كما في التقريب» رقم( 62/76). 
وأما الزحاجء فقال في معانيه 391/1: «أي يُدعون إلى كتاب الله الذي هم به مُقرُون ». 
وهو اختيار الطبري 295/5, وقول الأكثرين كما في زاد المسير 367/1. 

(1) قول قتادة» أخرحه الطبري 294/5, وابن المنذر 155/1» وابن أبي حاتم 623/2 بلفظ: 
«أولئك أعداء الله اليهود» دُعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم» وإلى نبيه ليحكم بينهم» وهم 
يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنيل؛ ثم تولوا عنه وهم معرضون». 

وأما قول الحسنء فلم أحده مسندا عنه» وقد نسبه إليه الماوردي في النكت والعيون 
1 : وابن الجوزي في زاد المسير 367/1. 
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5 م سء ساف 
وأما قوله وَبْك: 95 لبحكم ب 0 | بينهم في 
به ويقال: في أمر إبراهيم الكل ودينه” '» ويقال: في حد الزنا 
لأنهم نازعوا في ذلك” ". 


وقوله ككَ: د يُعرض جمعٌ كثير منهم عن 
الداعي» 8 وهم مُعْرضُونَ #؛ عن العمل بالمدعو إليه. 

وإِغما قال: «(مترشوة 4 بعد ذكر القول لآن الانسان قد عرض 7 عن 
الداعي ويتأمل ما دعاه الداعي إليه فينظر أنه حق أو باطل» وهم يتأملوا 
ولم يتفكروا فيما دُعوا إليه. 


١ 


ل 


5 52 ا 22 قر آ ص م هسم ع وال نحة 7 

قوله كَبك: + ذَلِكَ هم قَالُوأ آن كمسا لاد إل أيَامامَعَدُودابٍ وعم في 
دينهم ًا كاووا يفترود ور بت 8 4 

يقول: ذلك الإعراض والتكذيب ‏ مركالا تتيعكا كذ ]2م 


3 
مَعْدُودَاتٍ 4 يعنول الأربعين يوماء عدد الأيام الي عبل أباؤهم فيها العجل ) 1 
وقيل: عدد أيام الدنياء 5 أيام' 5 


(1) روي ذلك عن ابن عباس وبا ضمن قصةٍ في سبب نزول الآية» وقد سبق آنفا. 

(؟) وذلك فيما ذكره الكلبي. وراجع: زاد المسير 367/1. 

59) كذا بالأصل» ومراد المؤلف إعا يستقيم إذا ادل به: « قد يتولى »2 إذ مراده - والله أعلم- 
أن المدعو قد ل عن الداعي بندئه لكنة يتأمل في كلامه بقلبه» لكن هؤلاء لوليا حال 
كوم معرضين عن كلامه وعن التأمل فيه. وراجع: زاد المسير 7/1 306. 

5( هو قول عكرمة) وقتادة, والضحاك» والسدي» وأبي العالية» وابن زيد وهو مروي عن اف 
عباس بإسناد العوفيين. يُنظر: الطبري 174-171/2» وابن أبي حاتم 156/1 عند تفسير 
قوله تعالى: © وَقَالُوا آن تَمَسَّمَا أُلكارٌ لَه 0 [البقرة/ .]4١‏ 

(5) وذلك أن الدنيا عندهم سبعة آلاف سنة» وهي تساوي سبعة أيام من أيام الآحرة. وهذا 
قول مجاهد» وهو مروي عن ابن عباس بسند فيه ضعف. يُنظر: الطبري ‏ 2176-175/2 
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رس وي 7 ٠‏ لل 8 5 ِ 5 5 © 
ومع وعم في دينهم 4: غرهم افتراؤهم على الله تعالى أنه لا يعذيهم إلا 
بز عرس ره 
أ 


أيام معدودات. ويقال: غرهم افتراؤّهم أهم قالوا: : بحن بنلوًا ألنّه 


عع ب 000 
اننا 


0 ك5 عض < ب .د روس إري ‏ # سه 8 وا عو 2 سء 
قوله 5ك: + فَكَنَدَإدَا جَمعْتَهَ دوو ارب فيه ووقِيتَ مكل مني 


مَاكَسَبتْ وَهُمْ لايظكموت (82) 4 

معناه: كيف يحتالون؟ وكيف يصنعون؟ إذا جمعناهم بعد الموت لحزاء يوم 
لا شك فيه ري ل جر ست بور ا را 
وهم لا يُنقصون من حسنة ولا يزادون على سيئة. 

وحذفُ بيان الكيف في مثل هذا مُستعمل في الكلام؛ يقول الرجل: 
(كنت أكرمك رمعم ارين فكيف إذا زرتئ ؟) يريد: فكيف يكون 


ال 10 
إكرامي لك إذا زرتئ '. 


0 ع و م ويه سم مج وه 2 مع وء سر أ و 
قورله ‏ كيك عط قل الهم ماك الْمذْكِ تَوْقٍ المزلك من تَمَاهُ وينرع 
عد 
موه سر سم ع هر 20 مر ده عض سك بر م مع سور دس م مر مرت 
يب يب 6 ,ري ثم لي ٠‏ 
الماك هِمَن تَشَاءٌ وَسجِر من نَشَاءُ وَبَذْل من تشاء بيرك الخير إِنّكَ علن كر 


قال ابن عباس أنا: لما فتح رسول الله #يمْ مكة, قال المنافقون: إن 
عمدات يسن أن يكون له ملك فارس والروم» وألى يكوة لمذلك! هم 


في أرضهم أو يغلب على بلادهم, فأنزل 


)4 جزء من الآية (18) من سورة المائدة. 
9؟) هذا قول قتادة والربيع بن أنسء والأول قول بجاهد. راحع: الطبري 297/5, وابن أبي 
حاتم 623/2. 
(5) معان القرآن للزحاج 392/1. 
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الله اناا ا 10 

ويقال في وجه اتصال هذه الآية مما قبلها: إن اليهود قالوا: لا نتبعك» فإن 
النبوة والملك لم يزل في أسلافنا ببئ إسرائيل! فأنزل الله هذه الآية. 
: يا الله بعالك للك فنا ريدت انمق 


و هه 


اللَهُمَّ لأا بدل عن (يَا) الى في أوله. الى هي أداة النداء» ألا ترى أنه لا 
خريدف اللخعان إفضال لعي لذ نارم ررد اتوي ريم تكبا لقال بق الدداءة 
(اللهم اغفِرٌ لي)» ولهذا لا يجوز الجمع بين الميم في آخره وبين (يا) في أوله 
لأنه لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض. وإنما شدّدت الميم لأا عوض عن 
حرفيق» افإن الاداء عفان هذا ستيار سيكريه انل[ ريما 1 

وقال الفرّاء: إن معين قول القائل: (اللهم) يا الله أمّ بخير © أي اقصد؛ 

طرحت حركة المهمزة على المحاء كما قال زوين اه فلان) 0 امّه) 0 
وأسقط النداء للتخفيف. قال: ولا يُذكر (يا اللهم) إلا في الشعر» كما قال 


الشاعر: 
١ 2 2 7 5 0‏ 2 5007 
وما عليك أن تقولي كلما ... صليت أو سبحت: يا اللهم ما 
السديية 


)١١‏ ذكره الثعلبي 40/3. والواحدي في أسباب التزول ص 221», والبغوي 23/2. وقال 
الحافظ في الكافي الشاف ص 25: « ول أحد له إسنادا ». قلت: قد ساق الثعلبي في 
مقدمة تفسيره ( 77-75/1) أسانيده الى بها ينقل عن ابن عباس» وأكثرها ضعيفة أو 
تالفة. فلعل مستند الثعلبي في هذه الرواية أحد تلك الأسانيد. والله أعلم 

؟) راجع: الجمل في النحو للخليل ص11)0؛ الكتاب لسيبويه 25/1» و196/2. 

(99) معان القرآن للفراء 203/1. 

46 كذاق لأسن والعنواك أذ لكقي 1 زو راقم عدف القمرة يعد انتما عن عر كتمدخل 
اللام» كما في لسان العرب وتاج العروس مادة رودي ل». 

(5) بتصرف من معان القرآن للفراء 204-203/1. وأنشد الفراء هذا الرجز ليردٌ على الخليل 
وسيبويه» وذلك أن الميم لو كانت عوضا من حرف النداء» لما جمع بينهما في هذا 
الرحز. ولكن لا يعرف للأبيات قائل» ولذا قال الزحا ج في معانيه 393/1: «وليس 


رض 1) 


والقي لي 
إنك إِذا ما معظم ألما ... أقول: يا اللهمّ يا اللَهمَّ) ”") 
وقد أنكروا على الفراء هذا القول وقالوا إنه لا يصحّ إلا في ضرورة 
الفيو 0 
واختلف أهل التفسير في معين / 8 مَِِكَ أَلْمُرْقِ #؛ قال بعضهم: معناه 
مالك كل مُلك وه حفيفة الا مدني عل شير لظفا دويق ل اشعاة 
مالك أمر الدنيا والآخرة. 


وقال مجاهد: أراد بالملك هاهنا النبوّة”؟. وقيل: إن هذا لا يصح لأنه قال: 


ل وَبَنْعٌ لْمُلَكَ من 24455 والله تعالى لا يتزع النبوة من أحد ولا يجوز أن 
تنزع27, لأنه لا يختار لأداء الرسالة إلا من يعلم من حاله أنه يؤدي الرسالة 


يعارض الإجماع. وما أتى به كتاب الله وود في جميع ديوان العرب بقول قائل: أنشدي 
بعضهم, وليس ذلك البعض معروف ولا مسمّى ». وراجع 50007 1 
0226 في مسائل الخلاف 292/1, وخحزانة الأدب 296/2. 

)١(‏ هو محمد بن المستنير» أبو علي النحوي؛ الشهير بد«قطرب»» لازم سيبويه وتخرّج به» ألف 
«المثلث»» وغيره. توفي 206ه. راجع لترجمته: بغية الوعاة 242/1. 

)١(‏ الرجز بإنشاد قطرب ف «الزاهر في معان كلمات الناس» لأبي بكر الأنباري 51/1) وهذيب 
اللغة 225/6 ,أ ل ه ». وقد أنشد بلفظ «حَدَث» بدل: «مُعظ» في المقتضب 242/4, 
والإنصاف 291/1, وغيرهما بلا نسبة. وقال البغدادي في حزانة الأدب 295/2: « وهذا 
الك أرق ونا داف نذا ولتق كن العو ١ه‏ يعرف قائله ولا بقيته ». 

(*) راجع: معان القرآن للزحاج 394-393/1, وأسرار العربية لأبي البركات ابن الأنباري 
ص235-232», والإنصاف 295-291/1, والدر المصون 98-97/3. 

محرت انط الترسلي. قمترورق التسحرض. :طرف 04/5اق رواب التدر 
1599-1 . وهو قول الحسن أيضاء أخرجه ابن أبي حاتم 625/2. وقد روي أيضا 
عن ابن عباس ويا عند ابن أي حاتم 624/2 لكن بإسناد فيه لين. 

(5) كون النبوة لا تُترع من ني بعينه» هذا ما لا شك فيه. وليس هذا مراد مجاهد والحسن 
بقوهما: إن الملك هو النبوّة. إنما مرادهما 2 - والله أعلم - أن النبوة اتّرعت من بئ 
راقن مو تفلف إل العرسك فال الراقق لق تعيرم. :451/8 :زف بوالبيوة: كائرا معدي 
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ور اك 


00 الأمور. 

ومعئ توق الْمزلك من سق 146 : تُعطو الملك من تشاء ان عله © ينوع 
لْمُرَكَ من 5م44 أن تنزعه منه». وهذا كما يُقال: (حذ ما شعت واترك ما 
فسن أى كرد غا شمك نا خاخدهبوائر كها تف أن تر كد 

وقوله تعالى: «! وَمْضٌِ من قَكَآك وَذِلَ من ]44 ظاهر المراد. 

ومعيئن ١آ‏ يرك الْحَيدٌ # أي يدك التصير والفتح والفيء والغنيمة وير 
ذلك من خير الدنيا والآخرة. وإنما قال 8 بِيَدِكَ الْحَيْرَ 4 وإن كان 00 
شيء من خير وشر لأنه إنما قال ذلك على وجه الرغبة؛ والرغبة إنما تقع في 
الخير لا في الشر» وفي ذكر أحد الأمرين دليل على الآخرء كما قال تعالى: 

َه ووصء مل هه ١‏ 3 : 

# سَرَيِلَ تَعِِحكْم لحر 04" ولّم يذكر البرد. 

وقوله تعالى: 3 عَلَك تَىَِهِيكٌ 4 أي على كل شيء من الإعطاء 


لْمَيتِ وخ الت ون الي وكَردْفُ ررق من صَمَآهبسَير ‏ ب 1 

معناه: ال انرس ع اا ا وهو 
أطول ما يكون وأقصره تسع ساعات» وُدخل النهار في الليل حون يصير الليل 
خمسة عشر ساعة» وهو أطول ما يكون وأقصره تسع ساعات» فما نقص من 


أن النبوؤة لا بد وأن تكون في بئ إسرائيل» فلما شرف الله تعالى محمداطية بهاء صح أن 
يقال: إنه بره عا د عي اب العرب ». 
0 مدوورفن الآية 813) هن سورة المح : 
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أحزاء أحدهما دحل في الآحر. هذا قول أكثر أهل التفسير("©. 

وقال نعضي 7 معناه تذهب بالليل وبحيء بالنهار وتذهب بالنهار 
وبحيء بالليل. 

وأما قوله: (١‏ وَمخْرج الْحىَّمِ الم تٍ 4 قال عبدالله بن عباس» وقتادة, 
والضحاك: معناه ُخرج الحيوان من النطفة وهي ميتة» والنطفة من الحيوان7"؛ 
واافحاحة اميق الف :رو نهد تمي لويد و 1 

وزاد بعضهم في هذا فقال: اه واللبةامن السقلة. 3 
والمؤمن من الكافر» والكافر من المؤمر” '؛ والعالم من الجاهل» والجاهل من 
العالم. 


وقوله صَِنَ: 97 وتَرَرْقٌ من صَعَبِعَيْرِ سكا حسسكابٍ 4# أي بغير و ا تعدير» 


)١(‏ هوالمروي عن ابن مسعود, وابن عباس يأ وبجاهد» وقتادة» والحسن» والضحاك والسدي» 
وابن زيد. راحع: الطبري305/5), وابن المنذر 16)0/1» وابن أبي حاتم 625/2. 

(؟) هو أبو علي الجبّائي المعتزلي رت 303ه) كما في التبيان للطوسي 432/2؛ ونكت 
المعاني على آيات المثاني للمجَاشِعِي 1 . 

99) هذا منتهى قولهم حسب ما ورد في المصادر. فقول ابن عباس 2 وبا أحرجه ابن المنذر 
1 . وأما قول قتادة» فأحرحه عبد الرزاق في تفسيره 386/1», ومن طريقه الطبري 
5 . وقول الضحاك عند الطبري أيضا. 

(4) روي بمعناه عن عكرمة عند الطبري 309/5», وابن المنذر 162/1» وابن أبي حاتم 62//2. 

(5) وهو قول السدي عن أبي مالك الغفاري» رواه ابن المنذر 1 و وابن أبي حاتم 
1 .وروي عندهماء وعند أبي جعفر الترمذي في جزئه ص 73», عن بجاهد معنا 
حيث قال بعد ذكر النطفة والإنسان: « ...ومن الأنعام» والنبات كذلك أيضا ». 

(5) هو قول سلمان الفارسي َه والحسن البصري» واحتاره أبو عبيدة في مجاز القرآن 90/1. 
وأما قول سلمان» فقد أخحرحه الفريابي في القدر ص 36» والدارمي في النقض 274/1- 
5 والطبري 311-310/5, وابن أبي حاتم 627/2 وأبو الشيخ في العظمة21546/5 
وغيرهم. وأما قول الحسن, فعند الطبري311-310/5, وابن المنذر 163/1 . 

و تدا اتلدة والفذان»« معزي واصله بالفارسيّه رد أن از يقال: م بلا حساب ولا 
هِنْداز. ومنه قيل لمن يُقدّر الأبنية ويحد أبعادتها: (مُهندس) بقلب الزاء سيئًا. راجع: لسان 
العرب 2427/5 وتاج العروس 391/15 » مادة ,ره ن د ز». 
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يقآل: فاك يتفق يغير حساية أي ينفق بالسعة ولا بحسب ما ينقق» و قد 


ع لع ١‏ ع 0 اا د 
تقدم تفسير هذا من وجوه اخر . وبالله التوفيق 


فوله ‏ وَك: +[ لَايتِذ لمزم الكيفرى ول ون دون الْمؤْمنينٌ ومن 


قد 
مه ح ص اه 0 2 50 2 2 مو_- سس وام ب ير 
يقعلُ ذلك فلس مرك الله في َىْءِ | أن مفو متهم تضَلة وَيَحَدْرحكُم 
: 
ناتنس وَل امالس (8) 4 


قال عبد الله ون .عباس كيا: نزلت هذه الآية في عبدالله بن أي وأصحابه 
المنافقين» كانوا مع إظهارهم الإيمان يتولون اليهود ويأتوفهم بأخبار المؤمنين 
رحاء الظفر لهم على المؤمنين فنهى الله تعالى المؤمنين عن موالاة الكفار» فقال 
- عرٌ من قائل - : ( أايشيذ التؤمئوة اكبيد : أول 4 أي إن كنتم مؤمنين 
فلا تتخذوا الكفار اسن المؤمنين0) 

وهذا هي معَايبَق ومبئ النهي الحزمٌ لكن كسرت الذال لالتقاء الساكنين. 

0 ابا ا المكان المرتفعَ في الولاية 
مكان القمنين: وهذا كما يقال: (زيد دونك)) يراد به أنك أرفع منه في 
الشرف, ولا يراد به الارتفاع والاستفال في المكان ”". ويقال: من دون 
لْموّمِنِينَ 4 أي من غير المؤمنين7”" 

وقوله صْك: «إوَمَنيقص وَلِك 4 أي ولاية الكفار ‏ ملي يرت آمب 

تَىَءِ # أي ف ولاية) ولا دين» كما قال في آية أخرى: # وَمَن يَُوَطُم يكم كن 


)١١‏ عند تفسير الآية (212) من سورة البقرة» وذلك في ج1» ق70/أ من الأصل. 
(؟) [موضوع] أخرحه الثعلبي 4/7/3» وكذا البغوي 25/2, من الطريق الواهي: الكلبي عن 
أبي صالح فى اول عباس وعلقة الواحدي في أسباب النرول ص 224, عن الكلبي. 
(؟) راجع: معان القرآن للزحاج 396/1. ويُقتبّه إلى أنه قد تحرف فيه: (المُسَفِل) 
و(الاستفال) إلى (المستقل) و(الاستقبال)! 
7 راجع: البسيط للواحدي ق18/ب. 
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ل 7 بعي أن ولي الكافر راض بكفره» والرضا ةا 
وعن رسول الله 7 تيه أنه قال: « أنا بريء مِن كل ه | را 
لا كترَاءى نار اهها7)20). 


ره 


وقوله تعالى: «إ إِلَه أن كَمَّمُوأ مِنْهُْمْتَقَنةَ # أي إلا أن يُحصل المؤمن في 
عي وص و ابيا ود 
بالاغاة فيو قر خض أن ذللق» كما زوق أن تسيلمة الكداي: :> عله از 


-فقال لأحدهما: أتشهد أن عمنذا رسول 


الله؟ قال: نعمء قال: أفتشهد أني رسول الله ؟ قال: نعمء ثم دعا بالآخر فقال: 
أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعمء قال: أفتشهد أني رسول الله ؟ قال: 
إن أصمء فأعاد عليه السؤال ثلاثا» فأحاب في كل مرّة .عثل هذا الجواب 
اتوي با ا يفراه داك وسون: اله قي فقال: « أمّا هذا المقتول, 
فمَضّى على صَدقِهِ ويّقينه. وأخذ بالفضيلة, فَهنيئا له وأما الآخَرُ فقبل 
رف اند سان لاقن لليد 8 


0ك يكر ونين خش 31 ونور ةلاد 


(؟) أي مقيم معه. كما في بعض الروايات: « ...كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». 

() أي يحب علي المسلم أن يُبَاعِد متزله عن منزل المشرك؛ ولا يسكن بالموضع الذي إذا أوقة 
فيه ناره» لاحت وظهرت لِنَار المشرك إذا أوقدها في مترله. ولكن ليسكن مع المسلمين في 
دارهم. يُنظر: الفائق 21/2» والنهاية 177/2 مادة «رأى». 

(:) [ضعيف] أحرحه أبوداود (الجهاد/باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود/ح ‏ 2645)., 
والترمذي (السير/ باب ما جاء في كراهية المقام بن أظهر المشركين/ -1604)., وغيرهما 
عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبدالله ١‏ طن مرفوعا. وأخرجه الشافعي في الأم 
7ه وابن أبي شيبة 34/7/11 (33541). والترمذي (1605)» والنسائي (القسامة/ 
باب القوّد بغير حديدة/ح 4780)» عن قيس بن أبي حازم مرسلاء قال الترمذي: «هذا 
أصح» أي المرسل» ونقل عن البخاري أنه قال: «الصحيح حديث قيس عن الببي ويا 
مرسل». وقال الدارقطيئ في العلل 464/13: «وهو الصواب». 

(5) [ضعيف] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 357//11 (33582). وأبو داود في المراسيل 
ص395 برقم (3244) عن الحسن البصري بنحوه مرسلا. ولفظ المؤلف للرواية منقول من 

2) 


وقرأ بعضهم: ١١‏ تَقِيّة 04 ويقرأً: «# تند 4 بالفتح والإمالة”'» وكل ذلك 
ات ويدار راي 


وقوله تعالى: «! وَيحَدَّركم الله نَفْسَهء 4 أي يخوفكم عقوبته. وذكر النفس 
لتحقيق الإضافة كما يقال: 0 الأسد) أي صولة الأسد وافتراسه دون 

وقال الرَّحّاج: مععئ لنَفْسَهُء4 إياه» وإنما خاطب الله تعالى العبادَ على 
قدر علمهم وعقلهم, ومععى قوله << كيَكَ: # تَعَلَم مان تَفيبى ولا أَعلَمُ مَانى 
تَقَِكَ *4'" أي تعلم حقيقة ما عندي ولا أعلم حقيقة ما عندك”". 

وقوله قبْكَ: ١‏ وَإِلَ أسَّهالْمَصِيرُ 4 زيادة في الإيعاد وتذكير بالمعاد» أي إن 


> 2 و2 2 قد م 

ف السَموتِ ومانى | لارض وَأمَهَعَ1َ كل َى هريد 1 )4 
معناه: قل إن تُسرٌوا ما في قلوبكم من التكذيب بالبي ‏ م8#/ 

للمؤمنين» أو تُظهروه بالشتم والطعن والحرب» يعلمه الله 


أحكام القرآن للحصاص 16/1. 

)١(‏ قرأ يعقوب - والحسن من غير العشرة - :0 لتقي على زنة «مطية». وقرأ الباقون 
تقد 4» وأماله حمزة والكسائي وخلف لأن أُلِفه منقلبة عن الياء . يُنظر: المبسوط 
ص142» الروضة 584/2, النشر239/2, إتحاف فضلاء البشر ص221. 

؟) لأن كلاهما مصدر. يقال: (اثقى يتفي قاد وتقوى» 007 ويقات وتّقى). ينظر: معان القرآن 

للفراء 205/1, الدر المصون112/3. لسان العرب مادةررو ق ى»» الإتحاف ص1 22. 

جرء من الآية (116) من سورة المائدة. 

(5) بتصرّف من معان القرآن للزحاج 397/1. 
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عليه. وَإا رم" ا قال الله 
عار بلسي ل ادر ا لقو بالق فالصدور 0". 


ام-0 
ص عم 


عمل أهل ات 00 أهل الأرضء ولا يغرتكم الإخفاى فإن الإحفاء والإبداء 
عنده سواء. والله على كل شيء من عمل السر والعلانية وجزاء ذلك قادر. 


2 
5 عناه , وم جد كَل نفس ات وخر حصنا وماس 


4 ا رورمو رو 0 106 


صوءٍ ل ا لله نمئسهةه: وألله 
قد 00 

أول هذه الآية منصرف إلى قوله: « ويحَذرحكم الله نفسسة, 74 "2 كاضة 
قال: ويحذ ركم الله نفسه يوم تحد. ويقال معناه: وإلى الله المصير يوم تحد(". 

وقوله تعالى: «محْصضَرًا # أي تحدونه حاضرا مكتوبا في ديوانه لا تقصير 
فيه. وقوله وَبْكَ: مإ وَمَاعَِت من سو © أي والذي عملت من سوء, يتمنى 
أن يكونءيينه.وييق ذلك أخل-طويل بعد مابيق المشرق والمغري» لينه لم 
يعم وقد تعر العري عينا ل" يكون بالبعد"* 1 تقول .هك اللي يفول فاذن 
بعيد) أي ليس بكلام يحتاج إليه في هذا الموضع. 


)١(‏ جزء من الآية (460) من سورة الحج. 

0) أي المذكور قبل آيتين» «ولا يجوز أن يكون اليوم منصوبا ب(يُحذركم) المذكور في هذه 
الآية» لأن واو النسق لا يعمل ما بعدها فيما قبلها »©. قاله أبوبكر ابن الأنباري كما في 
البسيط للواحدي ق19/ب. 

(5) قال الزحاج 397/1 بعد أن ذكر القولين: « والقول الأول أحود ». 


(1) وعليه فسر الحسن البصر جاده الآية حيث قال« لَوَأَنَ يها وبيسَهه أمذا سيدا 4 فلا 
معدن بن. اعر مر رار 0101 سان لين لكات 
الس وقاات 
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وز معى اله وفباأم 4 بَادِ : : رحيم بالمؤمنين خاصة» هكذا قال 


عبدالله بو عا" 


وقيل: إن أول هذه الآية عدل» وأوسطها قَديدٌ وتخويف» وآخرها رأفة 


ف 
ور حمة ٠.‏ 


قوله ‏ كك: +( كل إن كس مله اعون يبك اله ومو رلك 
يلديص 05 4 


رُوي أنه لما نزلت الآيات المتقدمة» قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. 
وإنما يزل الله تعالى مثل هذه الآيات في أعدائه لا في أحِبّائه 2 ”'!! وأرادوا 
بقولحم: نحن أحباؤه. إنا نحبه ويحبنا كما يقع اسم الصديق على كل واحد من 
المتصادقين فأنزل الله تعالى هذه الآية2 . 

والمحبة في الحقيقة هي الإرادة» وهو ” أن تريد نفع غيرك فتبلغ مُراده في 
نفعك إياه”©2. وأما العشق» فهو إفراط امحبة في هذا المعين. وأما محبة الطعام 


(1) لم أجده إلا من طريق الكلبي عند الفيروزآبادي في تنوير المقباس ص 59. 

(١؟)‏ قاله السمرقندي في بحر العلوم 206/1. 

() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 387/1)» والطبري 324/5, وابن المنذر 168/1 وابن أبي 
حاتم 632/2. 

93 كذا استظهرته من (ب)» وفي الأصل: «أحبابه». 

(5) [موضوع] أحرج نحوه التعلبي 50/3 من الطريق المُظلم: الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس. وعلقه الواحدي ص225 عن الكلبي به. وذكر نحوّه مقاتل في تفسيره 165/1. 

(7) وني المحامش إشارة إلى أنه في نسخة «وهي». 

(0) إرادة النفع للغير من آثار امحبة وليست هي عينها. وأيضا فإن الشخحص قد يقصد إيصال 
النفع للغير» وهو لا يحبّهه بل يحمله على ذلك مقاصد أحرى. وأما حقيقة احبّة» فهي 
أوضح من أن تُعرّفء ولذا أهل اللغة لّم يزيدوا في تعريفها على قولهم: «الحب تقِيض 
البْفْضِ» والفيا الوواقى راتحم الساة العردي 289/189 ورت ينيدي 
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والملاذ فهو شهوة وتوقان النفس في مشتهيا مشتهياها كلها. 
فأما حمبة العباد لله كيل فالله كين تستحيل عليه المنافع» فلا يصح أن يراد 
كمحبته هذه الطريقة. لكن يراد محبة إعظامه وإجلاله وطاعتته ومحبّة رسله 


وأوليائه” ©. 
ومحبة الله تعالى إياهم: إِنابَتُهِ إياهم على طاعته. وإنعامّه عليهم, وثناوه 
1 ام 3 
ومغفر 


2 


حباء ويغفر لكم ذنوبكم في 


فمعيئ قوله كَبَْكَ: 1١‏ إن مسر بَحِبُونَأَلَّه 4 أي إن كنتم تقصدون طاعة الله 
) 


7 


والرضا بشرائعه» فاتبعوني على ديئ» يزد 
اليهودية» واللّهُ حَعُورٌ حسم 14. 

وروي أنه لما نزلت هذه الآية عرضها رسول الله 2# على اليهودء فقال 
عبدالله بن أَبَ ابن سلول السلولي: إن محمدا [طلي] يجعل طاعته كطاعة الله 
تعالى ويأمر أن نُحِبّه كما أحبت النصارى عيسى ابن مريم يكل وقالت 


)١(‏ هذا إنكار لكون العبدٍ يحب الله محبة حقيقية» وهذا مذهب الجهمية ومن تأثر يم من 
المتكلمين. راحع: الكشاف للزمخشري المعتزلي ‏ 328/1, والبسيط للواحدي ق 20/أ 
ومدارك التنزيل للنسفي الماتريدي153/1. 
والذي عليه سلف الأمة» وأثمتهاء ومشايخ المعرفة» وعامّة أهل الإبمان, أن الله تعالى محبوبٌ 
لذاته حب حقيقيّة بل هي أكمل عحبّةء كما قال تغاخ[ وَالَدنَ اميا أَمَدٌ خْيَايه 4 
|البقرة/165]. وأما «محبة إعظامه وإحلاله وطاعته, و حية رسلة وأوليائه » فهي كلها جع 
محبة الله تعالى» وناتحة عنها. ولعار ري ل اي عاد اص م مواد 
أمرٌ لا يُعرَفُ في اللْغةِ لا حقيقة ولا بارا فحملٌ الكلام عليه تحريفٌ حضٌ». ينظر: فتاوى 
ابن تيمية 2)76-61/10 و478-476/6؛ قاعدة في المحبّة لابن تيمية ص52-51. 

(؟) وهذا تأويل» بل تحريفء لمعئ امحبة) وعية عتاغليه سلق#الأمة فى نانك "أن الله تعالى 
ا ل وأول من أحدث هذه المقالة جعدٌ بن درهم في أوائل المائة الثانية, 
حين زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ومن أجل هذه المقالة وغيرها ذبحه الأمير خالد بن 
عبد الله القسريّ يوم الأضحى في القصة المشهورة. ثم أخذ جهم بن صفوان هذا المذهب 
عن جعدء وأظهره. ثم انتقل إلى المعتزلة» وبقية المتكلمين. راجع: المراجع السابقة لشيخ 
الإإسلام ابن تيمية لله وللمتكلين: 
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البمودة يريك عمد |2 | أن عله يعي" كما :الخدت التضارفى:عيسى 
ابن مريم حناناء فأنزل الله ون قوله0": 
وء + جردم يه واس بحاس ديه 2 هم ورك ع ع معد - 
ع قل أطيعوأ الله والرسوك إن ولوأ ون َه ايب الْكَفرنَ (59) )4 
/معناه إن كنتم تحبون الله كما تدّعون» فأظهروا دلالة الصدق بطاعة 
شي فإن علامة حب الله تعالى طاعيُّةُ» قال الشاعر: 


تعصي الإله وأنت تُظهر" حبّه ... هذا لعمري فى الفعال بديك' 
لوكان حبّكَ صادقا“ لأطعتّه ... إن لحب لمن يحب مُطالاا 


دائم الفكرة» كثيرٌ الخلوة» ظاهر الصمتء لا يبصر إذا نظر» ولا يسمع إذا 
ودي, ولا يحزن إذا أ صيب؛) ولا يفرح إذا أضافي: ولاخشى أحهذا إلا 


الله كيل ولا يتبع إلا أوامره ولا برع اعد يا 


وام لكان ى: اللعنة الرضية والراء سناء من عدا تنه لجف تولك ين ار لكين إن 
يُستغاث به لإنزال الرحمة. يُنظر الفائق 336/1» والنهاية 452/1. 

(؟) [موضوع] لم أجده إلا عند الفيروزآبادي في تنوير المقباس ص 60 من طريق الكذّاب 
محمد بن السائب الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس ذأيا. 

(0) في الأصل: «تزعم»» والمثبت من نسخخحة أشير إليها في ال مامش» وهو الموافق لسائر المراجع. 

(4) روي ف أكثر المصادر بلفظ: « هذا محال في القياس بديع ». 

(5) وف الأصل: «حالصا»» والمثبت من نسخحة أشير إليها في الهامش لموافقته لما في المراجع. 

(7) قاله محمود الورّاق» وينسب للشافعي. ينظر: الكامل في اللغة والأدب 13/2 5, زهر الآداب 
وثمر الألباب 135/1, بمجة امجالس 395/1. 

(9) هو الإمام الحافظء الحيثئم بن جميل» بغدادي الأصلء نزيل الطاكيق كان للد صاحب سنة. 
روى عن مالك وطبقته» وحدّث عنه أحمد بن حنبل وآخرون. توفي 213 ه. راجع 
لترجمته: تاريخ بغداد 84/16؛ سير أعلام النبلاء 396/10؛ قذيب التهذيب 294/4. 

(4) ذكره شيخ الصوفية أبو عبد الرحمن السلمي (ت 412 ه) في «حقائق التفسير» 26/1. 


َل 


وأما قوله تعالمى: هن تَوَلََأ4 أي إن لم يفعلوا ما تدعوهم إليه من الاعِك 
وطاعة أمركء فقد كذبوا في قوهم: إهم أحبّاء الله تعالى. 88[ وَإِنَّ]”' آهل 
يب الكَفْنَ © لا يغفر لهمء ولا يُنن عليهم' '. 

فلمًا نزلت هذه الآية قالت اليهود: نحن أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
ونحن على دينهم, كالول الا 0 


وا سم ااه 


قوله 5ك: +[ إِنَأمَهَاصَط ءاد ْوَل برجم وَءَالَعِمْونعَلَ 
هي ©) 

معناه - والله تعالى أعلم - : أن الله إنما اصطفاهم على عالمي زمانهم 
لاتباعهم أوامره» وأن آدم يليك كما لا ينفع أولادّه المشركين» كذلك سائر 
الأنبياء - صلوات الله عليهم - لا ينفعوفم. 

والاصطفاء هو الاختيار» وهو افتعال من الصفوة» أي حعلهم صفوة 
خلقه. وصفوة الله تعالى هم الذين لا دَنْسَ فيهم بوجه من الوجوه, لا في 
الاعتقاد» ولا في الفعل. 

وف الصفوة ثلاث لغات: صَفوة» وصفوة» وصفوة20). 

واحتلفوا في :9 َال عِمَرنَ # في هذه الآية» قال بعضهم: اكنال ان 


ا 6١‏ 
وده وهارون» وقال بعضهم: اراد مرجم . 


.# في الأصل: 8 إِنَّ‎ )١( 

095 هذا التقمير بارلازمة مون عاق ذفن التكلمين فق تن كر الله حب عاد عند حقيية. 
وقد سبق الكلام عليه. 

(") ذكره الثعلبي 52/3 عن ابن عباس» وكذا البغوي 28/2. ولّم أجده مسنداء إلا أنه روي 
بنحوه من طريق الكلبي عند الفيروزآبادي في تنوير المقباس ص()6. 

7'» راجع: معان القرآن للزجاج 399/1, إكمال الإعلام بتثليث الكلام 13/1» القاموس المحيط 
ورف ا 

7" منتزع الخلاف» هو الاحتلاف في المراد ب «عمران»»؛ هل هو والد موسى وهارونء أو والد 

رك 0 


فوله صَبك: + دري ضهان بَعض واه موي ليم (59) )4 

يقول: أولادّاء وأولاد أولادٍ, الأول من الآخرء والآخر من الأولء والله 
سميع لقولهم؛ عليمٌ يهم ومجازاتهم. 

وقوله وَبْكَ: « ُرَيّة4 صب على البدل» وقيل: على الحال» أي اصطفاهم 
حال كون بعضهم من بعض" 

وأما اشتقاق الذرية فقد تقدم ذكره”". وبالله التوفيق 


و سما حا ويك 
قوله كيْك: 1 ١‏ قاب يني 
ععدجء :2 ايل دس ل ميم لْعَلِيمَ 
قال أبو عبيدة: 3 ا كادة فق 1 وكذلك اق افر الافي3 


وقال جماعة من النحويين: معناه واذكر إذ قالت27). 


والد مريم؟ الأول قول الكلبي (تنوير المقباس صر()6)» ومقاتل في تفسيره 105/1» وتبعهما 
الواحدي في البسيط ق (20/ب» والوسيط 430/1؛ والثاني قول الجمهورء وهو الصواب 
لأن الآبة في سياق قصة مريم وعيسى عََاليد. ينظر: مفاتيح الغيب 24/8» التسهيل لابن 
حجري 245/1, البحر المحيط 110/3» والتحرير والتنوير 231/3. 

00 راجع: معان القرآن للفراء 207/1», وللأخحفش 402/1. وللزجاج 399/1. 

5) وذلك ف المحلد الأول» ق 93/ب من الأصلء عند تفسير قوله تعالى: 7[ وَلَْههدُرَيَه 
صَعفَا4؟ الآية [البقرة/7؟]. 

(0) محاز القرآن 90/1 ولفظه: « ذأ إِذَ مات آَمَرَآتُ عِمَونَ معناها: قالت امرأة عمرا». وقد 
نص قبل ذلك (36/1-/3) على أن (إذّ) «من حروف الزوائد». وقد تابعه على ذلك 
اين اققينة اق تأويا مشكل القراقضس 263 وتفسيو القريب ص :103 ,.ولكن دأ 
الزحاج في معانى القرآن 4000/1 فقال: «ولم يصنع افو عبيدة في هذا شيئاء قال جميع 
النحويين: إن (إِذْ) يدل على ما مضى من الوقت» فكيف يكون الدليل على ما مضى من 
الوقت لغوا ؟». وراجع: البسيط ق21/أ والبحر امحيط115/3. 

(4:) هذا قول الأحفش في معان القرآن 406/1. وكذا أبو العباس المبرد كما في معان القرآن 
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ويقال: قوله فا إِذَ مَل تِآمَرَآثُ عِمَوَنَ 4: راحع إلى قوله تعالى : وَدَال 
عِمَرنَ #) أي اصطفاهم إذ قالت7"©. 


ويقال: هو راحع إلى قوله: «( مهيعٌ علِبثر 274. 


وكان اسم امرأة عمران « حَنَّة »» وهي أم مرمم وجدة عيسى [ 952 ], 
كانت للا ابنتان» إحداهما « إيشاع 204 


ا 


ع 


وقوله تعالى: «طإرتَ إن تََرتُ لك ماف بطي مز 4 أي أوجبت لك على 


للرجاج 400/1. 

(1) هو قول الزجاج4001. وعلى هذا يكون قولكك: <إإِنَ ألَهَامَْطْمَحءَادَمَ وَوْحَا وَءَالَ 
برسم وَءَالَعِموَنَ 2 # من باب عطف الحملء إذ لا يصح أن يكون اصطفاء آدم» ونوح» 
وإبراهيم» حصل عند قوها: إني نذرت...الخ. بل يُجعل على تقدير الجملء أي: إن الله 
اصطفى آدم عند وجوده؛ ونوحا عند وجوده» واصطفى آل عمران إذ قالت ...الخ. 
يُنظر: مفاتيح الغيب 26/8» البحر المحيط 114/3» الدر المصون 129/3. 

(0) وهو قول الطبري 330/5» ونحا إليه مكي في مشكل الإعراب ص156. 

0) احتثلف في «إيشاع» - وهي زوجة زكريا يله - هل هي أحت مر أو خالتها؟ ذهب 
إلى الأول: السدي (ابن أبي حاتم 6359/2). ومقاتل في تفسيره 166/1» وغيرهما؛ وإلى 
القاقة مكرمة لطر 351-3500157 ادلي :فق تشيرة: 1ق وهاه وبر 
الأول قول البي مودي في حديث الإسراء : «فلمًا خَلْصْتْ فإذا يجى وعيسى, وهما ابنا 


رَكرِيًا4/ -3430).: ومسلم (الإبمان/باب الإسراء/ ح162). 
() كذا في الكشف والبيان 53/3 معزوًا إلى ابن عبّاس ومقاتل! والمشهور عند أهل الكتاب أن 
اليك كان في القرن الثالث عشر قبل المسيح. 
ينظر : 13/632 6013م10ء عمط عاوموظ8 110110 عط 1 . 


مرسى 


تنبيه: تحرّفت المدّة في النسخة المطبوعة من الكشف والبيان إلى: ‏ «ألف وثلاثمائة سنة ». 
والتصويب من نسختين مخطوطتين» وعرائس المجالس ص6 41. 
(135) 


نفسي أن أجعله عتيقا لخدمة البيت المقدس» وكانوا يُحرّرون أولادهم أي 
يعر قااعى أسبابه الناياء محلو الو لد خدا لصا بك تعال» لأ وستعمار نه ف 
منافعهم كما ينتفع الوالد بولده. ولم يكونوا يُحرّرون إلا الغلمان» وكان 
ار رون مكان ببيقه الله إن ونه ويك يوي 7ك اذا بلقوا مه روك فاك سوا 
أقاموا في البيت» وإن أحبُوا ذهبوا. 

والتحرير: التخليص» يقال: طين حر أي خخالص؛ وتحرير الكتاب: 
إخلاصه من الفساد والاضطراب7) 

وقوله كك: 9 مَتَمبرَمِقَ 4 أي تقبل نذري 1 إِنَكَا تيع »4 
لدعائي 9 لَْلِيِمٌَ © بسي وإخلاصي. 

والتقبّل هو أحذ الشيء على الرضاء يقال: (تقبّل الأمير هدية فلان)» أي 
أحذها مع الرضاء وأصل ذلك من المقابلة» فسّمّيَ الاعتداد بالشيء فيما يُقابّل 
بالجزاء عليه: نا 


ار اتررنت 
5 2 ا ل 0 2 2 2 + و َه 
قوله : ا 5 رب إن وضعتها نون والله علر يما 
ته د ييل مس 31 ع اس سرح سس ع ف 6 لاك ل 
وصَعنت ولس الذَ و كالا ني وَإنْ في سميتها مريم و إن اعيذها بلك وذريتها 


وذلك أنها كانت تظرٌ وقت النذر أن ما في بطنها ذكرٌء فلما ولدت جارية 


أذ شفعت أن لا يقبّل منهاء فقالته: نوها أ 4 أي ولدتها جارية) 


:© كذافي الأصلء ولعل الصواب: «يكنسونه» كما وقع في قول قتادة والربيع عند 
الطبري335-334/5: «يّقومُ عليها ويكنّسُها». 

7( راجع: البسيط ق21/ب. 

7" راجع: البسيط ق21/ب. 


)136( 


أنقص. وكانوا لا يحرّرون النساء لخدمة البيت لما يلحقهنّ من الحيض والنفاس. 

يقول اللكيك: 1١‏ وآله عل يِمَا وَصَحَستٌ وق رأ بعضهم #وَضَعَتْ # 
مكارت فو و ال 

وأما قوله تعالى: 28 وَلْنْسَ ألدَّكد كَلْأَنقَ *. فهو من قول المرأة» معناه: 
ليس الذكر كالأنثى في خدمة البيت لأن الأنثى عورة لا تصلح لما يصلح له 
الذكر. 

وقوله تعالى: « وَإِيّ سَمَيا ميرك أي خادم الرب بلغتهه”. 

/ وقوله تعالى: «إوَإِيْ لِيدُهَا يلك » أي أمنعها بك وولدها - إن كان لها 


روى أبو هريرة عن يم أنه قال: « ما من مولود إلا 
وللشيطان طعتّة في جَنبهِ حين يُولد, فيَستَهل صَارِخًا من الشّيطان إلا مَرم 


يفا 


ع مر 


وابتها يد 54 قال أن هرديوة طيي اقرءوا إن شئتم: 00 وَِيْ يدها يلهى 


وف الآية دليل جواز تعليق النذر بالخطر والأوقات المستقبلة» وصحّةٍ النذر 
مع الجهالة» لأن امرأة عمران كانت لا تدري ما في بطنهاء ذكرًا أو أنثى؛ 
وكلرة أذ اله أي الاعري لو انناو تسفية رلك ولا ديه وسافموه بوتا هذا 
النذر من الإنسان في ولده؛ أن ينشئه على عبادة الله تعالى وطاعته» وتعليمه 


2 هي قراءة ابن عامر» وأبي بكر عن عاصم.» ويعقوب. ينظر: المبسوط ص2 142. الروضة 
2, النشر 239/2, والإتحاف ص 222. 
(' بحر العلوم للسمرقندي 208/1. 
[متفق عليه] أرجه البخاري (أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعؤلول ةكرف الْكتي مم * 
الآية/ -3431) ومسلم (الفضائل/ باب فضائل عيسئكة/ 2236 كحو قله 
00) 


5 ان إن 3 20 )١١‏ 


هفتا ل انايو ترايت اعت" انكل 
ركري]”" كلما مكل عليه كا ار 1 اب وَجَد ده 0ن 
الى ل الخ م6551 2 بير حساب (©) )4 

معي الآية - والله أعلم - : استجاب لله دعاءهاء وقبل نذرهاء وجعل 
مرخ ضوامة قوامة) رباها لائرية بحب ْ 

وإنما ذكر مصدر (تقبلها) بلفظ (القبول) لأن في التقبل مععئ القبول» 

وذكر الفظ والنايعم على :المعن يشاك أن انناف الله ان 

وأما قوله كك: «وكدله 1 4 أي ضمّها للقيام بأمرها. قال 
« أنا وكافل اليتيم كهَاتِين ». نر الي 

ومن قرأً: 38 وَكَفَلَهَا 4 بالتشديد وا 57 بالنصب 227 فمعناه: 
ضمّها الله تعالى إلى زكرياء» وضمُّنه القيام بأمرها"©. 


أحكام القرآن للحصاص 18/1. 

(؟) هذه قراءة نافع» وأبي جعفر المدي» وابن كثير» وابن عامر» وأبي عمروء ويعقوب. وقرأ 
حفص عن عاصمء وحمزة» والكسائي» وحلف: 3 وَكَلَهَا وكيا 4 بتشديد الفاء, 
وقصر الألف. وقرأ أبوبكر وحده عن عاصم: لأوَكنَلَهَارَكَاء # بشديد الفاء» ومد الألف» 
والنصب. راجع: المبسوط ص142. والروضة 585/2, والنشر 239/2. 

() أي إنما جيء بالمصدر على لفظ النبات» وكان الأصل أن يقال: «أنبتها إنباتا»» لأنه يوجد 
في الإنبات معي النبات. ينظر: الطبري 344/5, إعراب القرآن للنحاس صر 199. 

[متفق عليه] أحرجه البخاري (الأدب/ باب فضل من يعول يتيما/ 6003) ومسلم (الزهد/ 
باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم/ 29823) بنحوه بزيادة: « في الجنة ». 

7" النصب ظاهر في قراءة أبي بكر عن عاصم. ومقدّر في قراءة بقيّة الكوفيين وخلف. 

9 فنصب 9 رَكَرَاءَ # على أنه مفعول ثانٍ» بعد أن كان فاعلا في القراءة الأولى. راجع: الحجة 
لابن خالويه ص108» وللفارسي 356-355/2)» ولابن زنحلة ص161. 
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روق الاقراة عهوان ا دعق كنذا الدعاء امد كوو“ :الآية التقدمة 
لفتها في عيرقة ووضعتها في بيت المقدسء فتنافس فيها الأحبار أيهم تكون 
عنده» فقال زكريا يك: أنا أحق هاء خالتها امرأق "© فقالت له الأحبار: لو 
تُركت لأَحَقّ الناس بماء لتُركت لأمّها ابي ولدئهاء ولكنًا نقترع عليها 
بأقلامنا فتكون عند من حرج سهمّه» فأحذوا الأقلام الى كانوا يكتبون يما 
كتاب الله وين فكانوا سبعة وعشرين رجلاء فانطلقوا إلى نهر سّلوان ' (" 
فقالوا: نطرح أقلامنا مع هذه الرية» فمن صَعّد قلمّه فغلب الحزية» فهو أحق 
بماء ومن سَفل قلمّه مع الجرية فهو المقروعء ثم رموا أقلامهم مع الحرية: 
فسّفلت أقلامُهم جميعاء وصَّعِدَ قلمُ زكريا فغلب الحرية» فضمّها زكريا إلى 
نفسه واسترضع لا. 

فلمًا بلغت المبلغ الذي صلحت للبيت» بن لما محرابا في غرفة من البيت» 
وجعل باب العُّرفة في وسط الحائط» لا يُصعد إليها إلا بالسلّم فكان يغلق 
عليها الباب» لا يدحل عليها أحدّ غيره. فكانت إذا حاضت» أخرجها إلى 
منزله» فتكون عند خالتهاء وإذا طهرت ردّها إلى البيت» فذلك قوله 2 كيَْ: 
علا وكيا 14 

وأما قوله تعالى#كُلَمَا مكل عَليَهَا <١‏ إركرتها أَلْمِرَابَ 4» قال بعضهم 
أراد با مخراب المسجد» وكانت مساحدهم تسمى المحاريب كما في قوله كْكَ: 


# إِد صَوروا الْمِحَرَابَ )4 ”. 


7" في المهامش: «أحتها عندي» كذا في المدارل4. أي في مدارك التزيل للدنسفي155/1. وهو الموافق 
لما مر من كلام المؤلف قريها وكذا لما سيذكره في تفسير سورة مريم (ك ق127/). 

(' عين نضّاحة بالبيت المقدس. راجع معجم البلدان للحموي 241/3. 

(© أحرج الطبري 349/5, وابن أبي حاتم 639/2 بنحوه عن السدي. وانظر: البحر العلوم 
1. 


5 0 )1١ 
جزء من الآية (21) من سورة ص.‎ 
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ويقال: إن المحراب في اللغة» هو الموضع العالي المقَدّمم الشريف» ومن ذلك 
سمي أمامٌ المسجد محرابا”"2. وهو «مفعال» من الحربء لأنه يحارب على 
قلبه» وقيل: هو موضع محاربة الشيطان ”'» ويقال: إن ا محراب موضع 
ريه الوه لا 

وأما قوله تعالى: «! وَجَدَ عِنْدَها رِرّهًا #» كان يجد عندها فاكهة الشتاء 
والخريف في القيظ» وفاكهة القيظ في الشتاء9". 


وه 


لقَال يمرم أن لي هَذَا» أي من أين لك هذا ؟ فإنه لا يدل عليك 


> مح وما « 


أحد غيري! قَالت هو مِنٌ عند الله 4 أتاني به حبريل ضلة. 
وعن امسن ضلنه أنه كان يقول: تكلمت مريم في المهد 29 ولم تلقم ديا 
ذنيا قطويوو نا كان اتنا وزانهنا و ار 


راجع: محاز القرآن 91/1 ومعان القرآن للزجاج 403/1. 

7" يُنظر: النكت والعيون 359-358/3 عند تفسير الآية (11) من سورة مر. ويُنظر أيضا: 
المفردات ص117» عمدة الحفاظ ص14 21 تاج العروس مادة «رح را ب». 

0 مكتوب في الهامش: « في (ص): حريبة الرحلء ماله الذي يعيش به ». وهو في الصحاح 
1001 مادة بر ح ر ب » بالنص. 

© لم ينضح لي المراد من كون المخراب موضعا للمال ولَم أحد من ذكره. والله أعلم. 

كذا فسّر به عامّة السلف: ابن عبّاس» ومجاهد, وعكرمة» وقتادة» والسديء وغيرهم. ينظر: 
الطبري 357-353/5, وابن المنذر 182/1.» وابن أبي حاتم 640/2. 

”© يعين أَنّها قالت:8 هْوّمِنَعِنرِقهَ ١‏ 4 وهي في المهد. قلت: وهو مخالف لقول التؤية: < لم 
يتكلم في المهد إلا ثلاثة» الحديث. أخرجه البخاري (أحاديث الأنبياء/ .باب قول' الله 
تعالى :# وَأدَهْرْفالْكِنَ يميم * الآية/ 3436). ومسلم (كتاب البر والصلة/ باب تقدم 
بر الوالدين على التطوع بالصلاة/ -2550). والله أعلم. 

© لم أجده مسندا عن الحسن» ولكن ذكر عنه نحوّه الحواري في تفسيره 280/1, والسمعان 
1»: والبغوي 32/2. 
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0 32022 كه كر 2 2 2 
قوله ا لرَكيياءً] 1 ل ربٌ هب هَبْلى من أدنلك درية 
مت أ م 
طَيْبَةٌ تلفت مي الذعاء 4 
المعين ل تعالى أعلم - عندما رأى زكريا أمر الله تعالى في مريم» طمع 
أن الذي يأ مريم بالفاكهة / في الشتاء» يصلح له عقر زوجته فدعا الله عند 
ذلك وقال: © رب هب لى © أي أعطى و فيك درَية 1 طيْبَةٌ 4 أي ولدا 
شراعليا تلك يع الدء لو سامع الدعاء ومجيبه. 


3 


والأصل في «إهَالِك # الظرف في المكان» يقال: (رأيته هنا)» و(رأيته 
هناك)؛ والفصل بينهما أن (هنا) أقرب من (هناك)» و(هناك) أقرب من 
(هنالك). وفيه معيئ الإشارة كقولك: (ذا)» و(ذاك)» و(ذلك2. ودخول اللام 
فيه لتأكيد التعريف» ولا موضع للكاف من وجوه الحركات إلا أن فيه خطابا. 


قوله كَل . 1 20 وَنَاد هَل 1 كد وهو 700 فانم ص يصَل في آل حاب أن ف 


د سأ م ررم اس 0 7 0 
الله بشرك ييحن مص ا 0 ا وَبِيامْنَ 


كيده () 4 


معناه - والله أعلم -: ناداه جبريل لية وهو قائم يصلى في المسجد: إن 


الله يبشّرك بولدٍ اسمه يحي» كما قال جل ذكره ذ في آية أخرى: ©# سرك بعلم 


هنَالِكَ» في الأصل ظرف مكانء وهو في الآية أنيب منابَ ظرف الزمان وَضْمنَ 
معي الإشارة فكأنه قيل: « عند ذلك دعا زكريا ربّه». وراحع: البسيط ق23/ب. 
(؟) في الأصل: إن بكسر الهمزة» والتصويب من (ب)» إذ قراءة الجمهور - ومنهم نافع 
وعاصم - بفتح الهمزة هنا. وقراءة الكسرء إنما هي لحمزة وابن عامر. ينظر: المبسوط 
ص 142» والروضة 586/2, والنشر 239/2. 
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0 

وقوله تعالى: «! مُصَرْكابِكِصةٍ ينَآمَّ4 يقول: مصدقًا بعيسى بن مريم, 
كانافى ال وده ههه اه كله السوووط بر كان كوه قسن 
00 

وف بعض الروايات أن مريم دحلت على خخالتها 2 '" بعدما حملت 
بعيسى ليكلا فسجد ما في بطن خالتها - وهو ييى - لمافي بطنها 7 
فقالت لما عفالنهاء أتت غير النساء هله غغير الناتن».وأيرت ركريا بذلك: 
فال اه أما رق له اعمشى على نابقة اعتلف نوزإعا عش على نمسي : إذ لم 
يكن يصعد إليها أحدٌ غيري. 

وأما قوله كبَكَ: «وَسَيّدَا؛ فالسيد في الحقيقة من تلزم طاعتّه 7 ويجحب 
على الناس الاقتداء به في العلم والحلم والعبادة والتقى. 

وأما قوله: ##وَحَصُورًا ‏ فالحصور الذي لا يأن النساء» يحبس نفسه عما 
يكون من الرجال» ويقال: عن شهوات الدنيا كلهاء وقد يسمّى كاتم السرٌ 
حصوراء والذي لا يدحل مع الناس في الميسر حصوراء لامتناعه من ذلك. 
وأصله من الحصرء وهو الحبس» وسمي الحصيرٌ حصيرا لأنه دخل بعضه في 


2000 00 3 
جزء من الآية (/) من سورة مريم. 


0" كذافي تفسير مقاتل 168/1.» وبحر العلوم للمسرقندي 210/1. وفي الكشف والبيان 
للتعليي 63/3» أنه كان أكبر منه بستة أشهر. 

7" قد تقدم ذكر الخلاف في امرأة زكرياء هل هي حالة مري عابت أو أحتها ؟ 

7') أخرج قصة السجود: الطبري 373-371/5, عن مجاهد» والسدي» وعن ابن عباس برواية 
ابن جريج المرسلة عنه. وهذاء إن صحّ يبطل قول المؤلف: إن ييى ‏ تيك كان أكبر من 

19 وشلا ينانا رميق الفلا ورواتيةا ل تطاد مقن لونم قله الرراعداق عن عط هل 
اللغة؛ البسيط ق25/ب. 


0 


بعض في النسيج» وحبس بعضه على بعض' ". 

وذهب بعضهم إلى أن الحصورء هو الذي لا شهوة 0 

والأول أولى لما في الثاني من إضافة عيب العُنّةِ إليه» ولأن هذا الثناء في الصفة 
العم حال الاختيار» كما يقال: أكول» وشّروب» وظلوم يذلاك 


('» راجع: معان القرآن للزحاج ‏ 407-406/1. ويُنظر: بحاز القرآن 92/1» والطبري 
37-75 مقاييس اللغة مادة , ح ص ر ». 

ذهب إلى نحوه سعيد بن المسيّب حيث قال: «معه مثل الهدبة6»» والضحاك حيث قال: «لا 
ماءَ ل»» كما في الطبري 380-377/5, وابن أي حاتم 644-643/2. 

وروي عن ابن عباس ١‏ با نحو قول الضحاك بإسناد ضعيف عند الطبري5 (38)0» وابن المنذر 
01 يرق أن جاة 645/2 وووق: فو نارق تسعوذاظقة ا انهف سوه لعزم أخريعه 
ابح تلن 1 190 ساف سي د 

وروي نحو قول ابن المسيّب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبا موقوفاء ومرفوعا. أما 
الرقرقت ند الخررعهابى أن لياق لصفل !6024455196111 براجت لاس 
د14 دواري 3178/5زواع اساء 645/2 
وأما المرفوع فقد أحرحه الطبري ‏ 37/8-377/5, وابن المنذر 191/1. وابن أبي 
حاتم643/2). والحاكم في المستدرك 3/3/2. قال ابن أبي حاتم في العلل 193/5 : «قال 
أبي: لا يرفعون هذا الحديث ». وقال ابن كثير بعد أن ساق الروايات في تفسيره 56/3: 
«فهذا موقوف, وهو أقوى إسنادا من المرفوع» بل وفي صحة المرفوع نظر ». ومعلوم أن 
عبدالله بن عمرو بن العاص «أدمن النظر في كتب أهل الكتاب» واعتئى بذلك» كما في سير 
أعلام النبلاء 81/3, فلعل هذا التنقصّ لني الله يه بلي منقول من تلك الكتب امحرّفة. 

وروي مرفوعا من وحه آخرء عن أبي هريرة» عند ابن أبي حاتم 2, والطبراني في 
الأوسط 333/6. فيه الحجاج بن سليمان» قال ابن عدي في الكامل 234/2: « يحدث 
عن الليث وابن لهيعة أحاديث منكرة» ثم ساق له هذا الحديث - وهو ثما رواه عن الليث 
- على أنه من مناكيره. وانظر: لسان الميزان 361/2. 

7" أي إن الحصور «فعول» بمعين الفاعل» أي من يُكثر حصرٌ النفس ومنعّها باختيار منه» نحو 
الأكول؛ الذي يكثر الأكل» وكذا الشروبء والظلوم» والصبور. وعلى القول الآخرء هو 
«فعول» بمعين المفعولء أي أنه ممنوع مما يكون في الرحال؛ وهذا لا يصمح لأمرين: أولا 
لأنه من صفات النقص يُتره عن مثلها الأنبياء؛ ثانيا لأنه أمر مطبوع عليه» وقل ما يُمدح 
يما من صف هاء وإنما يكون المدح غالبا على الأفعال الاختيارية. ينظر: مفاتيح الغيب 
58ه؛ وعمدة الحفاظ ص26 1. وابن كثير 5//3. 
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وقوله كََْكَ: «وبَبيامَنَالصَدِلِحِينَ # أي نبيًا من المرسلين» ويقال معناه: 
وكائنا من الصالحين با لأن من الصالحين تر بدن و والصالح من يؤدي 
ما افترض الله عليه» ويؤدي حقوق الناس إليهم. 

وأما ذكر الملائكة بلفظ الجمع في أول هذه الآية» فعلى معين أنه أتاه 
النذاء فم هذا الحنسن 7" :وهذا كما يقال إفلان ر كتيه السفن) وإعا ركك 
سفينة واحدة» لكن يراد بقولهم: ‏ (ركب السفن ) حعل ركوبّه في هذا 
0 

ومن قرأ: 8إ عَمَادَتّهُ 4 بلفظ التأنيث”": فعلى معيئ الجماعة7؟. 

ومن قراأً: 00 إنَاللَه 4 بالك أي قالت له الملائكة: إن اله , 

وقراءة التشديد في « يِبَشَرَكَ # من التبشير» ومن قرأ: ١‏ «إيبشرك؛ 
وال و 00 فهو من قوهم: (بشوت الرجل» سروه إذا أفر حنّه يقال: 
شرت فلاناء ايه والشرمم: إذا الخيرنة مخبر سرور» و(بشر الرجل» مشر 


©9090 61 


أي» وإِنما ناداه جبرائيل وحده؛ لكن عبر عنه بالجمع على معي الجنس. 

7" راجع: الطبري 365-364/5, ومعان القرآن للزحاج 405/1. 

0 وهى قراءة المكي» والديينه والشامي» والبصريينء» وعاصم. وقرأ الباقون بالتذكير» أي بألف 
بعد الذال» ينظ : المتشوهل 61122 والروسية 4586/2 والنشر 239/2 

7" راجع: معان القرآن للزجاج 405/1» والحجة للفارسي 358-357/2. 

7 كسر الحمزة» قراءة حمزة» وابن عامرء وقرأ الباقون بالفتح» وقد سبق. 

(» أي إن قراءة الكسرء هي على إجراء النداء مُجرى القول. وأما قراءة الفتح» فعلى حذف 
حرف الجحرء أي «بأن». يُنظر: معان القرآن للزحاج 405/1 والحجة للفارسي 
2ه. 

7 قراءة التخفيف» لحمزة» والكسائى. وقرأ الباقون بالتشديد. يُنظر: السبعة ص 2206-205, 
والروضة 587/2 والنشر 239/2. 

يُنظر: معان القرآن للزجاعا/406-405,؛ الحجة للفارسي361/2», والصحاحررب ش ر». 
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إنما سمي يحيى لأنه كان في علم الله تعالى أن يُقتل شهيداء والشهداء 
الحا ءشير امو اك 


وَثدَمَلَ كَدَنك أمَيَفْسَلٌ مَايَقآهُ (ك) )4 

قبل في تفسير هذه الاية: قال زكريا لحبريل - عَنعا[يَالِر - حين مع 
البشارة: يا سيدي! كيف يكون لي غلام» وقد أدركين الهرم» وامرأتي ذات 
عقر لا تلد9" ؟ قال له حبريل 86# : مثل ذلك يفعل الله ما يشاءء أي الذي 
الذي شاءه. وقال بعضهم: أراد زكريا بالرب الله وْنْ أي قال: يا رب كيف 
يكون لي غلاه7©»؟ 

ل ا 


'. وقال الضحاك 5 ذه: كان هو ابن مائة وعشرين سنة7". 


00 كدَ: « قََالَ ل رَبٌ َف يكن ل عَلم وَهَد بَلَمَقَ لكي وَأمْرَأَتِ 


ال يَكَْنُ لعُلمُ ١‏ 4 فاستبعد أن يعطيه 


7" قاله الحنيد البغدادي» كما في عرائس المجالس للثعليي ص 421. والظاهر - كما قال ابن 
جزي في التسهيل 247/1 - أنه اسم عبراني صادف اشتقاقا وبناء في العربية. وكذا رجح 
ايخ غاة ل ق اللباب 4194/5 :واين غاشور فق التتحرير والشوير 239/3. 

(؟) في الأصل: «يلد»» والتصويب من (ب). 

© وهو الصوابء وأما القول بأن المراد بالرب السيد» وأن المخاطب هو جبرئيل» نسبه الثعلبي 
في الكشف والبيان 65/3 للكلبي وأكثر المفسرين! لكيه قول عالق اللمحقيقة الشرعية 
المطردة لكلمة «الرب» في القرآن» لاسيما في مقام النداء والدعاء. ولذا جعله الزمخشري 
عند تفسيره لقوله تعالى #قَالتَ رَبّ أَنَّ يَكوْنُ لى وده 4 من «بدع التفاسير»؛ الكشاف 
1/. وأقره أبو حيّان في البحر الحيط 158/3. 

بوكرو رون العليم 211/1 

7" ذكره في بحر العلوم 211/1. ونسبه الواحدي في البسيط ق25/ب إلى ابن عباس #نا برواية 
الضحاك عنه. 
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اولك على" كتن الفوى مين :امر اذ قاقر معدا ينرق المالاتكة بودللف؟ فين لم 
كديبو ار طم بحي ارقا ا ا ل 0 
كله در د سووو يقلي الإواقة الى الحو كن انه ب الوط انف كايقل 
الافسلان :ذا ركتفا ف الأمون كنوه كي كان هنذا )قل ده 
الاستعظام لقدرة الله ين لا لشكُ في القدرة» وكذلك إذا رأى غيرّه وَهَب 
مال عظليما الزضدا قال ركني ضيه نير قالان عنبة هذا اللا كله يري 
بذلك / الاستعظام دون الاستنكار» إذ هو عالم بأنه قد وهب. 

وقيل في معن قوله تعال أَنَّ يَكْونُ لِعَلم ا 
يكون الولد؟ أيردن الله تعالى وامرأي إلى حال الشباب» أم على هذ 
ا 

ويقال: معناه أيرزقئي الله من امرأق هذه أو من امرأةٍ أخرى شابة؟ فقيل 
له: كذَللك أللَهْيِقَعَلٌ # أي كما أنت عليه» يفعل الله تعالى الذي يشاء. 

ويروى أن جبريل طِيَكَكهِ حرّك سعفة يابسة فأثمرت السعفة» ثم قال جبريل: 


« كَدلِلك أَسَميَقَصَلُ مَايَمَةْ 4 أي كإثمار السعفة اليابسة» يفعل الله ما 


فإن قيل: كيف قال في هذا الموضع: «ا بلع الكبرٌ # وقال في موضع 
آخر: © وََد بلَعْتُ مِنَالحكير ِِيًا 4#'"؟ وهل يجوز أن يقول الإنسان: 
(بلغئ البلذ)» كما يقول: (بلغت البلد)؟ قيل: هذا جائز في هذا الموضع» ولا 
يجوز في البلد» لأن الكبّر كالطالب للانسان لإثيانه عليه بحدوثه فيه» والإنسان 


كالطالب للكبر لبلوغه إياه عمرور السنين والأعوام عليه. وأما البلد» فلا يكون 


0 كيين هذا القوؤلى الكت:والعيون 301/1 إلى اسن 
.0 5567 
67 جزء من الآية (8) من سورة مريم. 
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طاليا للانسان. كما يكوتن الانسان. ظالبا للبلل”؟, 


لحر ل ره 


بحد 
قوله كِنِكَ: # قَالَ د سوس وي 

2 0 0 14 2001 22 مح > # ”م 10 

أي قال.ذكريا: ل 0 إذا حبلت امرأق: عرفت ذلك 
منها. أراد يهذا القول» أن يتعجل به السرور قبل ظهور الولد بالولادة. 

ويروى أن جبريل يكل لما بشر زكريا بالولد» ألقى الشيطان في نفس 
زكريا يليك أن النداء م عه كنذا الاقيط انه افقال: رت الجغل الى 0191 
لاسا حا كر ةم بالعينين 
والحاجبين والبي 7" 

وقيل: إن الرمز تحريك الشفتين باللفظ من غير إبانة بصوت 27. والرمز 
والترمّز في اللغة الحركة والتحدّك0 . 

وقولوك: ١‏ واد رَيَكَ كيرا ١‏ #4 أي في هذه الأيام الثلائة وَسَِحَ 


ألْعَتِىَ وَالْإِبَكَرٍ 4 أي صل غدوا وعشياء كما كنت تصلي من قبل. 


قاله الواحدي في البسيظط. 253 /نب. 

(؟ قاله السديء أحرحه عنه الطبري 384/5, وابن المنذر 193/1» وابن أبي حاتم 645/2. 
وأخرج الطبري 383-382/5 عن أبي بكر عن عكرمة نحوه. وأبو بكر - وهو الهذلي - 
أخباري متروك الحديث كما في التقريب رقم(8002). 

"© ذهب إلى أن المراد بالرمز الإشارة والإبماء: الحسنء وقتادة» السدي» والضحاك» وابن 
إسحاق» والربيع» وابن زيد. يُنظر: الطبري 390-389/5. 

9 هو قول بجحاهد (الطبري 388/5 بطرق عنه)» وأبي عبيدة (مجاز القرآن 93/1). وجنح إليه 
الطبري 387//5» حيث قال: «وأما الرمزء فإن الأغلب من معانيه عند العرب الإبماء 
بالشفتين». 

7" معان القرآن للزجاج 109/1. ويُنظر: تهذيب اللغة 0141/13« رم ز». 
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يقال الرغق هن متحي دهن صنلان «وسى الله االصلاة تسيا 20 


لا فيها من التوحيد والتمجيد والتتريه من كل سوءا". 

وقال بعضهم: أراد بالتسبيح, التسبيح المعروف فيما بين الناس. 

قال الحسن: جُعلت آية زكريا أن أمسكٌ سال عن الكلام مع الناس من 
غير حرس ولا حدوث آفةٍ به» فكان لا يمكنه أن يتكلم مع الناس» وكان 
كي ا ورا اضف 

وأكا نجي "عدر مطاجات إزذ أقاء ا #كاننم معد ٠‏ لاا لاسا ون 
غيره من الناس»؛ فإن غيره من الناس كان إذا رآه يتكلم بذكر الله طيْنَ ولا 
يتكلم مع الناس لا يمكنه أن يعلمّ أنه ممنوع من الكلام مع الناس» بل كان 
يظن أنه بمتنع عن الكلام مع الناس بنفسه. 

وثي ذكر الأيام الثلاثة في هذه الآية وذيثر تَلَتَلَِالسَوِيًا اف 
آية أخرى في هذه القصة, دليل أن أحد العددين إذا ذكر على لفظ الجمع 
أرزيكدنيه تله مف نين 'الطوف لانن ان لكام اك ال توي انو الم اسل 
الأنم وان انو كر واحد منهما بالذكرء قال الله تعالى إسَبَمَ َال 
وَكَيةَ أَيَّاوٍ حُمُومًا 2 04". فأما عند الإطلاق» إذا ذكر أحد العددين على 


00 في الأصل: « التسبيح صلاة »» وهو سبق قلم. والتصحيح من معان القرآن للزجحاج 
1 , وتفسير الحدّاد 52-51/2. 
7" معان القرآن للزجاج 409/1. 
0 بذكره ال حواري تق 'تقسيزة 282/1 والواخدئ :فق البسيظ: 1/26 يتوه عضرا 
جزء من الآية ((10) من سورة مريم. 
9 :إزراة بالعدديزج الأيام: واللباى:قإذا اذ كر عادة مق فى الأياءه بفشيل مهتين اللتالى 'معوناء 
والعكس بالعكس. 
جزء من الآية (/) من سورة الحاقة. 
"© راجع: أحكام القرآن للحصاص 20/1. 
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قوله 5بك: جز وَإِدْهَاتالمكتهكة يريم إِنَّ آم صَطفَدكِ وَطْهرَكِ 
سلس عَلَ نسل السكميرت 059 * 

معطوف على 8 إِذَ كَل تِآمَرَآثُعِمَوَنَ <١‏ 4. والمراد بالملائكة جبريلك” 
وحده على نحو ما تقدّم ذكره. ومعي إِنَّأشَّهَأََطمَكِ <١‏ #أي اختارك 
لطاعته وعبادته» 38 وَطهرَكٍ» من الكفر بالإيمان ('2, كما قال الله كْلَ: 
#ليدهِبَ ءنحكم الح سَأهْل الت وطوكي ١‏ تظهيا /4"” أراد طهارة 
الإعان والطاعات . وقد سمّى الله كَنْكَ الكفرَ نحاسة في قوله كيَك: لَإِنَمَا 
لْمُتَروّت َحسنُ 4”". وقيل: معى «وَطهرَدٍ 4 أي من الأدناس كلهاء من 
الحيض والنفاس وغيرهما””. 

وقولوك: 1 وَاصَطمَدِعَلَ فك العلميرت><2 #أي اختارك على نساء 
عالمي زمانك وبولادة عيسى :2 بَشَرًا من غير أب. 

فإن قيل: كيف يجوز ظهور الملائكة لمريع؛ وذلك كان معجرّاء لا يجوز 
ظهوره على غير ني ومريم لم تكن نبيّا كما قال الله صيَك: +[ وَمَآأَرسَلنَا 
قب إِلَا جَالُا ١‏ [يرحح]” الثم *”؟ قيل: إها وإن لّم تكن نبيّاه فإن ذلك 


('؟ هذا قول الحسن كما في تفسير الموّاري 282/1», والنكت والعيون 392/1. ويمعناه قول 
مجاهد عند الطبري 396/5)», وابن المنذر 196/1» وابن أبي حاتم 64/7/1) ولفظه: 
«جعلك ف إعانًا». 

7 جر رع 0 هن شوارة اللخرانت 

جزء من الآية (258) من سورة التوبة. 

7 فسّر السدّي التطهير بأنهد «من الحيض»؛ ورُوي نحوه عن عكرمة. راجحع: ابن أبي حاتم 
72 ورجّح الزحاج في معان القرآن 410/1 بِأنْ التطهير «من سائر الأدناس». 

(5) هذه قراءة نافع» ووافقه عليها الجمهور ما عدا حفصًا عن عاصم فقرأ : 8 1 مبئ 

للفاعل بنون العظمة. ينظر: النشر 296/2» و323. 
جزء من الآية (7) سورة الأنبياء. 
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كان في وقت زكريا طيك, ويجوز ظهور المعجز في زمان الأنبياء لماك 
لغيرهم ويكون / ذلك معجزة 05 

وقال بعضهم: كان ذلك إيهاما ''' لنبوّة عيسى لك كما كان 
الشهب”" وتظليل الغمامة”؟» وكلام الذئب”' إيهاما لنبوة نبينا محمد مؤي . 


هذا الإشكال وما سيذكره المؤلف جواباً عنه. نما هو من قول المعتزلة. راجع: تتريه القرآن 
عن المطاعن للقاضي عبدالجبار صه6)» والتبيان للطوسي457//2.» والكشاف 3589/1. وهو 
مب على مذهبهم في إنكار كرامات الأولياء» وإلا فلا مانم عند أهل السنة من كون الملائكة 
حاطبت مر عَمَآلََدْ كرامة لحاء كما قد صم مخاطبة الملائكة أيضا للرجل الذي زار أخا له في 
لله كما عند مسلم في صحيحه (البر والصلة/ باب في فضل الحب في الله/ ح 2567) من 
حديث أب هريرة ذه مرفوعا. وراجع: البحر المحيط146/3. 

كرون كر اماك ار لي افتسن نين ندلافل الموة ك جو ووو اناا اواك اا لذتو هن إلا إن اتيز 
النبي الصادق» لكن ليس ذلك مختصا بزمن الأنبياء» كما زعمته المعتزلة» بل توجد الكرامات 
في أتباع الأنبياء» ولو بعدهم بقرون. ينظر: النبوات لابن تيمية 605-60472. 

0 كذا في الأصل» وفي تفسير الحدّاد: « اما »2 ولعله أصح. 

9 أي الشهب الى صارت الشياطين اه حا عند مبعث النبي اي . راجع: سيرة ابن هشام 
71-/207؛ وتفسير الآيتين (10-9) من سورة الجن عند الطبري 329-327/23. 

97 جاء ذكر تظليل الغمامة في القصة المشهورة في مُرافقته يرم لعمّه - أيام الصبا - في سفرة 
الشام» حيث مرت القافلة بالراهب « بحيرى » الذي لاحظ ذلك عليه. ذكرها ابن إسحاق 
في المغازي (سيرة ابن هشام 182-180/1). ورواها الترمذي ١‏ 3620) وحاكم في 
المستدرك 615/2 من حديث أبي موسى الأشعري ذه بسياق فيه نكارة؛ قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وقال الذهيي في تلخيص 
المستدرك: «أظنه موضوعا فبعضه باطل». وانظر: تاريخ الإسلام للذهبي 60-55/1. 

7" كلام الذئب للأعرابي مخيرًا إياه عن رسول الله يم إنما كان بعد النبوة» والنبي يه يومكذ 
بالمدينة. أحرجه أحمد 315/18), والحاكم 467/4» والبيهقي في دلائل النبوة ‏ 41/6- 
42؛ وغيرهم عن أبي سعيد الخدري ذيه. قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ») 
وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح». 
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قوله تك: +( يري أ ريك وَسْجُوى وأركيى مع الأكييت 4059 

معدي حب نعي و توه عضي اده ريز 

وقال قتادة: معناه أديمي الطاعة لربّك7"©. 

وقال مجاهد: معناه أطيلي القيام في الصلاة ”". وهذا القول الآخر أشبه 
الوجوه بحال الأمر؛ لأن الله تعالى عطف الأمر بالركوع والسجود على ذلك؛ 
والقيام والركوع والسجود كلها أركان الصلاة. ولذلك لم يكن هذا موضع 
سجدةٍ عند أهل العلم ال 

وقبل: في قو لوك ١‏ وأركى مم اكيت # أمر لما بالصلاة في الجماعة 
مع الأحبار في بيت المقدس لأا كانت ادم المسجد. 
ية دليل أن الواو لا يوجب الترتيب» لأن الركوع مقدّم على 


رالا 
جود 2 المعين) وقل قدم السجود 2 هذه الاية 2 اللفه 3 


السجو 


0 أجرينة الطيري 399/5, 

0 أصريحة :عند الززاق"ى اتفشيزها. +393/1) :ومن طريقة الظبرئ: .400-399/5: واين مظان 
1 ., بلفظ: «أطيعي كه 

(© أخرجه عبد الرزاق 391/1), والطبري 398/5, وابن المنذر 197/1» وغيرهم بطرق عنه 
بلفظ: «أطِيلي الرُكُود» أي القيام» وف طريق الليث بن أبي سليم عنه قال: «قامت حى 
وَرمت قدماها ». تنبيه: تصحف الآثر في المطبوع من تفسير ابن المنذر إلى: «أطيلي 
الركوع»!» وهو على الصواب في النسخة المخطوطة ق39/!. 

37» بتصرّف من أحكام القرآن للحصاص 21/2. 

”؟ أحكام القرآن للحصاص 21/2. قلت: والاستدلال على هذه المسألة المشهورة هذه الآية لا 
يتم إلا بشرطين؛ الأول: أن يُعلم أن الصلاة في شريعتهم؛ كان الركوع فيها مقدم على 
السجود. والثاني: أن يكون جهة الأمر بالسجود متّحدا مع جهة الأمر بالركوع, وإلا فقد 
ذهب بعض المفسرين - كابن عطية في ا محرر 84/3 - إلى انفكاك الجهة, .معن أن الأمر 
بإطالة القيام والسجود, أمر بالصلاة النافلة الى تكون بالإنفراد؛ إذ لا يؤمر التابع لإمامه» أن 
يُطيل القيام» وأما الأمر بالركوع مع الراكعين» فهو أمر لما بأداء الفرائض مع الجماعة. 
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40 و 6 دصو « 
قوله كيل : + ذَلِكَ من أ: نباء الَْيّبٍ وحِيوإليك 77 بكوم كنت لَديّهمْ إِذ 
1 و2 اما ا ل 
يلقورت أقلامهم 4 بهم يَكْمُرْمَرَيَموَمَا كنت ديهم إذ يختصِمُوة ()* 
يم - من أمر زكريا وى ومريم 
و عيسى لك من أخبار ما غاب غتلق» ارفيل حبريل رت به البلك»؛ وما 
كنت - يا محمد ويم - عندهم إذ يطرحون أقلامهم في النهر على الجرية 7') 
أيهم يضم مريم للقيام بأمرهاء وما كنت عندهم إذ يختصمون في أمرها 
للتربية. 
: : : 0 3 . 00 
واس عن رن ع عر يي 5 2 6 ف 
سميت أقلاما لأها تقلم أي أما تبرى كالقلم؛ والقلم المقلوم '. 
وف إخبار الله وَبْكَ البيّتية بأنباء الغيب دليل نبوته» لأن البي مي 
أمُيّاء ومثل هذه الأخبار لا تُعلم إلا بأحد وجوو أربعة: إما بالمشاهدة» أو 
بقراءة الكتب» أو بالتعلم مثمن قرأ الكتب وعرف تلك الأخبار» أو بالوحي من 
جهة الله كِكّ. وقد انتفت الوجوه الثلاثة عن اليى مير 


6 


فثبت أنه كان بالوحى 


قرله كك: + إِذْمَا لت لمكهكة يمرم نَأ لَه شرك يكلِمَةَ ِنْهُ 


© © صم 
م لآ 4 


ل 5 م عِيسى أبن ريم وبجيها في ف لديا والكجرَة 3 1 مال ممرييَ دن )4ه 


لخي 


© تقل في الهامش من الصحاح ««ج ري» قوله: « اليزية» بكسر الحيم» يقال: ما أشدّ حرية 
هذا الماء. من ص» 

59© هنا قول قتادة» وعطاء. وأبو عبيكة) وابن قتيبة) والزجاج. ينظر: الطبري 404/5 اخ 
المنذر 199/1.» محاز القرآن 93/1, غريب القرآن لابن قتيبة ص 105» معان القرآن 
للرحاج 1 . 

(© أي إن القلمى « فعل» بعين « المفعول » أي المقلوم؛ نحو الود بمعين المولود» والسّلب بمعين 


كل 


معناه - والله تعالى أعلم- : واذكر إذ قالت الملائكة» يعئ حبريل بكا: 


8 يلمريم إن لله يُبَضَركٍ يكلم صَنْهُ 4 يعن عيسى بن مريم» سمّاه الله تعالى 
كلمة لأنه كان بكلمة من الله تعالمى ألقاها إلى مريم؛ ولّم يكن بحرث والد. 
وقال بعضهم: سمي كلمة لأن الناس كانوا يهتدون به في أديافهم كما 
يهتدى بالكلام”'. 
وقال بعضهم: ذكره الله تعالى في كتّب من قبله» فكان الكلمة هي ما 
ذكر في الكتب من حدينه؛ وهذا كما يقول الإنسان لغيره إذا حرج الأمر 
موافقا لقوله: (قد جاء كلامي)”". 


فأما قوله تعالى: 9 سمه ألْسَيِيعٌ ‏ > فإنما ذكره بلفظ التذكير لأن مععئ 
الكلمة معن الولد» فلذلك لم يُقل: اسمهاء والله أعلم. 

وقد اختلفوا في تسميته مسيحًا؛ روي عن عبدالله بن عبّاس أنه قال: 
المسيح الممسوح بالبركة» وذهب إلى أن المسيح «فعيل» عن مفعول”". 

وقال بعضهم: سمي مسيحا بمعيئ الماسح» كان بمسح ذوي العلل فيبرؤو(. 

وقيل: لأنه كان بمسح الأرض مسحا ولا يستقر”". 

وقال الكلبي: المسيح, الملك الذي لا حاجة له إلى أحد من المخلوقين؟''. 


97 نهل اقول التاق هيد لبان ا قزري القرزان كن 66ب ونسيه اي اوري فى زان السيز 


1 إلى القاضي أب يعلى. 
ذكره ابن عطية في امحرر الوجيز 87-86/3) ناسبًا إياه إلى «قوم من أهل العلم». 
( لم أجده عن ابن عبّاس. وقد ذكره الحوّاري في تفسيره عن الحسن البصريء وأخرحه الطبري 
5 عن سعيد بن بشير الأزدي الدمشقي» من مفسري أتباع التابعين. وإليهما غزي 
القول في الكت والعيون 394/1), وزاد المسير 389/1. 
نيه أن اللسمعطاق 27 ليوو ذا المي 158811 اذ عاتن ازروانة الصيساك عنم 
”' هذا قول أب العباس تعلب» وأبي بكر الأنباري» كما في تذيب اللغة 201/4 ,رم س ح ». 
7(؟ ذكره السمرقندي في بحر العلوم 213/1 دون ذكر: الذي لا حاجة ...الخ. وتسب الثعلبي 
في الكشف والبيان 68/3)» تفسيرٌ المسيح بالملكء, إلى أبي عمرو بن العلاء. 
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وترو قم خسى لكل أنه كان يقول: الشمس صلائي 0 والقمر 
سراحي» وبُقول البرّية طعامي أبيت حيث يُدركين الليل» ليس لي ولد يموت» 
ولا بيت يخربء» ولا مال يسرق, أصْبحَ ولا غداء لي» وأمسي ولا عشاء لي» 
كين 

وأما «إعيسى 24 فهو معدول من « أيسوع » بالسريانية» واشتقاقه في 
كلام العرب”2 أنه «فعلى» من العَيِّسَ وهو بياض الإبل» وقيل: من العَوْس» 
ومخوعيق عياف ابر را قن ليوات وداشيا لامر ا 


3 1 م بدا سل صرح مه 39 000 
وقولهكتك: :1 وجيهاف لديا والاجرة 4 ار ومتزلةٍ في الدنيا 
عند أهلهاء وق الآخرة غنذا ربه.. والوجيه: الذي لا يرد قولة» يقال: ووحه 


00 يو جه واف وله حاة)) إذا صار تحيث يه ترد نا 
وقوله كََكَ: 9 وَمِنَلْمَمرينَ * أي من المقربين إلى ثواب الوق في جنّة 
عدن» وهى الدرجة العليا". 


7 كين في الهامش: «صلائي: أي دفائي». أي إن الشمس هي النار الى أتدفأ ب؟ماء من قولهم: 
(صَلِيَ بالنار واصطلى كا)» أي قاسى حرها. اللسان مادة رص ل ي». 
('؟ أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم 266/3 عن المعتمر بن سليمان التيمي 
عن عيسى ييل بنحوه. وذكره الزمخشري ف ربيع الأبرار 331/5 أيضا بنحوه. 
(© لفظ الزجاج في معانيه 419/1: «ومثال اشتقاقه من كلام العرب»» وهو الأليق» وذلك أنه 
إذا قيل بعُجمة «عيسى»» دل على أنه ليس له اشتقاق بالعربية » وإنما الاشتقاق لِما يُمائله 
في ظاهر اللفظ من كلام العرب. 
ان في الحامش: «أي سياسة المال من (ص)». هو في الصحاح مادة رع و س». 
© معان القرآن للزجاج420-419/1. 
ىل راحع: البسيط ق28/أ. 
00 


من كان في أعلى الجنان» فلا يصح أن يقال فيه: (إنه مقرب من ثواب الله)» بل هو منغمس 
في ثواب الله وعائش فيه» وإنما هو مقرب من الله حقيقة لأن الفردوس - كما قال 
الببي ميم - 2 أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ». أحرجه البخاري (التوحيد/ وكان عرشه 
على الماء /-ذه4) من حديث أبي هريرة طله. 
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والتقرب / إلى الله وِنَ تقرب إلى ثوابه”©. 


فوله ييك: +( ويك لئاس ف الْمَهَدِوكهَلا ناجيت (5) 4 
معناه: ويكلم الناس في مضجع الرضاع, ويكلم كهلا بعدما دحل في 
السن» «3 ومِنَالصّديِحِيت *# أي من المرسلين. وقال الكلبي: أراد با لمهد 

الحجْرَ وكل ما مُهد فهو مَهُد0". 


روي في الخبر أن مريم لما ولدت عيسى» ذهب بمما يوسف بن 


يعقوب بن ماثان'' إلى غار فكانا في الغار أربعين يوماء ثم أتت قومها به وهو 


وهو ابن أربعين يولإَالوأيَمَرْيَم َقَدَ حمْتِ سَمْسَافرِيَ 4” فكلمهم في 
حجر ها فَالَإِقٍ عبد أسّهِءاتَنىَالْكنبَ الآية» ثم لم يتكلهد ذلك حى 
حي بلغ مبلغ الغلمان الذين يتكلمون, فكان يكلم ويُعلم ما لا يعلمه لحد” ©. 
فإن قيل: الكلام في حال كونه في المهد مما يتحسن تعجيب الناس به وأما 
الكلام من الكهل فليس بعجيب» وكيف ذكره الله تعالى في القرآن؟ قيل: في 
ذكر الكلام في الكهولة بشارة لمريم في أن عيسى تيك يعيش إلى وقت 


"© هذا إنكار لكون العبد يتقرب إلى ربّه حقيقة بحركة بدنه وروحه إليه. وهو مب على قول 
متكلمة الجهمية: إن الله ليس فوق العرش» وإنه لا داحل العالّم ولا خارجه؛ فلا يتصور 
التقرب إليه إذ نسبة جميع الأمكنة إليه سواء. وأما أهل السنة الذين أثبتوا أن الله فوق 
العرش» فهم يُنبتون أن العبد يتقرب إليه حقيقة بحركة روحه إليه» أو بعروج جسله إليه 
كما كان للببي مقي ليلة الإسراء. يُنظر: فتاوى شيخ الإسلام 32-5/6. 

7" تنوير المقباس ص61. 

90 في الهامش: «وقيل: ماسان». في الكامل لابن الأثير 236/1 أن يوسف هذا هو ابن عم مريم 
اليا كان بحارا يعمل بيدّيه ويتصدق بذلك» ويلي حدمة الكنيسة. 

© جزء من الآية (27) من سورة مريم. 

الآية (30) من سورة مريم. 

7" راجع: عرائس احالس للثعلبي ص 434. 
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الكهولة” '؛ وقيل: أراد به أنه يكلم في حال الكهولة بعد نزوله من السماء 
لقتل الدحال7"؛ ويقال: أراد بالكلام في المهد براءة أُمّه ثما رماها اليهود 
وأراد بالكلام في الكهولة إبطال ما ادّعاه النصارى من كونه إلا لأنه كان 
طفلا ثم صار شابا ثم صار كهلاء ومن يكون بمذه الصفة لا يحوز أن يكون 
إلا © 

و«الكهل» في اللغة هو الذي جاوز حدٌّ الشباب ولم يبلغ حالة 
الشيخوحة. يقال: (اكتهل) إذا قوي واشتد. وقيل: إن الكهل هو الذي 


5 
5 
آنه 
7 
0 
1 
8 
ع 
3 
3 
9 
3 


وكان هذا القول منها على جهة الاستعظام لقدرة الله كبْنَ لا على وحه 


معان القرائة للزريطيع. 1911كل وق الخرى يجين .:89/3 بيع هلدا القول: إلى اريخ بدن 
أنس» وجماعة من المفسرين. 
59 هذا قول ابن زيل أخريحه غنه الطبري -414/5..وقاله أيضاة أبو العباس تعلب كما فى 
تهذيب اللغة 14/6 مادة ررك ه ل»2. 
(؟ قاله الطبري في تفسيره 413-412/5. 
هذا أول الكهولة» وأما آخحرها فإحدى وحمسون. وف أوها وآحرها أقوال أحرى., يجمعها أن 
الكهولة فترة كمال القوة» بعد انتهاء الشباب وقبل بداية الشيحوحة. ينظر: ا محرر الوحيز 
3 البحر النخيط 145-144/3؛ لسان العرب؛ وتاج العروس مادقرك ه ل». 
7 قد سبق عند قرتلغالى:8 قَالَ رَبَأَقَّ يَكُونُ لي غلم 4 الآية(46)» أن تفسير الرب بالسيد 
وجَعْل المخاطب هو جبريل - من بدع التفاسير. 
(156) 


الاستبعاد كما تقدم ذكره''". وقال بعضهم: أرادت بهذا القول: أن تعرف أنه 


بكرو نكا ولق اتاسنيا م أو بيده ان سيا ('؟ فأجابما 
حبريل 2 قال: هو حدال كاله يَحَلق ما َعَم 4 أي كما قلت لكء ويقال: 


ككينا انك سلوةه للق ايها وتناو إذ "177 ركوق ال والفدية رامعا 


3 
85 


بشر. 
وقوله َْنَ: <# إِدَاقَصَ مرا * أي إذا أراد شيئاء ويُقال: إذا حكم بتكوين 
شيءء فإنما يقول له: ا كن 4 فيكون كما أراده الله كَيْكَ. 
وهذا إخبارٌ عن سرعة كون مراد الله 5َيَْ؛ لأنه لا يكون في وهم العباد 


ل 


5 أي عند تفسير قوله تعالى عكار فين كرا : : © أَنَّ يَكُونُ لي غلم © الآية (40). 

('؟ قاله الطبري 415/5. 

7 كذافي الأصلء ولعله تصحيفء» والصواب: «أي» أو «أنه». 

9 كأن المولف يذهب إلى أنه ليس نّم «( ك4 يقوله الله حقيقة فعندئذ يتكوّن ذلك الشيء؛ بل 
إنما في التعبير بحاز» والمراد سرعة نفاذ قدرة الله في تكوين الأشياء. وقد صرّح به المؤلف في 
ق358/أ عند تفسير الآية (117) من سورة البقرة حيث قال: «إنما قال ذلك على سبيل 
المثل» أي إن الأشياء بسهولتها عليه وسرعة كونها بإذنه و أمره يعتزلة ما يقال له: كن 
ا وهذا مذهب الأشاغرة والماتريدية الذين نفوا قيام الأفعال الاحتيارية - ومنها 
الكلام الحقيقي ذو صوت وحرفي - بذات الرب بشبهة أنه يلزم منها «حلول الحوادث» 
بذاته» وذلك ممنوع! ينظر لذلك: تفسير الماتريدي 3/72/2» ومفاتيح الغيب 2)31-29/4 
ومدارك التنزيل71/1, والبحر المحيط 5586-583/1 عند تفسيرهم للآية: ( 117) من 


200 


سورة البقرقويرد دعوى المحاز» قوله تعاللى في سورة اللي وى ء إِذَا أده أن 
2 ل الفعل بالمصدر» عونا 4 «وأهل العربية مجمعون 
على أهم إذا أكدوا الفعل بالمصدر كان حقيقة »؛ قاله المفسّر الأندلسي الشهير أحمد بن 
عمّار المهدوي ()44ه) فيما نقله عنه أبو حيّان في البحر امحيط 585/1. 

2) 


وقال بعضهم: هذه كلمة جعلها الله كل غلضة بندوت أمر مد 


الأمور”'"". وبالله التوفيق. 


فوله يت +[ وَيْعيمهُ كنب وَالْحِكمة وَالتَورَسة لايل (9) 
م و 2 57 - سل ماادي تت واس كد 1 عر 
ورَسُولَا ِل بَْإِسْرْءِيلَ وت من ربكم أن لق لكم 

4ت 0 م 2 1 7 

م اللينِ كَمِبَكَةَ الطير امح فِيوهَيَوْنُ طَيا يِذ ن اكه ويرك 

جح صام رورءة . 21 2 «مة”# ير ره ع صخرو سا سالا 
انه الى أن الموق بإذنٍ اللو يتفي يمَا قافو وها 

ترون 91 رود يُوْتِكُ إِنَّ ف ذَلِكَ لَآَيَةٌ أ إن كش مُؤْمني (ن) 4 

0 0 وَيكلم الناس 04" . 

بقرأً: لونمُه4 بالنون7"» عطفًا على قوله كلك: «تِب وتيك 4". 
والمراد بالكتاب: الزبور وغيره من الكتب الى أنرها الله كيَْ على أنبيائه 


صلوات الله عليهم سوى التوراة والإنجيل. وقيل: أراد بالكتاب الكتابلة» 


هذا القول لأبي الحذيل العلاف المعتزلي كما في مفاتيح الغيب31/4), والبحر المحيط 585/1. 

7 أي إن قوله تعالى 8 وَيْمََمُهُ الكتَبت * محله النصب على الحال المقدرء عطفا على قوله: 
وكيم النَّاسَ 4 الذي هو نفسه معطوف على قوله تخال :هق الديَاوَالآرَهَ ١‏ 4. 
ينظر: مشكل إعراب القرآن ص 160. امحرر الوجيز 91/3. التبيان صر 189 . 

7(" هي قراءة المككي» والشامي, وأبي عمروء وحمزة» والكسائي» وخلف. وقرأ الباقون (المدنيان» 
وعاصم. ويعقوب) بياء الغيبة. راحع: المبسوط /14» والروضة58//2, والنشر24)0/2. 

57 كذا قال الطبري 416/5)» وابن خالويه في الحجة ص 109. وحكم أبو حيان بفساده من 
جهة اللفظ والمععئ؛ أما من حيث اللفظ فلِبّعد الفصل وتعقيد التركيب؛ وأما من حيث 
المعيئ فلأنه يصير التركيب: هذه القصص نوحيها إليك - يا محمد مقي + .تعلو عنس 
الكتاب؛ وهذا كلام لا ينتظم معناه. البحر ا نيط 160/3 بتصرف. والظاهر أن قراءة 
النون على الالتفات من الغيبة إلى التكلم. يُنظر: الكشف 344/1, والإتحاف ص223. 

7؟ هو قول ابن حريج كما في الطبري 4417/5 وابن المنذر 206/1. وكذا قول مقاتل في 
تفسيره 170/1. وروي عن ابن عباس وبا عند ابن أبي حاتم 653/2 بسند واهو. 
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والحكمة: الفقه» وهو فهم المعاي”"). 

فأما قوله يك والتَورَسةَ وَالْإِيحيلَ 4. قيل: علمه الله التوراة في بطن 
مهبو الأفيل معد شتروحة: هذا أيطناامن الشككة إلا أنه “كلذ كرها تفيعيمًا 
لأمرهماء كما قلنا في قوله وَبْكَ: # من كن عَدُوَا ننه وَمَكَوِكيِدء أ '". 

وقرلمك: «- وَرَسْرلا ل بو إتروي- 4 أي يجعله رسولا بعد ثلاثين 
ب إلى بن إسرائيل» بأني قد جئتكم بعلامة من ربكم لنبوق. 

وقال بعضهم: قوله وَبَْ: (١‏ وَرَسُولَا 4 عطف على 18 وجيها74". 

ومن قرأ: © ِف قَدَحِمَفكح 4 بالكسر””'), فعلى الاستثناف' ©. 

ثم فسر الله تعالى الآبة بقولييق: « أَنّ دق كم ١‏ »؛ معناه: وهيأني 
أقدّر لكم من الطين» وأصوّره كثيبّه الطيرء مإقَأَنمح فيه * في الطين كنفخ 
النائم» فيصير طيرًا يطيرٌ بين السماء والأرض بأمر الله وَبْك. 

ويقرأً: ‏ طائا 2"”4, إلا أن هذا أحسن لأن الطائر يراد به الحال» أي 


00 بنحوه 0 عبد الر من بن زيد» حيث قال: «الحكمة: العقل 2 الدين ». أخخر جه الطبري 
2 عند تفسير الآية (129) من سورة البقرة. 
002 سر مو فا 


الآية بتمامهطؤمّ كن عَدُوَا بن وَمَكِِحِكَيَه- وَرُسليِه- وَِبِيلَ وَمِيِكَئلَ فك لَه عَدُوُ 
لََكَفرِينَ 4 [البقرة/44] والشاهد فيها -- كما قال المؤلف - أنه عُطِف «جبريل وميكائيل 
على الملائكة بعد دحوهما في اسم الملائكة لفضيلتهما». املد الأول» ق31/!. 
7" هو قول الأحفش في معان القرآن 408/1)» وابن عطية في المحرر الوحيز 92/3. وانظر: 
مشكل إعراب القرآن ص ()16» والبيان 2)04/1. 
هي قرادة اشادة :نسيها الكزماق :فى واد القراءات ق-24/] إلى ابن اعمزه :ود كرات ف احير 
الوجيز 93/3 والبحر المحيط 162-161/3» بلا نسبة. 
“' وجّهها أبو حيان على أنما بإضمار القول؛ أو على أن 7 رَسُولًا4 مُضّمَّن مع القول. 
در حر فيط 169/31 فوفد 3191-1903 
© هذه قراءة المدثيّينَ ويعقوب. يُنظر: المبسوط ص 143 الروضة 588/2 النشر 240/2. 
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١ . 2 :‏ 
يقوم ويطير» و(طيرا © يراد به أنه يصير طيرا من الطير' '. 


ل 066 2001 


وقولهقيك: « ورك الْأَكمَهَ والأبرصست20 *4 أي أصحح الذي ولد 
أعمى» والأبرص أيضا؛ وأحبي الموتى باسم الله الأعظم: «يا حَيٌ يا قيُوم»”", 
أغير قويها تا كلؤة هووه وعطيت وعاتر ضوة من عداه لعشاد» ون عشاء 
لغداء. ويجوز أن يكون المععيئى: 8©َإمَاتَُونَ 4 معين / الذي تأكلون» والذي 
تدخرونء ويجوز أن يكون 8إمَاك مع ما بعده يمتزلة المصدر كأنه قال: 
اككي وات جار كو 

© إِنَّف دَلِكَ لَآَيَهَ لحم 4 أي إن فيما قلت لكم لعلامة لكم في نبوّتٍ إن 
كنتم مصدقين بالله وَيْك؛ لأن من صدّق بالله ويك وعله”" أنه حكيمٌ لا يُظهر 
المعجزة على من يُكذِب ويتخرص عليه وإنما يُظهرها على من يكون نبيا. 

وقيل: إن معن إِنْكُشْر مُؤمنت2 *# أي من كان مؤمناء فهذا حكمه: 
أن يتبع المعجرة ويقبلها. 

ورُوي أن عيسى يلك لَمّا دعاهم إلى الله وين بدعوى هذه المعجزات, 
قالوا لك اسلف :تنا جتدا قاف با لزه للق لأن الفا مرخ اعحي»الطيوره: يط 
بغير ريش» ويلد ولا يبيض» ويضحكء ويحيض؛ طلبوا منه ذلك متعتتين» 
فأخذ طينا وجعل منه خحفاشاء ونفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض» 


00 وذلك لأن « الطير» اسم جنس» فيكون أدل على إثبات أن الطين تحوّل إلى كائن حي من 
جنس الطير» بخلاف « الطائر» الذي هو اسم فاعل» وهو إنما يدل على حدوث الطيران» 
من غير أن يكون صريحا في تحوّل الطين إلى جنس الطير. وعلى كلء فالقراءتان صحيحتان 
ومتواترتان تفسر إحداهما الأخرى. 

7" قاله الكلبي» كما في الكشف والبيان للثعليي 73/3 وتنوير المقباس ص62. 

0 كذا في الأصلء ولعل الصواب «عَلِم» بدون الواو» جوابا ل «مّن» الشرطية. 
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فقالوا: إن إبراء الأكمه والأبرص يفعله أطبّاؤناء فذهبوا إلى جالينوس 2 ') 
وأحبروه بأمر عيسى ‏ ييكَلِهِ فقال: إن الذي ولد أعمى لا يبصر بالعلاج؛ 

والأررصى لني لوك رو لكيه رعو ادم كيرا بالواقية روزن كاراهو بحن 
الموتى فهو نبي؛ فجاءوا بأكمه وأبرص فمسح يده عليهما فبرءاء فقالوا: هذا 
سحر! فإن كنت صادقا فأحي الموتى! فأجى رحلا يقال له ابن العازّر؛ بلغه 
أنه قد مات» فذهب مع أصحابه؛ وقد دُفن» وأتى عليه أيام» فدعا الله كبك 
فقام بإذن الله ويك وذكرّه يقطرء فعاش وَوّلِدَ له؛ وأحيى ابنَّ العجوز مر به 

يحمل على سرير» فدعاه؛ فقام ولبس ثيابه» وحمل السرير على عنقه ورحع 
إلى أهله» وبقي وؤلد له؛ وأحى ابنة العاشر ماتت وأتت 7 عليها ليلة» فدعا 
الله تعالى لمهاء فعاشت وبقيت ووّلدت؛ فقالوا: إنك تحيي من كان موته قريباء 
ولعلهم لم بموتواء وأصابهم سكتة! فأحي لنا سام بن نوح ! فقال: دلوي على 
قبره» فرج وحرج القوم معه حي انتهى إلى قبره فدعا الله تعالى» فخرج من 
القبر» فقال له عيسى 4: من أنت؟ قال: سام بن نوح لك قال: من أنا؟ 
قال: عيسى الزن بعرم 4 روح الله وكليف قال كي :شاك :راساق».ولم :تكن 
ازقابلك فبيف ؟ قال سيت ضيوتاً: «أحب روح الله!» فظننت أن القيامة 
قد قامت» فشاب رأسي من هول ذلكء قال: تحبُ أن أسأل الله ِنَ أن 
تعيش معنا ؟ قال: لا فإن مرارة النزع لم تذهب ©" من حلقي بعد - وكان 


من وقت موته أكثر من أربعة آلاف سنة -فقال للقوم: صدقوه فإنه 


(؟ الفيلسوف الطبيعي اليوناني المعروف, مؤلف الكتب المشهورة في صناعة الطب. قال المسعودي: 
إنه كان بعد المسيح بنحو مائيٍ سنة. و قد تعرض جالينوس ف بعض كتبه لذكر المسيح 
والنصارى على وجهٍ يدل على أنه كان بعد زمنه. راحع: إخبار العلماء بأخيار الحكماء 
للقفطي صر90-85. عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أُصّيبعَة 149-109 . 

شير في الامش إلى أنه في نسحة: < وأتى ». 

(" في الأصل: «يذهب»»؛ والتصويب من (ب).؛ وتفسير الحداد 58/2. 
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نى يك ومات مكانه فآمن به بعض القوم وأكدية بعصهم) وقالوا: هذا 
سحر! فأخبرنا مما أكلنا وادّحرناء» فكان يقول: يا فلان! أنت أكلت كذاء 


ومنهم من كفرء ثم هَمَّ الكافرون بقتله فرفعه الله يبْكَ إلى السماء”". 


5 ان - كد لاس سرس ده و #إصو” دي > + للم سء 
قوله يبك : + وَمْصَدْقا لِمَابِي ىوس الوريدة وَلِدْحِنٌ لحكم بعص 
وم 0 و5 ع سم تر ا 5 
لَزِى حرم عيحكم وجنت بعَايَةَ من رن 

معناه - والله أعلم - وجنتكم مصدقا لما بين يدي» أي أتيت بالتوراة 


وأحكامها وصدّقتها؛ ويقال: عَنَى بالتصديق أن في التوراة البشارة بي» فإذا 


ان لد م 
حرجت فقد صدقت ذلك. 


ولا يحوز أن يكون 2وَمُصَيّكًا 4 عطفا على 8 وَرَسُولُا 4» إذ لو كان 
كذللك» لقال: لا مصدقا لما فين يلنية 204 


ا 02 


وقوله كنك: ١‏ وَلِأُجِنَ نكم # عطف على معن 8 مُصَدّكَا #. كما 
يقال: إحتتك معتذرا ولأعطف)2. 

ومعاه: إوَيِلَتصكُم أي لأرعئص لكم بعض الذي حم عليكم؛ 
لأنه كان في التوراة أشياء محرمة» حلل عيسى يلك بعضّهاء وهو العمل في يوم 
السبت» وشحوم البقر والغنم» وسائرٌ ما حَرّم عليهم بظلمهم. فأما أن يكون 
أحل لهم القتل والسرق والزنا فمحال. 

روكلا شي سين مر لسار ا ل للدي 


١ 


7( بحر العلوم 215-214/1. 

© راجع: معان القرآن للفراء 216/1» الطبري 431/5. إعراب القرآن للنحاس ص204. 

7( أي جنتك لأعتذر ولأعطف, فيكون معن الآية: جئتكم لأصدّق ما بين يدي من التوراة» 
ولأحل لكم. يُنظر: البسيط للواحدي ق 50/أ. وهذا العطف «فيه نظر» لأن المعطوف 
عليه حال» وهذا تعليل». الدر المصون 203-202/3. 


ل 


حرّمه عليكم أحباركم, لا ما حرمه أنبياؤكم - بَنِقائئار -- وكان يستدل في 
عبارة الكل بالبعض بقول لبيد: 
ناتاس 1101 اناه لاقو قن اللتربي 0 

قال: معناه كل النفوسر9©. 

وقال الزحاج: لا يجوز أن يُذكر البعض عبارة عن الكل» لأن بعض 
الشيء جزء منه» قال: ومعيئ قول لبيد « أو يعتلق » أي يعتلق نفسي حمامها 
لآن نفسه بعض النفوس. وهذا كلام يستعمله الناس» يقول القائل: (بعضنا 
يعرفك)) يريد به: أنا أعرفك. قال: وإِعا جاءهم عيسى بتحليل بعض ما حرم 


عليهم من الطيبات / بظلمهه”". 


خُرم عليكم من غير برهان بل أتيتكم بعلامة نبونٍ 8كاتَفوْاَهَ © فيما آمركم 
وأفاكم :3 وَأَطِيِعُونِ 4 فيما أبينه لكم. 
قوله ييك: +[ إنَللَهرل وَرَبكَُأعبدوم هادا راط سيقي (4)050 
حكاية قول عيسئن!كة. أي قال همخ!ا إِنَّلهَهَرَق وَرَبُحكُمَ <١‏ *# خالقي 
وخالقكم [١‏ معَبُدُوهُ 4 أي وحّدوه. هذا الذي أدعوكم إليه 8 صرْطٌ 
مَسَتقِيعرٌ 4 طريق في الدين لا عوج فيه» من سلكه أداه إلى الحق. 


البيت من معلقته الشهيرة. راجع: شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ص313», شرح المعلقات 
السبع للزوزني ص104. المعلقات العشر وأخبار شعرائها للشنقيطي 05 1. 
«الجمام» هو قضاء الموت وقدره. و «بعض النفوس» كناية عن نفسه. فمعئ البيت: إن 
لأترك الأماكن الي لا أرضاهاء إلا أن أموت. شرح الشافية للرضي 417-415/4. 
7" لأن اليمام- أي الموت- لاينزل ببعض النفوس«ولكنه يأ على الجميع. محاز القرآن1 /94. 
"١‏ معان القرآن للزجاج 415/1 بنحوه. 
(163) 


ووضع 4 إِلى»# في هذا موضعَ (مع» ٠»‏ لأن (إلى) للغاية» و(مع) 
للانصال» فتقارب اللفظان. وهذا كما يقال: (الذود إلى الذود إبل)؛ معناه 


الذود مع الذود 1 وقال الزجحاج: معي مَنْ أتصتارك إل الله © من 
يضيف إلى الله نصرته لي؟0"© فإن من ينصرن فقد نصر الله. 
وقال اسن معداف من الشناري إل سبيل ايا0ا, 


5 م ع كن ناه زه ماه 0 سه - 
ويقال: معناه من أنصاري اله؟ تو لم قل هَل من شيك سن يبرعإكَ 


-_ه 


لْحَقّ ل معناه: من يهدي للحق بدليل أنه 5 بقوله: + قر أسذ موف 


00 فكانة قيل: الذود مضموما إل الذود إيل.: ينظر معاني القرآن للفراء 221 والطبري 
5. وهو مثل يضرب في احتماع القليل إلى القليل حتّى يؤدي إلى الكثير. راجع: 
بجمع الأفال الميداق 1 لض 

('؟ معان القرآن 416/1 ولفظه: «يضيف نصرئه إياي إلى نصرة الله ؟». وبنحوه قال 
النحاس 405/1. 

أتصاري قي السبيل إل الله؟» . 
جزء من الآية (35) من سورة يونس. 
7" هذا القول نسبه الطوسي في التبيان 473/2 إلى أبي علي الحبّائي المعتزلي. 
164) 


فم 


والإحساس: هو العلم من جهة الحاسّة (©. 

واختلف أهل التفسير في الحواريين؛ قال بعضهم: المخلصون”") كما قال 
ل «الزبير ابن عمتي) وحواري من مم27 أي هو من خحواص أمي 
وكان الحواريّون كَل اي عشر من أصحابه» مكان العشرة من 
ددا حواريين من «الشررة وهو الخلوصء يقال: (عين 
حَوَّر)» إذا اشتد بياض بياضها وخخلص» واشتد سوادٌ سوادها وختلصء ومنه 


يقال (دفيق حواري)) للدي لم يبق منه إلا اي 


؛ مع 


وقال بعضهم: سموا حواريين من «الحَوَر»» وهو البياضء إلا أنهم 
احتلفوا في بياضهم؛ قيل: كانوا قصارين» يبيضون الثياب فمر يهم 
عيسى يلك فقال: ألا أدلكم على تطهير أنفع من هذا ؟ قالوا: نعم» قال: 
تغالوا حيق تطهر أنفشنا عن الذنوب» فبايعوه :على ك0 . 

ا و ل نا 

وقيل: كانوا بيض الثياب' 


© راجع: البسيط ق30/بء والمفردات في غريب القرآن ص121. 

00 هو قول الضحاك» ولفظه: « أصفياء الأنبياء » أخرجه الطبري 443/5» وابن أبي حاتم 
02 . وبنحوه قال أبو عبيدة في محاز القرآن 953/1. وقال الزجاج في معان القرآن 
1 :: « قال الحذاق باللغة: ‏ الحواريّون 4: صفوة الأنبياء +إلاتيق: الذين خَلصُواء 
وأخلصوا في التصديق به ونُصرته». وبنحوه قال النحاس في معان القرآن406/1. 

7" [صحيح] أخرجه هذا اللفظ أحمد في مسنده ‏ 272/22 (14374). وابن أبي شيبة في 
المصنف 160/11 (32699)) وغيرهما عن جابر ذه بإسناد صحيح. وهو عند البخاري 
(الجهاد/ باب فضل الطليعة/ ح-2846) ومسلم (فضائل الصحابة/ باب من فضائل طلحة 
والزبير/ 24152) بلفظ: «إن لكل ني حواريّاك وحواريً الزبيرٌ». 

93 يُنظر: الفائق 330/1, النهاية 458-457/1. 

7 رُوي هذا عن الضحاك (ابن أبي حاتم 659/2)» والحجاج بن أرطاة (أحكام القرآن لإسماعيل 
الجهضمي ص184» والطبري 443/5)» وابن جريج (ابن المنذر 217/1). وقاله مقاتل 
في تفسيره 331/1 عند تفسير الآية (111) من سورة المائدة. 

ار العاوم السو وش 1 7 21 

7" هو قول ابن عبّاس ياه وسعيد بن حبير كته وتلميذه: مسلم بن عمران البطين. راجحع: 
الطبري 442/5, وابن المنذر 216/1, وابن أبي حاتم 659/2. 
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عا 

وقال بعضهم: كانوا صيادين؛ قال لهم عيسى كة: ألا أدلكم على 
إبليس» فبايعوه كلهمء كأهم ذهبوا في هذا إلى اشتقاقه من الحَوْر الذي هو 
الرجوع؛ ومنه سمّي المحورٌ محورًا لأنه راجع 7" إلى المكان الذي زال منه 

س5 

وقيل: لأنه بدوّرانه ينصقل حي يبيض 0 

وأما ما روي في الحديث: «تعوذ بالله مِن الحَور , تعد الكور 26 
فمعناة من الرجوع والخروج من الجماعة بعد أن كنا فيهاء بعال (كار 
غمائع): إذا لنها على اسه وو حارها/ة داتعي . 


م 


سم كح رصم لي سح سل سر تدس و 2 ىر 
قوله كيك: + ربنَا ءَامَكَايِمَ] أت واتبعنا الرسول فأحكينَا مع 
2 ص 6 
لكهيرت (2)) 
أي قالوا: يا ربنا صدقنا بما أنزلت من الإنحيل على عيسى- كك واتبعنا 


عيسى 858 فأثبت أسامينا في جريدة المصدقين لأنبيائك َل الذدين 


(') أشير في ال حامش على أنه في نسخة: « يرجع ». 

('؟ انظر هذه الأقوال وغيرها في زاد المسير ‏ 395-394/1, ومفاتيح الغيب 70-69/8, 
واللباب 263-259/5. 

7" [أخرجه مسلم] في صحيحه (الحج/ باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج/ ح 1343) مِن 
حديث عبدالله بن سرحس- 4ه في تعوذ النبي 2 إذا سافر بلفظ» ‏ <... بعد الكن » 
قوق واتدرعيه انعد نه سبييةه 20778207705872-370/817 الزن 
جامعه (الدعوات/ ح 3439) بالراءء» ثم قال الترمذي: « ويُروى: (الحور بعد الكور ) 
أيضاء ومعين قوله: الحور بعد الكون أو الكور - وكلاهما له وجه - إثما هو الرحوع من 
الإبمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية ... » 

7 بتصرف من معان القرآن للزجحاج 418/1. 
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شهدوا بصدق الأنبياء من قبلنا. 


قوله كك: + ومَحكر مَحكرُو أ وَمْحك رهد وفك يا جين 39 ؟ 

معناه - والله تعالى أعلم - مَك الكفار الذين لم يؤمنواء بقصدهم قتل 
عيسى طيكَة. والمكر هو الاحتيال في تدبير الشر. 

وقوله تعالى: 2 وَمَحَكرَأمَّهُ4 أي جازاهم الله على ما تقدّم أن الجزاء 
غلن الكر لسك مكزا "كما ىق الاععداء والسقة و الامهيوء 1 

وقوله كَبْكَ: <[ وانَمْحَرالْمَكينَ © أي هو أفضل الصانعين حين جحازى 
الكفار على فعلهم, وخلص المكريه ع وذللق أن النيرد كانوا فد الجعوا 
على قتل عيسى 864 وهرب منهم إلى بيت فدخحل البيت» فرفعه حبريل من 
الكوة إلى السماءء فقال ملك اليهود - واسمه « يهوذا » - لرحل خبيث 
منهم يقال له «ططيانوس)07©: ادخل عليه البيت فاقتله» فألقى للله تعالىى شبه 


عيسى يليك عليه» فلمًا حرج رأوه على شبه عيسى ِكَل فحسبوا أنه عيسى 
فقتلوه وصلبوه ثم قالوا: وجهه يشبه وجة عيسى الك وبدنه يشبه بدن 
صاحبنا / فإن كان هذا صاحبناء فأين عيسى يك ؟ وإن كان هذا عيسى» 


فنا ناعرو مو ظاهر القض إن القان من غير دلل بويصيهاللكه 0 إنه لا يض أن 
يكون المراد من مكر الله يهم بحرّدَ الحزاء على مكرهم» بل هو جزاء فيه مكرٌ, أي خحفاء في 
إيقاع الضرر يهم حيث ألقى الله تعالى شبه عيسى كك على من أراد اغتياله حبّى قئل 
فكانه. والله تعالى بمكر يمن يستحقّ ذلك» فليس كل مكر أو استهزاء قبيحًا كما زعمه كثير 
مو الفسريره بان المكر كن «يستتكق أن يمكر يه كالأعداء والظّلّمة 0 صفات الكمال 
والمدح وليس نَم محظور أن يوصف الله به على الحقيقة. يُنظر: نكت القرآن للحافظ 
الكرجي القصّاب 214-213/1؛ مختصر الصواعق المرسلة» (كسر الطاغوت الثالث» 
والوجه الرابع والعشرين)» ص408-403؛ روح المعاني للألوسي 179-177/3. 

7 اشيرق امام عن اله بق تمنعةة جز عتطائرس © 

20020 


3 0200 5 . وام 
فأين صاحبنا؟ فوقع بينهم قتال» فقتل بعضهم بعضا '. 

قال الضحاك: وأما المسيح فقد كساه الله كن الريش» وألبسه النور, 
وقطع عنه لذة المطعم والمشرب فطار في الملائكة!". 


وله مك: جز إذمال يوسن إن متََؤمك وَرَافف هك ومطهَوَ 


© يه 


0 07 


مرح الَدِنَ حكهروأ وجَاعِلُ ادن عوك مَوقَ الذِرب كَفْروأ إل ل يوم الْتيَكمَة 
5 2 تيفط لمسط ربت ماكر ذيد 2 وتَحتيموة دنا )4 

أول هذه الآية متّصل بقولكيك: لاحي مني عون © ويقال: معناه واذكر 
إذ قال الله َيْنَ يا عيسى. 

ذهب بعض المفسرين إلى أن في الآية تقديما وتأخيراء معناه: إن رافعك 
1 ا من الذين كفرواء ومتوفيك - أي مميتك- بعد الإنزال إلى 
الأرض 

وقال بعضهم: معي 5 منو ة فيلك 4 أي قابضك إل من أيدي الكفار 
ومكرهه' يقالة روميت من نفلا 00 إذا ستو فيكي1". 


الوسحريد نرم ك١‏ لاوا سار 


)00 قضوة 2 بحر العلوم 2.1 والكشف والبيان 410-53 عند تفسير قوله تعالى: 


عو 


8 وماقدلوةه وماصليوه وك 00-7 الآية [النساء/157]. 

7" ذكره السمرقندي في بحر العلوم 218-217/1. 

0 هو قول قتادة» أحرجه ابن أبي حاتم 661/2. ونسبه الزجاج في معان القرآن 420/1 
إلى النحويين. 

هذا قول الحسن » ومطر الوراق» ومحمد بن جعفر بن الزبير» وابن جريج» وابن زيد. راحع: 
الطبري 450-448/5. وهو اختيار ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص106» والطبري 
ف تفسيره 451/5. 

7 ينظر: معان القرآن للفراء 219/1, قذيب اللغة 4419/15. ومقاييس اللغة 129/6. 
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أظهرهم. فإهُم كانوا أرحاساء وكان تطهير عيسى ك8 منهم إزالتهم عنه 
برفعه» فإن التطهير إزالة الأنحاس عن الثوب والبدن. 

وقال الربيع: معيئ متوفيك: وفاة نوم لا وفاة إماتة تق» أي رفعه الله كين في 
حالة توم ام اس 

وقوله: #8 رَافْحَكَإنَ 4 أي إلى سمائي» وجعل الرفع إلى السماء رفعا إليه 
الما رامو ال 


وقال بعضهم: معناه رافعك إلى كرامي» كما قال إبراهيم لل 
# ذَاهِبٌإِلَمَقَ 4'" أي إلى حيث أمرني ربي» فإنه كان يذهب إلى 
اراد . 

وأما قوققك: 3١‏ وَجَاعِلُ لذن ابَعْوكَ مَوْقَ الذي ككرواأ 4 فمعناه جاعل 


الذي أ متو ياك قوق الفيى كبوا ناراف فك يولك 


قال بعضهم: أراد به فوقهم من العرّ والغلبة» لا يُرى يهودي 7( حيث 


0 ع 
(؟ أحرجه الطبري 448/5. 
0 هذا من تأويللات الجهمية ومن تأثر بهم كأبي ملصون اللاتريدي ومداعفري الأشاغرة:: لينفو] 

بذلك ما يقتضيه ظاهر الآية من إثبات علو الله تعالى على خلقه. راجحع: تفسير الماتريدي 


2 ومفاتيح الغيب للرازي 76/8. وأما أئمة السلف» فقد استدلوا يذه الآية, 
وبنظيرها: +( بَل رفع آَمِْيَه <١‏ ©* [نساء158] على إثبات أن الله تعالى في السماء عال على 
خحلقه. ينظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص()29» نقض الدارمي على ا 
1 و444؛ والرد على الجهمية له ص()4؛ التوحيد لابن حزيعة 247/1/؛ الإبانة لأبي 
الحسن الأشعري صر5 3» والشريعة للآجحري 1080-1079/3. 

0 عير من الآية:099) من سورة الصافات: 

0 قاله الواحدي في البسيط 34/ب. قلت: والتنظير بقوله تعالم8 دَاهِبٌّ إِكَ ‏ و4 فيه نظرء لأن 
إبراهيم كه وإن كان ذاهبا بجسده إلى الشام» لكنه كان ذاهبا بقلبه إلى الله» فارًا بدينه إليه. 
وقد قال قتادة في تفسير الآية:« ذاهب بعمله؛» وقلبه» ونيّته». الطبري 5/6/19. 

"' في الأصل بالنصب, وهو خحطأ. 
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كابلا أذل من التصراق 297 :قالراة هذا ينال على أنه لأايكون اللبهود كلت 
كما هو النضا”” 

وقال بعضهم: أراد 2١‏ 3 هَوََالَرِ كمركا 4 فوقهم في الحجّة 
والبرهان7". 


قال عبدالله بن عباس ويا: إن الذين اتبعوا عيسى بِلِكَكاِ هم أمّة محمد مقي 
لأنهم الذين صِدّقوه بيع ما قل ا 
1 حر ووء 0 ط 


« تَحَكُمْ بَندَكم ِمَاضُسْر فيه تَحدَلِفونَ © من أمر الدين. 


قوله كيل : ع َمَدنَ © روأ عبج مَعَذَابا سَدِيدا فى لديا 
دوي . دو 
وَالكَضْرَةَوَمَالمُمي نكوي (12 4 

مغناة : أعاقبهم عقوبة شديدة في الدنيا بالقتل والسبي والحزية» وف الآخرة 
بالنار» وما لهم من مانعين يمنعونهم من عذاب الله وَيك. 


قوله و: +( وَأما كدت ءاصثوأ حي ليحت [كنوفى] "١‏ 
ليحت [ نوق | ”ورم نكي بلطي 5 4 


0 هذا قول عبد الر حمن بن زيد بن أسلم؛ أخخر جه الطبري 55/5 وقال الواحدي في البسيط 
ق32/ب: «والاتباع على هذا القول يمع الادّعاء وانحبّة» لا يمعي أتباع الدين والملّة », 
وذلك أن التضارى لبسو مكعن اللاغيس كلا محقيقة» وإنا يقسنوث إلبه معاد 

('" قاله أبو علي الحبّائي كما في التبيان للطوسي 478/2. 

7 ذكره الماوردي في النكت والعيون 398/1 بلا نسبة. 


09 لم أحده عن ابن عباس ييا لكنه مروي عن قتادة) والحسن» والربيع» وابن جريج. ينظر 
الطبري 455-454/5. وابن المنذر 223/1, وابن أبي حاتم 663-662/2. 
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هذه قراءة الجمهور» ما عدا حفصا عن عاصم» ورويسا عن يعقوب» فإن قراءتُما: 
170) 


أي الذين صِدّقوا وعملوا الصالحات» نكمل لهم ثواب أعمالهم, والله لا 


قوله كِبْل: ع( يكو لكك نَالآَيت وَالذؤٌالحكر (80) 4 
معناه - والله تعالى أعلم - : أن ما حرى من القصص» يزل به عليك - 
- فيتلوه عليك جبريل يك بأمرنا. وأضاف التلاوة إلى نفسه من 
حيرف نعفولت مره 
ويقال: معي (١‏ كَتَلُوه 4 أي نكلمك به. 
وحقيقة التلاوة: إظهار الكلمة على جهة الحكاية» يقال: أنشأ فلان 
كتابه» وتلاه علينا فلان7؟. 


وقوله كيل : 0 منَالديتٍ 4 أي من علامات نحن تلك وما فيه عبرة لمن 
اعتبر» وتبصرة لمن تبصر. 

وقوله صَبَْ: 0 وَأَلذّْء الحكر 4 أي ومن القرآن ذي الحكمة في التأليف 
والنظه”"؟. وممّاه حكيما لأنه ما فيه من الحكمة كأنه ينطق بالحكمة. ويقال: 


مععئ الحكيم المحكم وهو «فعيل» مع 0007 
ويقال: أراد بالذكر الحكيم اللوحّ المحفوظ”. 


قوز ور وانا الطرة اسن عر 143« اروس بوره قل الوم 211013 
(؟ قال أبو عبيدة في محاز القرآن48/1 في تفسير قوله تعالى:3 وَأتَبَعُوأ مَاتَكْلُوا ألسَّمَطِينُ 4 
[البقرة/102] قال: «وكثلوا: تحكي وَتَكَلْمْ به». 
.يمان ترا للرساع 42111 رمعان القرا ف اللنبانى 4109/1 
0 نوبي :ذلك أن ا حَكمَ > الثلانى فددياق عضن « أَحَكم » الرباعي» ومن نم يكون الحكيم 
كمعن المحكم. وقد مى الإأعشن الفقميةة ادي م فقال: 
وغريبة تأتي الملوك حكيمة ... قد قلثّها ليقال من ذا قالها 
يُنظر: قهذيب اللغة 71/4 ,رح ك م»» والبسيط للواحدي ق 33/). 
7 قاله الكلبي كما في البحر العلوم 219/1. 
17/2 


وقوله كَيْنَ : 7 إِبَمْخَلَء عِيسو عِندَ ألو كفل ام 1ك سو حَلقَهُدِمِن تراب 
تم قَالَ فدهن مَيَكوْنٌ (2) 4 
قال اوج عباس: وذلك أن وفك نصارى نحران: البدييك» والعاقب» 
والأسقف”'") وغيرهمٌ من علمائهم جاءوا إلى رسول الله تي فقال لهم 
رسول الله #ي: « أسلموا »» قالوا: أسلمنا قبلك» فقال ‏ مية: « بل 
بعنعكم من الإسلام ثلاث: أكلكم الخنزير وعبادتكم الصليب» 
وقولكم: لله قَبْقَ ولد ». قالوا: أرنا لقا من غير أب ! وقالوا: في إحياء 
عيسى يكل الموتى دليل أن الله كيَكَ اتخذه ابنّاه فأنزل الله كبك قوله: 9 كت 
مَثَلّ عسو عند أللّو 2 
يقول: صفة خحلق عيسى كه بلا أب كصفة خلق آدم 
غير أبة أي صور الله آدم 
لادم: ه ىّ 0 فكان. 
وأراد الله كين ذه لكي ان كون الولد من غير أب ليس بأعجب من كون 
الإإنساكن بعير أنت وأ وقل حلق الله 1 أدم عكة 
وفي هذه الآية دليل على صحة القياس» لأنه لو لم يصمٌ القياس» لم يكن 


و 
0 


09 هم أصحاب المراتب في النصرانية» والعاقب يتلو السيّد. راجع: النهاية في غريب الحديث» 
مادّة ررس ق ف2 (3/78/2)) ومادّة رع ق ب (268/3). 

© لم أجده عن ابن عباس ذا السياق. وهو في بحر العلوم 219/1 بلا نسبة. ولعلهما - 
السمرقندي والمؤلف - أنحذاه من تفسير الكلبي الذي يرويه عن أبي صالح عن ابن عباس. 
لكن قد روي بنحوه عن الحسن البصري في فتوح البلدان للبلاذري صه/» وأسباب التزول 
للواحدي ص2206؛ وعن التابعي الثقة الأزرق بن قيس عند عبد بن حميد في تفسيره» كما في 
العيناي :670/2 "كما كد أخرج ,الظاريي :462-459:15 عن جم يدن مسري السالا: 
الشعبي» وقتادة» والسدي» وابن جريجء وابن زيد, أن الآية نزلت في نصارى نحران الذين 
حادلوا لوبي في أمر عيسى للك على احتلاف بينهم في سياق تفاصيل القصة. 

ع 


اله تعالى بحيب به(" 

وفيها دليل جواز قياس الشيء على الشيء من وجه دون وجه. لأن الله 
كَْ إنما شبّه عيسى يلك بآدم يلك في كونه من غير أب» لا في كونه من غير 
َم ولا في حلقه من التراب 7 

فإن قال قائل: هلا قال الله كبْكَ: (كن فكان). فإن آدم كلد قد انقضى 
كونه» وقد أخبر عنه بالمستقبل. قيل: إن الفعل الماضي منقطعء والمضارع 
متصل» ومن ذلك كما يقال في الأصول: إن ما يروى عن الببي مَوْكليةْ أنه فعل 
كذاء وكان فعلء فإنه لا يقتضى التكرار» وما روي انه كان يفعل كذاء فإنه 
على التكرار دون الانقطاع ”". ثم فِعل الله تعالى ينببئ على المهلة» ويحدث 
على التدريجء ألا ترى أنه كين لق السماوات والأرض في ستة أيام, 
وكذلك بدت الحياة في آدم ك8 على التدريجء وكذلك أمر عيسى يك على 
التدريج» كان يبدوا شيئا فشيئا» فأخبر الله ِنَ عن ذلك بفعل دائم. 


يت يمو ا الذي أنبأك به هو 
الحق والصدق في أمر عيسى يلك فلا تكن من الشاكين. 
في والمراد به الخلق كلهم لأن 
في لم يشك في أمر عيسى طَلكل قط ”» وهذا كما قال الله وكَ: 


00 يُقارة: زعام الو فين عن رزب الغاين لآبن القيم :252/2 

7" أي أن التعبير بالمضارع فيه إشارة أن فعل الله - التكوين- متكررء وأن الله سبحانه كلما 
قال لشيء «كن» فإنه يكون كما أراده الله. وهذا قريب من قول الطبري حيث جعل 
منتهى الإخبار عن آدم يلك عند قوله « ك4 وجعل قوله يل: «مَيَكْونٌ 4 إعلامًا من الله 
تعالى لنبيه أن كل ما قال له ربّه «كن» فإنه يكون لا محالة. يُنظر: الطبري ‏ 463/5 
ومفاتيح الغيب 85-84/8. 

9" قاله الزحاج في معان القرآن 423-422/1. ويُنظر: معان القرآن للنحاس 414/1. 
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+ يأب ألتَىإدا طَلَقَثْمٌ ليسا د ". 
قال , مداه 0ك بها لامي هن" القن قي الا كر وار كيه 
بعضهم مع با من ين» وار 
0000 ش 5 
كاثنا من كان من.! لمكلف. (٠‏ ا 


ى ملرى» يالا در 


قوله يَبْكَ: + هَمِنْ حَاجَكَ ويه مِنْ بعد مَاجَاء كَ مِنَاَلْصِإِ فمَلْ تالوادم 
5 ء و : بعرو ر>»ه 0 1 2 ما ود م . 
أبسَاءنا وَسَاء كر ونسَاكَكا واكم وأنشسنا ونس فم نبل هسبل 


5-4 


تت أعَالكزبيت )4 


معشر النصارى» ‏ تدع أبن وَابَسَهَكْرٌ وسكا وَنْسَءَكُمْ 4 ليخرجوا إلى 
فضاء من الأرض» «إوَأنفسَا وَأتَضْسَم 4 أي ي ونخرج نحن بأنفسناء وأنتم 
بأنفسكم ا ثم مَبيبِلٌ 4 أن قلتغن بدو التهلة: اللعفة )يقال :#ربيلة الهم أي 
لعنه وباعده. ويقال: معين «إ نَبْيِلٌ# بحتهد ونتضرع في الدعاء على 
الكاذب؛ من «الابتهال»» وهو التضرع والاجتهاد في طلب 0 


مطلع سورة الطلاق. ووجه التنظير به أن الله تعالى خاطب فيه الأمة بشخص نبيّهاء فصّدّرت 
السورة بالنبي #دييّة» لكن صار النطاب عقب ذلك لعموم أمته بدليل صيغة الجمع: 9 إدَا 
طلسم لينسَكَ َطَلُِوهْنَ لِعِدَّعبِركَ 4 الآية. 

0 وكزو. الو ديق البسييط. ق1/34: 

7 <مغاق'مادة بروانب عب الع غالبا تذور حول معيين» الأول: العخلية» والفاي+ والمضروع :في 
الدعاء. فمن الأول قوهم: (بَهّلهِ الله) أي لَعَنه؛ إذ اللعنة: التخلية من الرحمة» وإبعاد منها. 
ومن الثاي: (الابتهال في الدعاء)» أي التضرع فيه. ومن ثُمّ امإف في مَبَْلَ »هل هو 
ععيئ: نلتعن» أو معين: نحتهد في الدعاء. فذهب إلى الأول أبو عبيدة في مجاز القرآن 296/1 

وابن قنيبة في تفسير الغريب صر106؛ وإلى الثاني مقاتل في تفسيره 7/4/1 1» وابن عباس في 
وواكانن نيع ف مهارن الشر :22171 نشي التبوط ار عدي ل زا بعد 
5 مقاييس اللغة 311-31)0/1», وتاج العروس 129/28 مادة ررب ه ل» . 
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ثم فسر الابتهال فقال جل ذكره: «قتجكل لَمَتَ أمُوعط 


وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية» قال موي 


لوتضارف خران: « إن الله 
-08 أمربي أن أباهلكم إن لم تقبلوا »». فقالوا: يا أبا القاسم م 
نرجع فننظر في أمرناء ثم نأتيك فتعلمك؛ فرجعوا فخلا بعضهم إلى بعض» 
فقال: اموه (للداقي مقا و اد كلس :رع ا سروف و 
لاعنتموه ليستأصلتكم, وما لاعن ني قوما قط فبقي كبيرهم, عات 
صغيرهم, وإن أنتم لم تتبعوه. وأبيتم إلا إلفّ دينكم, فوادِعوه» وارجعوا 
إلى بلاد كم. 


بنفر من أهله؛ لم يختلف أهل 
المعو ف تعروحه كني [ذ ندا توطنا متيام انعد زديل | للتدون قاف الي 
على إثرهم. وعلي يتبعهم رضوان الله عليهم. 

فأبوا أن يلاعنوه» وانقادوا لقبول اللحزية يؤدوفا إليه في كل سنة» فقالوا: 
ل حى نرجع إلى بلادناء زابعت معنا :راد عدلي 
يقضي بيننا في أمور حالفتنا فيهاء وتُعطيه من أموالنا"". 

فصالحهم رسول الله مي على ألفي خُلة ألفي في صَمْرء وألف في 
رحبء وقال لهم: « وإن كان كون باليمن» أعنتمونا بثلاثين درعاء وثلاثين 
فرساء وثلاثين بعيراء والمسلمون ضامنون لما حي يردوها عليكم 64 كتين 
لهم كتاب الأمان والصلح: 

« بسم الله الر حمن الرحيم 


© ذكره ابن هشام في السيرة ‏ 584-583/1 عن ابن إسحاق بنحوه. وأخرج الطبري 
14/71-5 القصة بنحوها من رواية الشعبي مرسلاء ومن رواية ابن إسحاق عن محمد 
بن جعفر بن الزبير. وقد أخرج البخاري في صحيحه (المغازي/ قصة أهل نحران/-4380) 
قصة أهل بحران مختصراء من حديث حذيفة طلنه. 
(175) 


4 م6 لس آآ# هه هه م دس هس 


لنَحرَان: في كل صَفرَاء ويَيْضَاءَ وَسَودَاء 
ردقته عد اي ا ايا 3 
أرق دي ا 00 ركاب اب 
وغلبيس غازيه الاق ورعاء وثلارة فرّساء وكلاش تغيراء إذ| كان كي بالبمن: 

وَلَِجْرَانَ / وَحَاشِيتَهًا حوَارٌ الله تعَالَى وَذْمّة مُحَمَّدٍ مي عَلَى أنفسهم 
َنِّم وَكُل ما تحت أبديهم من فلي وكي .لاي ما كوا ع ولا 


ورسوءع 


يُغيّر من حُقوقَهم وَل يكير أسقفْ مِن أَسْقفيّيِ ولا رَاهِبّ مِن رَحْبَائيتف وَل 


زه امن عر اله “و 2 
هذا ما كتب محمد مكلا 


يُحْشَرُون مِن بلادهم؛ ولا يُعْشَرُون) وَل يَطأ أرضَهُمْ حَيىٌ 

و3 مأل يتيك هله انض عر طالين ولا مظلوهو رمن كر 
الا من ذي قبل( فزيئتي مله برج ل يود ينهم َجْل علب آعتر. 

لَهُم حوار اا رد رَسول لله مي أبداء 1 ا ا 


افر سك ارو عدي سر اراد 
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شَهِدَ الشهود: أبو سفيان بن حَرب؛ وغيلان بن عَمْرو؛ ومالك 


0 0 إفه 
عوفب: وعيزهم « 


3 0 


ع 


0 في الهامش: « قبل: أي ضمان. معناه من ( ص)». كذا قال» ولم أجده في الصحاح ولا 
غيره. والأقرب - والله أعلم - أن المراد ب« من ذي قبّلٍ » أي فيما يُستقبل من الأيام 
ار" لديم رقم د لامع زللدة 138/9 والقائرس مر 1352 زفي ل 

يق اسك مل لفق السك لز الدافيو 01 

7" [ أصل الكتاب ثابت] هذا الكتاب أخرحه مقاتل في تفسيره في 211/1 عند فهاية السورة؛ 
بالإسناد التالف: الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباحهها. 
حرجت القابيس أن ساف ونلا تو :290/1 وازي وقوية 112 16732737917 
كلاهما من طريق عبيدالله بن أبي حميد» عن أب المليح الهذلي مرسلا؛ وعبيدالله بن أبي حميد 
متروك الحديث (قذيب التهذيبة/8). 
وأحرجه أبو عبيد في الأموال1 /297 من طريق ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عروة مرسلا. 

)176 


9 بعث رسول الله ميقي 


معهم معاذ بن جبل 45ه' ' ليقضي بالحق فيما 
بينهم؛ ورحعوا إلى بلادهمء فقال رسول الله مق : 

»2 لو باهلوي لاضطرة الوادي عليهم ناراء ولو القيران ولا 
نصرانية إلى يوم القيامة ». 

وفي بعض الروايات» قال: « لو الْعَعَنُواء لَهَلَكُوا كلهم حتى العصافير 
ف سُقوفهم 0 

فدل هذا الخبر أن امتناعهم من" المباهلة لم يكن إلا لعلمهم أن الحق مع 


26 


وأخرج أبوداود في سننه (الخراج/ باب في اذ الحزية/ خ3004) طرفا منه من رواية السدّي 
عن ابن عباس ا. ورواية السدّي عن ابن عباس#ا مرسلة. 
وأخرج الفاكهي في أخبار مك107 بعضّ فقراته عن عمرو بن دينار مُرسلا. 
وله شاهد من مُرسل الزهري عند البلاذري في فتوح البلدان ضل. 
وأخحرجه البيهقي في دلائل النبوق/إ3829-3859, عن يونس بن بكير» عن سلمة بن عبد يشوع 
عن انف عن جذّه- وكان نصرانيا فأسلج. 
وهذه الطرق- ما عدا الأوّلِين- تشدّ بعضها بعضاء وتحعل أصل الكتاب ثابتا. والله أعلم. 

0 كتب في الامش: « المعروف أن الذي بعنه النبي تي أبا عُبيدة بن الخرّاح. والله أعلم » قلت: 
وهو الصواب كما جاء ذلك مُصِرَحًا في قصة أهل بحران الى أخرجها البخاري (لمغازي/ 
قفئه اهل غران/ :04380 ومسا وتضائل المحابة رناب نضائل أ يد لمق 

"© [حسن لغيره دون قوله: لم يُر نصراي...] أحرجه أبو تُعيم في الدلائل 244)» والواحدي في 
أسباب النزول ص22 من طريق محمد بن دينار» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن جابر 
بن عبد الله كا مرفوعا بلفظ: «والذي بعنني بالحق؛ لو فعَلا [السيد والعاقب]. لأمطر 
الوادي عليهما نار4. ومحمد بن دينار فيه ضعف (قهذيب التهذيبة//557). 
وأخرجه الطبري 470-469/5 عن الشعبي مرسلا بلفظ: «لقد أتابي البشيرٌ كللئة أهل 
نجران» حتى الطير على الشجر - أو العصافير على الشجر - لو بها على الملاعنة». 

و أخرج الطبري 471/5 عن قتادة مرسلاء أن البو قال: «والذي نفس محمد بيده؛ إن 
كان العذابُ لقد تَدَلّى على أهل نجران, ولو فعلواء لاستوْصلوا عن جديد الأرض». 
رروك ادن الليفد 21 109ئ2295) صر رو هات حل نوكر فاققيق ولق خترع :لين 
تاشوك رسممر م1 [ايضع ا ل عدون مالك ولا أهاك»: 

7 أشوزق الافكن انق تسعة: ان 


2) 


إذ لو لّم يعلموا ذلك؛ لباهلوه حي كان يظهرٌ بطلان قوله مي ؛ 


5 


قوله عِيَكَ: إِنَ هنذا لهوالقتصص لْحَقَّ وَمَاعِنَ له إلا أل ورك أله لهو 
لْمِيرُ كير 8 * 

رودا لس رجاه لمن تح والتاك ار تار اران 

عيسى يلك لم يكن الله ولا ولده» ولا شريكه. 

٠‏ والقصص هو لخر الذي جلو به بعضاء من قوق (قصّ فلان أَثَر 
فلان)» إذا تبعه'") 

وقوله تعالى: 5ل وَمَامِنٌ إِلَهِ إلا أيّد؟ أ يما إلة ]له اله واتحة عاذ و لوو لا 
شريك. وما أعطى الله وَبْنّ عيسى لي من المعجزة الى يعجز عنها 
المحلوقون, لا يُخرجه من العبودية لله وَبْكَ. 

م 


و-ه 
4 م صو 


ودخول «من» ف قوله: 15 ومامِنإلو! هب لتوكيد النفي في جميع ما 
ادّعاه المشركون أنهم آلحة ). 

وقوله كَبْكْ: (١‏ ويرك الله لهو الْمَزِيرُآَلْحَكِيم © أي العزيز بالنقمة لمن لا 
يؤمن به؛ ذو الحكمة في حلق عيسى يلِكَةِ من غير أب» وفي أمره أن لا نعبد 
إلا الله كي 


قوله ويِكَ: + فَإِنمولوَأما إن َع يالْمْنْيِدِي 09 * 
يقول: إن أعرضوا عما أتيت به من البيان» فإن الله عالم بالمهمسدين؛ 


0 ينظ ر: ذيبن اللعة 211/8 غادة و فص ص + 
5 معاي القرآن للزحاج 424/1. 
(178) 


يحازيهم على ذلك. ثم دعاهم الله قنك إلى التوحيد» فقال كَبْكَ: 


ل ر 24 مح ساح سسا كل ا ا ا 04 

+ فليا الكتني تعالوا ل مكيمتر سواء بِيِسَمَا وين اميد إلا 
دي م . دي .> ده > | كمس كن م داج م كه 
له وَلَا دْشرِكَ يوء سينا ولا يَتَخِدَ بعضنا بِعصًا رابا من دون الل ون نولأ 


وف «سواء» ثلاث لغات: (إسواء)» ووسِوّى)» و(إسوى). ولا يمد منها 
0 0 

إلا المفتو --0©. 
ويقال: مععى « إلّ كَلِمَة سوم 4 أي إلى كلمةٍ ذاتب سواءء أي مستوية 


بيننا ويك . 


ا 0 َّ 8 ءَمَ لاد ور سه ور رام بيرح سا 

ثم فسر الكلمة) فقال عز من قائل: © ألا هبد إلا الله لا شرك يوء 
مَيعًاك) أي أن لا نشرك 27 به أحدا من المخلوقين أربابا. ١‏ ولا يَتََحِدَ بِعَضمَا 
بَعْضَا أَربًَا من دون أَنلَّ 4 أي نرجع إلى معبودناء هو الله كد وأن عيسى لكلا 


يقر كنا اننا يقير فل لفل ا 


0 0320 5 1 د 5 7 5506 
"' تفسير 3 سوم * بالعدل هو قول جمهور أهل اللغة والمفسرين. راجع: معان القرآن 


للزجاج 425/1: قذيب اللغة 816/13 ,رس ي ي». 


7" راجع: معان القرآن للفراء 220/1, الصحاحء والقاموس المحيط مادة ,رس وى ». 

7" هذا الوجه نصره ابن عطية في ا محرر الوحيز 114/3. قلت: وهذا المععئ متلازم للعدل» ولذا 
جمع بينهما الخصاص في أحكام القرآت 24/1 بقوله: «إَِلئَةَ َي > يعن والله أعل: 
كلمةٍ عدل بيننا وبينكم؛ نتساوى جميعا فيهاء إذ كنا جميعا عباد الل وبنحوه قال ابن كثير 
ف تفسيره 82/3. 

9 ف الأصل: «يشرك»+ والتصويب من (إنن). 

7" معان القرآن للزجحاج 426/1. 


)179 


وسمّى الله تعالى هذه الألفاظ كلمة؛ لأن معناها يرجع إلى شيء واحد, 
وهو كلمة العدل: (لا إله إلا الله). تقول العرب للكلام الذي فيه شرح 
قضِيّةَ» وإن طال: (كلمة)» يقال: (أنشدنا كلمة فلان)» أي قصيدته0". 

سرح وى سر ساءة 


وذهب بعص المكستزية إل أن معى « وَلَايَتََخِدَ ا معنا ارا دون 


لله لا يطيع ؛ بعضنا بعضا في معصية الله تعالى "© كما قيل في :: تفسير قوله : 


+ أتحنذوأ أُحبارَهُم وَرَهَتَهُمْ أربابًا ين دوس أنه 04" أي أطاعوهم 
: 


(» راجع: معان القرآن للنحاس 417/1» والبسيط للواحدي ق 35/). 
('؟ هو قول ابن جريج فيما أخرجه عنه الطبري 479/5» وابن المنذر 242/1. واختاره الطبري 
5 ,؛ والحصاص في أحكام القرآن 25/1. 

جرء من الآية (31) من سورة التوبة. 

9" كرو بعري قاين دتشي وه أن العالنقي و انو شمر في نو المي دو قار وك مره 
عن حذيفة ذه برواية مرسلة عنه» وكذا روي عن ابن عبّاس ا من طريق العوفيين عنه. 
يُنظر: الطبري 421-418/11. وهو قول أكثر المفسّرين كما نص عليه الرازي في 
مفاتيح الغيب 38/16», وابن عادل في اللباب 4/10/. 

[حسن إن شاء الله] أخرجه بنحوه البخاري في تاريخه 106/7» والترمذي (التفسير/ باب: 
ومن سورة اليه ل والطبري 418-417/11, 0 من طريق عبد السلام 
بن حرب» عن غطّيف بن أَغْيّنَا ا ال م ل يد 


00 


حديث [حسن] غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بعري سان عن 
ليس معرواف:قي الدييف»: وقد !ذ كل اين سان خطيفا :هذا ق. الفقات311/7: 

تنبيه: قول الترمذي: «حسن» سقط من المطبوع» وهو موحود في نسخة «الكر و خي» 
الخطية ق139/أ» ونقله أيضا الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص2/. 


)150( 


وقوله كَبْكَ: (١‏ فَإن تَوَلَوَأْ مَهُولُوأ أسَهسَدُوا ينا مُسَلِمُوَت 4 أي 
التوحيدء فقولوا أنتم:/ اشهدوا بآثا مقرون بالتوحيد مستسلمون لما أتتنا به 
الأنبياء - صلوات الله عليهم- من قبل الله تعالى. 

ثم ذكر الله تعالى خصومة أهل الكتاب مع البي مي بقولهم: إِنّا مسلمون 
على دين إبراهيم فقال الله وَبْلَ: 


عون 


واس 9 اوم 0 ص 0 
يتاه الحكتب لِم تحاجوت ف برهم وما أزات التوردة 
رورء كت م هاه 
وَالنِصِيلٌ إلا بعَدوٌ تسوت 4 
قال الكلبي: وذلك أن اليهود والنصارى احجتمعوا في بيت مدرسة اليهود, 
لك ودينه ؟ فقالؤكية: «كلا الفريقين 


وكل فريق يقول: إن إبراهيم 
فقالوا: اقض بيناء ينا أولى بإبراهيم 
منكم بريء من دين إبراهيم 2 إن إبراهيم 
على دينه» فاتّبِعوا دينه الإسلام »» فأنزل الله تعالى هذه الآيات ”2؛ يقول: يا 
أيها اليهود والنصارى لم تخاصمون في إبراهيم يليك ودينه, وما أنزلت التوراة 
20 ع : 5 2 
ا حل ا ري صر ص سير وار 
00 لك » وأن اليهود سموا بهذا الاسم 
لأنهم من ولد «يهوذا»2"7, والنصرانية ملة محرفة عن شريعة عيسى ا 
تضبارئ لأنغم من قرية بالشام يقال لها: ا 


7 لى اد .من .ة كروم عن الكلي: 
7" هو يهوذا بن يعقوب ين إبراهيم عَنقأا:. راجع: تهذيب الأسماء واللغات للنووي 183/2/2- 
4 . 
نُسبوا إليها لأن عيسى يك نشأ بماء فقيل له يسوع الناصري. وهي تقع متوسطة بين بحيرة 
طبرية» وبين ساحل بحر الشام (البحر الأبيض المتوسّط)» وهي اليوم تحت الاحتلال 
الصهيوني. راحع: معجم البلدان للحموي 251/5», ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة 
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ويقال: معن قوله كلْكَ: ا أفْلاتحَقَُِت #4 أفلا تتفكرونء فتنظرون أنه 
ليس في التوراة والإنجيل أن إبراهيم :2 كان يهوديا أو نصرانيا. 

فإن قيل: ليس في نزول التوراة والإبحيل بعد إبراهيم يلك ما يدل على أنه 
لم يكن إبراهيم يلك على اليهودية ولا على النصرانية» ولئن دل ذلكء 
فيجب"2 أن يدل نزول القرآن بعده على أنه لم يكن على الإسلام! قيل: إن 
أهل الكتابين جميعا كانوا قد اتفقوا على وصف إبراهيم يِلكَنةِ بأنه مسلم إلا أن 
اليهود ادّعوا أن ذلك الإسلام كان يهودية» والنصارى ادّعوا أنه كان نصرانية 
فوصفوه يما لم يكن في الكتابيين» ونحن إِنما ادّعينا أنه كان مسلماء ول ندّع 
أكثر من ذلك في كتابنة تصيفه بالإسلام كما بين الله تعالى بعد هذه الآية"©. 


قوله ق: (١‏ عنام موك 2 سرع قرع ََجشُر َلك دعل هَل يكبم 

فيما ل ا > و شر - م كَكمونَ ((ج) )4 

معناه 0ك نتم يا هؤلاء» يا معشر اليهود والنصارى 
مسيم فيا لك ف عل ل ع ل تا وصفته في كتابكم, فَلِمَ 
تخاصمون فيما ليس لكم به علم» وهو أمر إبراهيم يك ؟ والله يعلم دين 
إبراهيم وشأنه» وأنتم لا تعلمون. 

وقيل: إن المهاء من عأدم 4 تنبيه» و «أنتم » اسم المخاطبين) 


النبوية» (الجليل)» ص53. 
ا 2 الأصل « أفيجب » بمزة الاستفهام. والمنيّتث من النسخة المشار إليها في المحامش. 
أي نصفه بالإسلام العام بمعين الانقياد والاستسلام لله بالتوحيد» من دون أن ننسبه إلى 
شريعتناء وإلا لاشتركنا ِ الإلزام. راجع: البحر ابيط 1989-3 وتفسير 
أبي السعود 48/2. 
كك 


ا اا ت» 0 00 0 : . () 
وذ هلو ع © إشارة إليهم, كانه يقول: انتبهوا انتم الذين حاحجتم : 
وزعم الأخفش أنه: (آأنتم) استفهام التوبيخ» فحُولت الحمزة الأولى هاء 
م 9 5 1 00 
كقولك: (أرقت)» و(هرقت) '. 


قوله يَبك: +( كان رصم مودي لمانا وكات نيا مُسَلِما 
َمَاكانَ من الْمقرِكِينَ 0 )4 

تكذيب من الله تعالى للفريقين في قوهم: إن إبراهيم يك كان يهوديا أو 
نصرانيا. ومع 9 ! وَلَكنَكاتَحَنِيِمًا مّسَلِمًا 4 أي مائلا عن اليهودية 
والنصرانية» مخلصا مستسلما لأمر الله كك وما كان مع المشركين على 
ويم 

والحنيف: هو المائل عن كل دين سوى الإسلام؛ يُشْبّه بالأحنف الذي 
كور عدون لدعي و ناةا اعون يكوا ار 01 


1177 بوالفار قم فو هك لقو ونين ها تصن رويد« الو لتم تفشو اليف أن مول 4 على هذا 
القول .معين الاسم الموصول كأنه قيل: ها أنتم الذين حاحجتم. وأما على القول الأول؛ 
فهو منادى معترض بين المبتدأ وبين جملة الخبر» كأنه قيل: ها أنتم دروولا .تت 


حاحجتم. راجع: مشكل إعراب القرآن لمكي ص102. 

0 نيزن قن اقول إلى لاعفو للق وال عشوي وبالكشاك:. 3098/1 راو ان ن 
البحر 199/3» والسمين في الدر المصون 236/3. ولم أجده في معاني القرآن له» بل 
وحدتُ حلافه حيث قال3171: « وقال: ثم تم متوُلاءٍ 4 |البقر[8] وفي موضع 
آخر: « هتنم مَتؤُلَةو ١‏ *# كبعض ما ذكرناء وهو كثيرٌ في كلام العرب. وردّد التنبيه 
ا ل ا 1 0" 
ونع 80 القول «النجعا ف« فوابنة لقالاع 07ران رعشن اص 165 
إلى أبي عمرو بن العلاء. 

9 راحع: معان القرآن للزحاج 42/7/1)» ومقاييس اللغة» مادة رر ح ن ف ». 
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قوله2 5ك: 2 إِرك أَولَالنَاسِ بِِرَسِيم لَلَذِنَ أتَبعوه وهنذًا آلتَئُ 
ولد ءامنا أ وَأنَهوُالْمومِِينَ نا )4ه 

قال الكلبي: وذلك أن رؤساء اليهود كانوا يقولون: والله - يا 
بيد 7 كلقن علميت اذا ايل بدين إبراهيم» وما بك إلا الحسد لناء فأنزل 
الله هذه الاب 1 

ومعناها: أن أحق الناس ,عوالاة إبراهيم 2 
زمانه» ولم يُغيّرواء ولم يبذلواء #إوهنذا أآلتَىُ © يعن محمد 
ءَامَنْوَأُ # أصحابه الذين اتبعوه. 8 وله وَل الْمُّمِنِينَ # في النصر والمعونة. 

ثم ذكر الله تعالى دعوة كعب بن الأشرف وأصحابه أصحاب 


رسول الله ميم معاذاء وحذيفة» وعمّاراء إلى دينهم اليهودية» فقال - عر 


57 5 
فين قائل ب 
أ ص 1 هلا َك 2 رو و هوم يه 
+ ودَّت طَامَة مَنَ آهل الكتاب أو يضٍأوتكروما يُضِلُو إل أنفسهُم 
ما يفوت 6 


معناه: تمنَتْ جماعة من أهل الكتاب أن يُهلكوكم بإدخالكم في الضلال؛ 
اي اد ضلالهم إلا على أنفسهم, وما يعلمون أن وبال ذلك يعود 
وقيل: وما يعلمون أن الله تعالى يُطلع نبّه ميم على فعلهم. 


('؟ نسبه التعلبي ف الكشف والبيان 88/3 والواحدي في أسباب التزول ص 228 إلى 
ابن عباس وا فلعله من طريق الكذاب محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح عنه. 
( لم أحده مُسنداء إلا من طريق الكلبي في تنوير المقباس ص 64. وذكره مقاتل في تفسيره 
1 والثعلبي في الكشف والبيان 90/3» والواحدي في أسباب الترول ص233 معلقا. 
ك1 


قوله تك: + يتاه ل الكتب لم تفوت ]كات الله وم 
تنهثرت © 4 

معناه: يا أهل الكتاب لِمّ تححدون محمد عرقي والقرآن ؟ وأنتم تعلمون 
في كتابكم أنه نبي مرسلء» ويقال: وأنتم تشهدون با كال 12 طح عد 
الآيات من كتب الأنبياء - صلوات الله عليهم-. 

والأصل ف ذإ لِم تَكْمْرُوت 4 لما تكفرون؟ أي لأي شيء تكفرون؟ 
حذفت الألف من آخره للتخفيف وفتحت الميم دليلا على سقوط الألف ", 


وعلق هذا بل لتولوتكه اوج و سقاتوة ها" الوبق بن 03 


فول قتك: ج[ يتخل الكتب بم تسوت انحن يال وتَكشونَ لحن 
َأسْرسَكمُونَ 08 4 

معناه: لِمَّ تخلطون الحق بالباطل؟ و(ِلَبْسُ الشيء بالشيع): خخلط أحدهما 
بالآحر”"» وذلك لأنهم أقروا ببعض أمر النبيطية وكتموا بعضه”. 
يديه بصفة الدحال؟ ولِم تكتمون 
الحق وأنتم تعلمون أن محمد [طية]| والإسلام حق في كتابكم. 

وقيل في معن لا إِمُوك 4: لم ُخطون الحق بباطلكم؟؟”. 


مصاع 


© وهذا الحذف للألف يختص ب «ما» الاستفهامية دون الموصولة» وذلك إذا دخل عليها حرف 
من حروف الحر. راجع: معان القرآن للزجاج428-427/1. ومغيئ اللبيب 328/1. 
جزء من الآية (2) من سورة الصف. 
جزء من الآية (54) من سورة الحجر. 
0 او هن سر اننا 
راجحع: مقاييس اللغة) والتاج مادة بر ل ب س ». 
© تفسير مقاتل 176/1. 
97" قاله النحاس في معان القرآن 420/1. 
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يقال: (لْبّستُْ على فلان الأمرّه ألبسه) إذا أعميته عليه؛ ويقال في الثوب: 
رلعبيت الغوية» انييف . 

ومعين تغطية الحق بالباطل تحريفهم للتوراة والإنجيل» وتأويلهم على غير 
وجهه”2. 

ثم ذكرح تعالى بده حامقالة كعب :بن الأشرف وأضحابه في تحويل 
القبلة» فقال كَيْنَّ: 


مجه ألتهارِ وأكفرةأ يحرم لهم يعون 3 )4 
معناه: أي قالوا لسَّفلتهم: صدّقوا بالقبلة الى صلَى المسلمون إليها صلاة 
الصبح؛ وهي قبلة بيت المقدس؛ واححدوا القبلة ال صَّلّوا إليها في آخر 
النهار» وهي الكعبة» لعلهم يرجعون إلى قبلتكم'". 
وقال بعضهم: إن علماء اليهود قالوا فيما بينهم: كنا ُخبر أصحابنا 
» فإن نحن كفرنا يما كلها انّهمّئا أصحابناء ولكن 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض لنوهمهم أنَا نُصدّقه فيما نصدّقه» ونريهم أنا ديه 
ويقال: إغهم أتوا البي | مأثية] في صدر النهارء فقالوا: إنك أنت الذي 
حُبّرنا في التوراة أنّك مبعوثء ولكن أنظِرنا إلى العشيّ لننظر في أمرنا. فلما 


© الفرق بين الفعلين - مع تقارب مدلوهما في الدلالة على التغطية - أن الأول من باب (ضَرب). 
ومصدره (اللبّس) بفتح اللام؛ والثاني من باب (سَمِعَ)» ومصدره (اللبّس) بضم اللام. ينظر: 
الطبري 605/1» كتاب إسفار الفصيح415/1. لسان العرب مادةررل ب س». 

7" أحرج الطبري 494/5 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال: « الحق: التوراة الي أنزل 
الله على مو سى » والباطل: الذي كتبوه بأيديهم 4. 

7 هذاقول الكلى كما في بز العلوم للسمرفدي. 223/1. 
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كان العشي أتوا الأنصار فقالوا ل حم: كنا أعلمناكم أن محمدًا بيه هو النبي 
الذي هو مكتوب ف التوراة» إلا أنّا نظرنا في التوراة» فإذا هو من ولد هارون 
من ولد إسماعيل بن إبراهيم طيك» فليس هو النبي الذي هو 
عندنا. وَإِنما فعلوا ذلك لعل من آمن به منهم يرحع؛ لأن مثل هذا يكون 
أفرت عيدهم إل تشكبك السلمين”. 

وَرِوَجْه الشيء): ل ل ريه الي ل ا 
الشيء) أشرفه وأعلاه» وأشرف النهار أوّله”©. 


فوله قَك: + وَلَاموْمموَ إلا لِمن تيع ديك فلن هئ هدَى أله أن 
ونه لد مَل مآ وتم أوجآو ف عندَءَيكُم ل إن فض لي لوقه من 
كنوع عِيءٌ 5 4 

حكاية قول كعب بن الأشرف وأصحابه؛ قالوا لليهود: لا تُصذقوا إلا 
لمن تبع دينكم اليهودية» وصلى إلى قبلتكم نحو بيت المقدس"". 

وأما قوله كَيَْ: © فلن ألْهُدَئ هُدَى أله #» قال بعضهم: هذا كلام 
مُعترض بين كلامّي اليهود» ويجوز دخحول العارض بين الكلامين إذا احتيج 
إليهه كما دخل على قوله كلكَ: # إِنَ أل ءَامَنْوا وَعَيِْوالصَلِحَ تنا لَا 


و - 2ج 2< سل سر سر سر 


نضِيعٌ أجر من أحسِن عملا 4 ثم عاد إلى أول الكلام فقال - عر من قائل- : 


© لم أحده بهذا السياق» وإنما روي عن قتادة» وأبي مالك الغفاري» والسدي أن اليهود أرادوا 
أن يُظهروا الإبمان أول النهار» ثم يرتدوا أول النهار فأطلع الله نبيه ولي على سرّهم. يُنظر 
الطبري 495/5-/45, وابن أبي حاتم 679/2. 
7" قال الراغب ف المفردات ص536: «ولما كان الوجه أول ما يستقبلك» وأشرف ما في ظاهر 
البدن» استعمل ف مستقبل كل شيء» وف أشرفه ومبدثه» فقيل: وجه كذاء ووجه النهار». 
7 بحر العلوم 223/1 عن الكلبي. 
)2 


ولتِكَ دَجَ جَنَثُ عَدَنِ 2"”4؛ وكذلك قوله تعالى: قُلْإِنَ الْمُمَئ هُدَى أله 4 


عارضع عاذ إن كله الهو لقال عل من قل :119 4 قن قرفا 
ا تِيثُ4 أي قالوا: لا تصدّقوا أن يُعطى أحد من الكتاب والعلم مثل ما 
أعطيتم» » فصار تقدير الاية: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 7 أن يو 3 لد مُكَل 
ما تيم 4 ما أعطيتم؛ وأن يحاحكم أحد عند ربكم. إلا من كان مثلكم 
على دين اليهودية”2. قل لهم يا محمد ؤية: إن المدى هدى الله وإن الفضل 
بيد اللهة فللا تتكروا أنايوفية غبركي: 

وقال بعضهم: ليس في الآية تقديم ولا تأخير» ومعناه: قالت اليهود: لا 
تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» قل يا محمد| مدي 
أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم / أو أن يحاجكم أحد عند ربكه”". 


عع 


« قُلَإِكَ الْعَضَ نر أَلَهُوْبِهِ من 4255 أي النبوة والكتاب والهدى بقدرة 


]: إن الهدى هدى الله فلا تححدوا 


لَه وسِعٌ علي 4: أي واسع الفضل والمقدرة» عليم يمن هو من أهل الفضل. 
وذهب الفراء والكسائي إل أن معيئ: :0 أو بجوف 4 معن (حيي) على 
جهة التأكيد للنفى» كما يقال: (لا تفعل كذاء أو تقوم القيامة!) أي حّ 
تعوم القيامة) ويراد بك. لا عه أصاة0 . 


© الآية (30)» ومطلع الآية (31) من سورة الكهف. 

(؟ هو ظاهر قول الأحفش في معان القرآن 411/1. وهو اختيار المبرّد كما في معان القرآن 
للنحاس 421/1: واختيار الطبري فى تفسيره 506-505/5. 

7" هذا القول ذكره الزمخشري في الكشاف 401/1. والرازي في مفاتيح الغيب 107/8, 
والسمين في الدر المصون 254/3. ونم أقوال أحرى في توجيه الآية وتفسيرهاء انظرها في: 
الطبري 506-501/5), وزاد المسير 408-406/1, والدر المصون 260-250/3. 

7 راجع: معاني القرآن للفراء 223/1. 
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-ح > م سح ص 0 م جر 

وله :+( يَحْنسرحعَيومنيكاموَأئه ذو الفَض اليج (4)10 

يقول: يختص بدينه الإسلام من يشاءء ويقال: يختص بالنبوة من يشاءء 
واللّه ذو المنّ العظيم على من اختصه بالإسلام والنبوة. 

قو له صَيْلّ. 9 مِنْ أهل الْكِمَبٍ من إن تَأَمَنْه يقنطار عه وَمِنْهُم 
من إن تَأمتَهُ بريكار لَابْووْوَإليكَإِلَا مَامُعَتَ عََحَه قَأيِما دَلِكَ يمسم 
آ ا 7 وير و ات له 
علدنا قا لَامَيشن سبيل و يَقُولُوس عل اهوالكذب وَهُمٌْ و يسم 

في الآية دليل وبيان أن بوجوو سي 
إن تبايعه.علء مَمنّكِ ثور ذهَبا(2» يؤده إليك بلا عناء ولا تعب» ومنهم من 
إن تأمتة بدينار لا يو ده اليلق إلا بعد عناء وتعب. 


وقال الضحاك: هو «فنحخاص بن غارورا البمودى 7 أودعه رجحل دينارًا 


وقوله كَل . دَنِكَ يأتَمَ مَالَْاُ 4 أي ذلك الاستحلال والخيانة منهم 
لقولهم: ليس علينا في مال العرب والذين لا كتاب لهم حجة ولا مأثم؛ كانوا 


ع 


«وَيَف ل عل َس لْكَزِبَ 4 أي يقولون: لم يَجعل لهم علينا في كتابنا 
ع حدقا وهم يعلمون أن الله كبن قد أنزل عليهم في كتاهم, الوقاء 


0 هذا أحد التفاسير للقنطار؛ ومّسّك الثور: أي حلده. راجع ما سبق في ص 6 عبك تفسير 


قوله تعالمى: 8 ذُيّنَ لاس حب أَلشَّهُوتِ مس اليكل وَالْسَينَ وَالْفَمرِ الْمََنطرَوَ © [14]. 
من يهود بي قينقاع. معدود في الأحبار الذين نصبوا العداء للبي ‏ ولي كما في سيرة ابن 
هشام 514/1. وهو القائل: 8[ إِنَّ أله مَقِيرٌ وَكدَنٌ ييه [آل عمران/181] كما سيأق. 
"© ذكره الواحدي في البسيط ق 39/بء ونسبه إلى ابن عباس ا برواية الضحاك عنه. وكذا 
نسبه إلى ابن عباس ابن الجوزي في الزاد المسير408/1. ولّم أجده مُسندا إليه. 
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0020 


51 ٍِِ. 21 م صر و 
قوله وبْكَ: + يِل من أ وف يعهروء وحن إن الله ب حب الْمتِّينَ (5) )4 
يقول: ليس الأمر كما يزعمونء لكن من أتم عهد الله الذي عاهده الله 
تعالى في التوراة» واتقى ظلم الناس في ترك الوفاء ونقض العهدء فإن الله يحب 
المتقين لنقض العهد وترك الوفاء. 


قوله 35 +( إكَالْدنَ يديه َه هكم تاودا للك 1 
حَكَقَ لهم ذ فياليضرة ولا كَلْمَهُمِ الله ول ينظر ليميو الْقِيكمَةٍ وَل 
ديهم وله مَرَعَدَابٌ لسع 7 » 

زوتق فق غبل الاين عباس انةنقال:نترلك :هده الكيةافيها كان نون اضرع 
القيس وعبدان بن الأشوع من الخصومة في أرض غلب عليها امرؤ القيسء 
فاستحلفه عبدان فهّمٌ بالجلف» فنزلت هذه الآية» فامتنع أن يحلف وأقرٌ لعبدان 
بحقه ودفعه الا 

وعن الشعبي أنه قال: نزلت هذه الآية فيمن ينفق سلعته باليمين 
الفاجرة”'". ويقال: نزلت هذه الآية في اليهود لكتمانهم نعت البي ا 


7 [صحيح بنحوه] رواه المتّهم الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبابيا كما في العجاب703/2. 
لكن أخرج أحمد في مسنده 254/29 17716)» والنسائي في الكبرى 486/3 5996), 
والطبري 518-517/5,» وغيرهم؛ بإسناد صحيح عن عدي بن عميرة ذَيه قال: « خاصم 
رجحل من كندة يقال له امرؤ القيس رجلا من حضرموت إلى رسول الله ميم في أرض 
الحديث بنحوهء إلا أنه اتلق الراويان عن عدويكه؟؛ فقال رجاء بن حيوة:«وتلاً رسول الله 
ؤي هذه الآية» كما عند أحمد؛ وقال العُرس بن عميرة 45ه: «فتزلت هذه الآية» كما عند 
النسائي والطبري وغيرهما. والله أعلم. 
وفي صحيح البخاري (الخصومات/باب كلام الخصوم بَعضيهم ف بعض/ 2241 أفذالكية 
نزلت في يهودي جححد أرضا كانت للأشعث بن قيس الكندق. 

0 أخر جه الطبري 5. وقد أخرج البخاري في صحيحه (البيوع/ باب ما يكره من 
الحلف في البيع/ -2088) نحوه عن عبد الله بن أبي أوق ذه 
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١١ 
ير‎ 1 


ومعين الآية - والله تعالى أعلم- : أن الذين يختارون على عهد الله عرَضا 
يسيرا من الدنياء أولئك لا نصيب لهم في الآخرة» ولا يكلمهم الله تعالى 
بكلام حير ورحمة» وهذا كما يقال: (فلان لا يكلم فلاناء ولا ينظر إليه) يراد 

ويقال: معن الآية لا يُسمعهم الله تعالى كلامه» كما يكلم أولياءه بغير قير 

ومعين «إوَلَابرَكَيِهِمٌ 2# أي لا ينسبهم إلى الزكاة. ولا يثئ عليهم 
خحيراء وهم مع هذه الأحوال عذاب مؤلم وجيع. 

قوله كك : + وَإِنَِنه يلون كته الكت إتحسسبوة 


ذش 


م وه و ىل برصما دي 


3 
مِنَالْحكتب ومَاهو ص الْكتب ويقوا لور هومن عِنْر الله وَمَاهْومِنٌ 
عند أي لكب وعم تنكثرة () 4 

مبمييي و 0 
امتطيوا فلنزينم كن بن الأشرف» فقال أتعلمون أنه ني ؟ - 2 
قالوا: نعم» وما تعلمه أنت؟ قال: لآ قالواة فإنا تشهن أنةعيت: الله ورسوله: 
فال كع وه الاشررت:ة لقن جومكو : لخي را "كيرا كنتت أريد أن ابر كم 
وأكسو عيالكمو فحرمكم الله تعالى» فقالوا: رويدك! حي نلقاه. فانطلقوا 


7» ذكره الثعلبي في الكشف والبيان 98/3, والواحدي في البسيط ق40/بء والبغوي في معالم 
التتزيل 5/7/2 منسوبا إلى عكرمة. وذكر الثعلبي أيضاء والواحدي في أسباب الترول 
ص7 23 قصة طويلة عن الكلبي في ذلك» وستأيّ في تفسير الآية التالية. 

7" هذا قول النحاس» ولفظه: « لا يُسمعهم الله كلامه بلا سفير كما كلم الله موسى ‏ يلك 
فهذا معناه لا يكلمهم على الحقيقة» ويكلمهم محارًا بأن يأمر الملائكة أن تحاسبهم كما 
قال:# مَوَرَيْلكت َنْعَلتَهُر لمَعِينَ ‏ # عا كنواً يَعَمَنُوْنَ “4 |الحجا/929] ..». إعراب 
القرآن ص 209. 


2191 


وكتبوا صفة سوى صفته؛ ونعنًا سوى نعته» ثم انتهوا إلى النبي مك فكلموه 
وسألوه» ثم رجعوا إلى كعبء فقالوا: كنا نرى أنه رسول الله فإذا هو ليس 
بالنعت الذي نععت لنا» وجدنا نعته مخالفا للذي عندناء وأعفرتحو) الذي 
كتبوه» فنظر إليه كعب» ففرح وأخذ إقرارهم» وخطوطهم, ثم بعث إلى كل 
واحد منهم بثمانية أذرع من الكرباس '')» وخمسة أُصوع من الشعير» 
/ فنزلت الآية 0). ٠‏ 
والمعين: وإن من أهل الكتاب طائفة يحرفون الكتاب» ثم يقرؤون ما 
حرفوه لتظنوا أيها المسلمون أن ذلك من التوراة» وما هو من التوراة 
ويقولون هو من عند الله نزل» وما هو من عند الله نزل» ويقولون على الله 
الكذب بادّعائهم أن ذلك المحرف من التوراة» وهم يعلمون أنهم يكذبون. 
ولي اللسان) هو العدول عن الصدق والصوال. أصله من الفتل " © 
يقال: (لويت العمود) إذا فتلته» و(لويت اليد) إذا فتلتها؛ ومن ذلك قولهائي : 


«لي الوّاجد ظل". 


الكرباس: ثوب نحشن من القطن؛ وهو فارسي معرّب؛ واللجمع: الكرابيس؛ ويقال لبائعه: 
الكرابيسي. راحع: الصحاح, والقاموس مادة ,رك رب س ». 

0" ذكره الثعلبي في الكشف والبيان 98/3» والواحدي في الأسباب ص 237 عن الكلبي عند 
بيان سبب نزول الآية السابقة. وانظر العجاب 03-702/2/. 

”" معان القرآن للزحاج 435/1)؛ معان القرآن للنحاس 428/1. 

7) راجع مقاييس اللغة» والقاموس» واللسان مادة « ل وى ». 

© [صحيح بنحو معناه] أحرجه أحمد 465/29 17946).: وأبو داود (الأقضية/ باب في الجبس 
في الدّين وغيره/ 3628)؛ وابن حبان في صحيحه1 486/1 (5089) وغيرهم من طريق 
حمّد بن مَيمُون بن مُسَيْكَة» عن الشريد بن سويد الثقفي ذفنه مرفوعا بلفظ: «لَيْ لاجد 
لخر عرضة وَعَقوسّه ». وإسناده ضعيف لجحهالة محمد بن ميمون (قذيب التهذيب 
73 وي الباب حديث أبي هريرة2 #ه المتفق عليه: «مَطْلٌ الع ظلّم». صحيح 
البخاري (الحوالات/ باب في الحوالة/ ج228)» وصحيح مسلم (المساقاة/ 156#). 
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و(لي الحبل) هو أن يعدل به عن وجه الاستواء. 


ع م 0 و 
للك كك نأ ومكنيكر مما 214 


ده دير > 


هه مر 0.0 24 

ثم يمول لِلنّاسٍ كُونواً عبادا لى من دون للم 
و سر م َه رد وء .<< 

مَلْمُونٌ الككب وَيمَاكسم يَدرسُونَ 8 )4 

وذلك أنه لما كثرت دعوة الببي بكيم إياهم إلى الإسلام» وقامت عليهم 


الحجج, قالوا: لهذا الركل يريف أن تحيعه وتفيدمو كينا شان عيمق د 
020( 


أما 


مِن قومه» حي عبدوه» فكذهم الله يك في قوهم يذه الآية 

ومعناها: ما كان لبشر من الأنبياء» مثل عيسى وعرير وغيرهماء أن يعطيّه 
الله تعالى الكتاب وعلم الحلال والحرام والنبوة» ثم يقول للناس: كونوا عبادا 
أي الاتشتهم لخد النيوة والقول للناس؟ كبوا اعيادا بى: 

وليس هذا على وجه النهي» ولكنه على وجه التنزيه ليلق أنه لا يختار 
نيا يقول مثل هذا القول للناس. ويجوز أن يكون هذا على وجه تعظيم الأنبياء 
- صلوات الله عليهم-» فإنه من أعطي النبوة» عُلِمَ أنه ليس له أن يدعو إلا إلى 
عبادة الله ِينّ. 

وقوله تعالى: #8 وَلَكنكونوا ريَِنِيَنَ 4 أي ولكن يقول: كونوا ربَّانيين 
فعا غاناين»:سعليوكو الكناي للناس وها كنع كدارسون لأنتسك: 


© كذا في الأصل: « (لويت العمود) إذا فتلتّهه.. وولَيُ الحبل) هو أن يُعدل به عن وجه الاستوا». 
قلت: ولعل القبوات ان 530001000 «العموه» و«الحبل» مكان الآخرء إذ المعروف أن 
لكين هن الذي يننا لذن العموة واغيرة من الأشياء الضئة فإفا تدان عن وتحة الاسعرك: 
وف الصحاح: «(لويت الحبل): فتلته و(لوى الرجل رأسّم و(ألوى برأسم: أمال وأعرض». 

ل أخر ج بنحوه الطبري 525-524/5 عن ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة 
أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس. ومحمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت مجحهول كما في 
التقريب: رقم(6276). والحديث أحرجه ابن المنذر 266/1» عن ابن إسحاق معضلاء 
وأخرجه ابن أبي حاتم 693/2) عن محمد بن أبي محمد معضلا. 
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ومن قرأ: 8 تْعَلَمُونَ 4 بنصب التاء والتخحفيف ”") فمعناه : بعليكم 
وبدرسيكم. 

وإنما قيل للفقهاء: (ربّانيون) لأهم يَرَبُون العلم أي يقومون به» وزيدت الألف 
والنون للمبالغة» كما يقال: (رحل للحيان)» ولذي الحمّة الوافرة: (حَمّأي) 

وعن تعلب"" أنه قال: «يقال رجل (ربي) و(ربّان)» أي عالِمٌ عامل 
مُعلّة0*)؛ لأن العالم إنما ينبغي أن يقال له (عالم) إذا كان له منفعة من علمه 


يعمل عليه فأما إذا لم يعمل؛ فهو والجاهل سواء. 
وقيل: إن الرباني منسوب إلى الرب - جل وعزٌ- ”ا 


قوله 5ك: جز وَلآا مركم ]”" أَنْتََحِدُوا اْكهكةوالييسنَ ريا 
مركم يالكثر بَعدإذ أدمّ مُسَِمُونَ (زه) )4 


أي لا يأمركم ىا - ويقال: لا يأمركم الله تعالى7"© - أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابا. وذكر الملائكة لأن خخُرَاعَة كانت تقول: الملائكة بنات 

ل 7 ا والمكي» والبصريّين. وقرأ الباقون بضم التاء وتشديد اللام: 

مون 6 ينظر+ البسواظ هن5 614 'الرواضة 4590/2 النشر 240/2 

0000 ص 41ق القرواف :191 ضمدة ماني 192 

(" هو الإمام اللغوي امحدّثء أبوالعبّاس أحمد بن يحيّى بن يزيد الشيبَاني مولاهمء البغدادي» 
صاحب «الفصيح» وتصانيف أخرى. كان إمامَ 5 قْ اليد واللغة . ري بيغداد 
سنة 291ه. راجع: سير أعلام النبلاء 25/14 وبّغية الوعاة 396/1. 

7 نقله ابن عزيز في نزهة القلوب ص241. 

7" نسبه الأزهري إلى سيبويه بلفظ: «وقال سيبويه: زادوا ألفا ونونا في الرّباني إذا أرادوا تخصيصا 
بعلم الرّب دون غيره من العلوم». قهذيب اللغة 129/15 ,ررب ب ». وانظر: البسيط 
للواحدي ق41/بء مفاتيح الغيب 123-122/8.» اللباب لابن عادل 348-34/7/5. 

' هذا على قراءة أبي جعفر» ونافع» وابن كثير» وأبي عمروء والكسائي. وقرأ الباقون بفتح الراء 
وَكَايَأَكُمْ 4. راحع: السبعة ص213, المبسوط ص145. النشر 240/2. 

7 هذا إنما يصحّ على قراءة الرفع» لأنما على الاستئناف. وأما قراءة النصب,» فهي معطوفة على 

ما سبق» ففيها ضمير راجع إلى 8 لسر 4 المتقدم ذكره. وانظر ما يأنِ. 
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انا 


و2 


من قرأ برفع الراء من قوله تعالى: ١‏ وَلَايَأْممَكُمَ 4 فعلى الابتداء» ومن 
نصب الراء فعلى البناء من قوله كَكْكَ: :9 أن يِوْتَيَهُ ألَهُ ألكتب 274. 

وقوله تعالى: ل أَيَأمْركُم يَألْكْمْرِ 4 استفهام بمعن الإنكار, أي الله كبك 
يبعث البي #ؤْيييهِ ليدعو الناس إلى الإسلام» فكيف يدعوهم '" إلى الكفر» بعد 
أن كانت فطرتكم على الإسلام؟ ويقال: بعد أن كنتم مقرين بالتوحيد. 


ِ 0 - 864 سه ف وى سل لسسع اير رلر اس 1 
7 36 كذ حذ الله ميق لين لما ءاتدتحكم من 1 
-. ده سر 2 هر ار ل لم بعري و ءءء 
وَ كْمجاء حكم رسوا مصِرّق لمامعكم تومن بو واد نه قال 


ع 


7 شم وَأَحَدْم عل كم صر كالوا قروا قال دوأ وَأنَْمعَكُم ين 
لشَنهِيَِ 0) )“4 
المعين: واذكر لهم - يا محمد ليم - القصة حين أخذ الله العهد على كل 
رسول يلك أن يؤمن بسائر الرسل يلكات ويأحذ الميثاق من قومه على 
الإعان بالبي مدي الذي بخرج من بعده» وعلى نصرته. 
ره سم و. رو فر 


وقوله تعالى: «لَمَآءَاتِدتْحكم ون حكتَب وَحِكُمةٍ ثم جَآء كم رسول 


© راحع تفسير قوله تعالى :<ا ويجَعَلُونَ لَه لنت سبحله: © |النحل/57] عند البغوي في معالم 
التنزيل 24/5, والقرطبي في اللجامع لأحكام القرآن 339/12. 
7( فالتقدير في قراءة النصب: ما كان لبشر أن يأمركم. وتكون 8 ]45 زائدة» مؤكدة للنفي 
السابق. راحع: الكتاب لسيبويه52/3, الحجة لابن خالويه ص1 11» وللفارسي 3/1/2. 
7 كذاني الأصل بضمير الغيبة» ولعل الأنسب: «يدعو» كما في تفسير الحداد 86/2, أو: 
«يدع و كم»». ليتطابق مع لفظ الآية: ا امم #» ومع قوله الآي: «أن كانت فطرتكم». 
(195) 


مَصَوّقٌ 4» من قرأ: مالْمَآءَاتِدْمحكُم 4( فيكون «ما» في موضع الشرطء 
وجوابه: «الَتؤُوئَنَوء ”» ودخول اللام في الشرط والحواب للتأكيد كما 
في قوله كل: +( ال لمان امك انفا ردن و" وكما يُقال: 
(لئن جتن لأكرمئّك). 

ويقال: هذه لام القسه”©» كأنه د اله لوسر ا 
الميثاق في معيئ التحليف لأن الحلف وثيقة . 

وموضعم «ما» من قوله: ل 
لءَاكَدْمحكُم 4 كأنه قال: / للذي آتيتكموه من كتاب*) 


وقرأ نافع: 99 لَمَآءَاتَيْيَكم 4204 لأن عظيم الشأن قد يعبّر عن نفسه بلفظ الجمع. 


ومن قرأ: ا لِمَاءَاتَبَحُحَكُم 4 بكسر اللام”"2» فعلى معين: أذ الله تعالى 


('؟ هي قراءة جميع القرأَةٍ عدا حمزة فإنه قرأ بكسر اللام 9 لِمَا4ُ. راجع: المبسوط ص 2146 
الروضة 591-590/2) النشر 241/2. 

7 جعل « ونبو *» جوابا للشرط» فيه تسامح. وذلك أن جواب الشرط محذوف» وجملة 
« لَُوُوتْنَيوء 4 دالة عليه» وليست هي إياه. بل هي جواب للقسم امحذوفء أو للقسم 
المدلول عليه بأحذ الميثاق لأنه معي الاستحلاف. وقد تقرر في علم النحوء أنه لو اجتمع 
شرط ب خذف جواب المتأخر منهماء لدلالة جواب الأول عليه. 

جزء من الآية (86) من سورة الإسراء. 

597 هذا قول عامّة النحاة والمفسرين؛ وهو لا يناف ما جزم به المؤلف أوّلا من أنما دحلت 
للتاكيذ» .ولك لأن :القسع إغا يوت :يه للتاكيد. 

7" راجع: الكتاب 108-107/3» معان القرآن للفراء 225/1, الطبري 537-536/5) 
معاني القرآن للزرحاج 437-436/1. مشكل إعراب القرآن ص 167-165 التبيان 
للعكبري ص8 1992-19» الكشاف 406/1, المحرر الوجيز 145-144/3. 

(؟ وهي قراءة أبي جعفر أيضا. راجع: المبسوط صر146.» الروضة 591/2 النشر 241/2. 

هي قراءة حمزة من بين العشرة» كما سبق. 

)196( 


الميقاقَ لايتائه2'7 الكتاب والحكمة”"). 

وصرف الكلام من الخبر إلى الخطاب» كأنه قال: وإذ أخحذت. 

وقوله تعالى: 9 قَالَ َأَفَرَرَثُمَ 4 أي قال الله تعالى لأنبيائه: أقررتم بها 
أمرتكم به وأحذتم على ما قلت لكم عهدي؟ 

والإصر في اللغة: الثقل» لكن يراد به العهد لما فيه من الثقل0". 

ولفظ الأخذ يحتمل وجهين» أحدهما: قبلتم على ذلك عهدي. والثاني: 
أخذتم العهد بذلكم على أممكم. يقال: (فلان أذ بيعة فلان) إذا قبل بيعته 
ووقال را عند ممم إذااعاتها فلن غيوه 70 . 1 

وقوله وَبْكَ: «إ قَالْوأ أَكَرَرْنَا 4 أي قالت الأنبياء - صلوات الله عليهم- : 
أقررنا بالعهد, لنؤمنن به» ولننصرته. 

قال الله وَْكَ: مفَأَسْبَدُوأْ 4 أي يشهد بعضكم على بعض بذلك” . 

ويقال مععئ 8 فَأَشَّبَدُوأ #: بيّنوا لمن يكون بعدكم, لأن الشاهد هو الذي 
يصحح دعوى المدّعي”" . 

ثم قال تعالى: وَأَنَأْمَعَكُم منَألشَلِهِدِنَ 4 أي أنا من الشاهدين عليكم 
وعلى أممكم. ويقال في معن 8 مَأَسْبَدُوأ#: أي قال الله كبك لملائكته: 


في الأصل: « لإتيانه »» والسياق يقتضي ما أثبت. 

('' فاللام للتعليل. راجع: معان القرآن للفراء 225/1, الحجة لابن زنحلة ص168» الكشف عن 
وجوه القراءات 352/1 المحرر الوجيز 143/3. الموضّح 78/1 3, الإتحاف ص220. 

ال اقبية ون اعافد ١‏ +« مرف اا ما حَمتُكم من عَهدِي»؛ سيرة ابن هشام 
1 . وراحع: قهذيب اللغة مادة « و ص ر »» وتاج العزوفن هادة را من وخ 

9 وكرهيا مودق رن الدكك والضية: 407/1:اذ تن 

7( قاله السمرقندي في بحر العلوم 227/1. 

قاله الزحاج في معان القرآن 437/1)» وبنحوه النحاس في معان القرآن 432/1. 
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داكن 5 ١‏ 
فاشهدوا على إقراره.' 
وشهادة الله تعالى للنبيين تبيينه أمرّ نبوتهم بالآيات المعجزات. 


قوله وبْكَ: فمن فَمن كول بد كلت وليك هم القنييقوست 29 )4 

يقول: من أعرض بعد أذ الميثاق على النبيين وعلى أممهمء اتويات 
هم الْمَتسِفَوَت 4 في الكفرء أي هم الخارجون إلى أفحش مراتب الكفر» 
فإن في الكفر ما هو أصغرء وفيه ما هو أكبر. 


قو| عَيْلَ . +« أَفَمَيْرَ د ن الله [تَبَعُونَ ]2 وله م أْمسَكُم من في 


لسَموَاتٍ وَالْرْضِ واو ِكَرَهَا وَإِلحَهِ [رْجَعُوتَ ]” "4 
معناه - والله أعلم - : أبعدَ هذه الوثائق الحارية بينهم وبين الله كن في 
أمر النبيضيّ يطلبون دينا سوى ما عهده الله تعاللى إليهم؟ 
قال الكلبي: وذلك أنه لما قال لهم ني الله يم حين اختلفوا في دين 
إبراهيم 54: «كلا الفريقين منكم بريء من دين إبراهيم 85#8». قالوا: 
والله لا نرضى بقضائكء ولا نأحذ بدينك» فأنزل الله تعالى هذه الآية"). 


2 4: أي له أخلص 


56 


ومعين وآ 


7" نسبه الثعلبي في الكشف والبيان 105/3.» وابن الجوزي في زاد المسير 416/1, وغيرهماء 
إلى سعيد بن المسيب. 

7(" هذه قراءة الجمهور ما عدا البصريّين وحفصًا عن عاصم. فإهم قرؤوا بياء الغيبة 9 يَستكُونَ. 

9 هذه قراءة الجمهور ما عدا حفصا عن عاصمء ويعقوب, فإهُما قرءا بياء الغيبة» لكنهما اختلفا في 
صيغته» فقرأ حفص بضم الياء» مبنيا للمجهول(ايرَجَعُون يك وأما يعقوبء فقرأ بفتح الياء مبنيا 
للمعلوم «( يعون 4. راجع: المبسوط ص6 14» الروضة 591/2 النشر 241/2. 

97 بحر العلوم للسمرقندي 227/1. ونسبه الثعلبي في الكشف والبيان 105/3» والواحدي في 

أسباب التزول ص239 إلى ابن عباس وبا فالظاهر أنه من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه. 
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قال الكلبي: أما أهل اعياراك ومن ولد في الإسلام مِن أهل الأرض؛ 
فأسلموا طائعين» ومن أَبَى فوتل حي يدل في الإسلام كرمّاء يُجاء بهم في 
السلاسل» ويكرهون على الإسلام”". 

وفي الخبر عن رسول الله م أنه قال: «عَجب ربكم من قوم يُقادُون 
إلى الجنّة في السّلاسِل»” ". 

وقال قتادة في معيئ قوله: هل لا له سكم 4 أي أسلم بعضهم قبل رؤية 
البأس وبعضهم بعد رؤية إنايد 

وقال بعضهو0): معناه و ا والأرض بالإقرار له 
بالإلحية29 كما قال الله كَيْلَ: ول ين سَأَلتهم مَنْ حَلفَهمْ عون سد )4 7 2. 

وقال الزجاج: ال ا 0107 أنه 
أو كرههاء لا يمكنه التخلص من حكم الله كَبْنَ في المحّن والبلايا"". 

ومععئ 83 وَإِلََهِ إييْجَعُوَ]4 أي إلى جزائه تُرجعون في الآخرة 
فياقوو! إل ديت ولا تطلبوا غير ذلك. 


(؟ بحر العلوم 228/1» وتنوير المقباس ص67. 

7" [أخرجه البخاري] في صحيحه (الجهاد والسير/ باب الأسارى في السلاسل/ ح 3010), 
من حديث أبي هريرة طلإنه. 

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 400/1 - ومن طريقه الطبري 552/5, وابن أبي حاتم 
02 -ح-- بلفظ: « أما المؤومن ن فأسلم طائعًاء وأما الكافر فأسلم حي .زا يأسن الله 
:ل فَلَمَيَكُ ينْفَحَهُ إِيِطمه لَمَا ربسا [سورة غافر/85] ». والمراد بالبأس هنا: العذاب. 

3 هو بجاهد 000 أخرجه عنه الطبري 549/5. 

”' الصواب أن يُقال: «بالإقرار له بالربوبية »» إذ الآية الى استشهد بّاء فيها ذكر الخلق» وهو 

فو" أفراة الزووينة كيال عي 
جزء من الآية 879) من سورة الزرحرف. 
7 معان القرآن للزجاج 439-438/1. 


ده 
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ويقرأً: 8 يبعت 4 وا ييَجَمُورت » كلاهما بالياء على المغايبة0". 


فأما نصب 98 طوَّعَاوَمكر ها 24 ؛ لأنه مصدرٌ وضع موضع الحال» كما 
يقال: (حئت ركضًا وعدُوًا) أي راكضا وماشيا بسرعة"". 


سوس وى ته 4 -_ ل سح 2 4 
قرله وَبَك: :2 قل امنا بال وما أنزل عَلِكَنا وما أَنزْلَ عَكَ إِبُوَهِيمَ 
وَإِسَمَنعِسِلَ وَإِسَحَقٌّ ويكفُوبب والأُسباطٍ وما أو مومئ وَعِسَ 
رص ص ذه رج 2 لهسا مَنْهُرٌ 0 كور » 
وَالببُورت من رَيهِمْ لادفرفٌ بين أحَرء نحن له مسَلِمونَ و4 


ف وأمر له أن يقول عن نفسه وعن أمته: ءَامَضَا 


لَه ©. وهذا كما يخاطب رئيس القوم بأن يقول عن نفسه وعن قومه. 
ا ل ا 


ومعين «لادفْرقَ بين حل مَنْهُمَ 4 أي لا نفرّق بين الرسل في الإبمان يهمء 
ولا نفعل كما فعلت اليهود والنصارى. 


وَنَحَنٌ له مَسَلِمُونَ # أي مخلصون في الطاعة والتوحيد. 

2 0 دوج . 0 اد قن يِقبلَ امم 5 

فوله كيك: ع ومن يبْتِمْ عيرأً للم دينًا فلن يقبل مِنه وهوفي 
لْأِخْرَةَ ون الْكَسِرنَ ندا )4ه 

قال عبدالله بن عباس: نزلت هذه الآية» وما بعدها إلى قوله:98 لَن تَنَالُوأ 
٠. 21‏ 7 4 7 . فح اه 5 3 
لْرَحَقٌ تنفِف وأ هما يبرت 4“ في عشرة رهط آمنوا ثم / رجعوا عن 
الإإسلام فلحقوا مكةع منهم طدّمة بن أبيرق» ووحوح بن الع لاطا ريرك 
بن سويد وغيرهم, وَنَدِمٌ الحارث؛ وأرسل إلى أيه الجلاس بن سويد المسلم: 


0 قد سبق التفصيل في ذلك في الصفحة السابقة. 
7" معان القرآن للزحاج 438/1. 
7" الآية (92). 


)200( 


أذهب في الأرضء فتزلت هذه الآيات27. 

ومع هذه الآية: من يطلب دينا غير دين الله الإسلام» فلن يُقبل منه ما 
أقام عليه أي لن يُثئاب» ولن يثئ عليه. ويقال: مإ قبل مِنَّهُ 4 أن 
المرتد» لا يقبل منه إلا 0 أو السيفء ولا يُقَرٌ على الكفر بالحزية» فإن 
هذه الآية نزلت في المرتدين" 


ا اك ان أل 4 1 10 ا 06 
0 ا للا لسارت أي من المغبونين» ترك 


فول ي: كن وى الهم كرأ يوم وها 


د ل 20000 
الول ل حق وجاءهم الْرِدَنَاتَ 2 ميعنت وأّد يَهَدِى الْمَوْمَ ألطظدلِمِينَ ©4640 
معناه: كيف يهدي الله قوما 0 بالله تعالى بعد إعاهم به. وقوله 


(؟ أخرجه بنحوه أبو نعيم ف معرفة الصحابة 642/2 (17158)» و777/2 (2068). بالإسناد 
المُظلم: السدي الصغير» عن الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس ؛ وليس فيه تحديد 
الآيات الي نزلت» ولا ذِكرٌ الأسماء غير الحارث. وإنما ذكر الأسماء مقاتل في تفسيره 
1/-181. ولكن قصة ارتداد الحارث وحده ثابتة» فقد روى أحمد 93/4 (2218), 
والنسائي (تحريم الدم/ باب توبة المرتد/ ح 4068). والطبري 55//5, وابن أبي حاتم 
2, وابن حبان 329/10 (44/77))» وغيرهم بإسناد صحيح عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: «ارتدٌ رحلّ من الأنصار» ولحق بالشرك» ثم ندم؛ فأرسل إلى قومه: سلوا لي 
رسول لباه هل لي من توبة؟ فولكيك وى أنه مما كرأ بد يكبم 4 إلى 
قوله: 10 وَإنَّ الله عَفُورُ حير 4 [آل عمران89-86] فأرسل إليه قومه. 507 
ماهد القصة بنحوهاء مع تسميته للرحل بأنه الحارث بن سويد؛ أحرجها عبد الرزاق في 
تفسيره 401-400/1, والطبري 558/5), والواحدي في الأسباب ص()24. 
قلت: قد سبق أن الآيات الي نزلت في ارتداد الحارث بن سويد محسني الرو اياك 
الصحيحة تبدأ من الآية التإلويّق يَهَدَى الَهُ هَوْمَا كهفروأ بِعَدَإِيِمنهِمَ 4 إلى قوله: 
وَإِنّ الله عَمُورُ يحبر 4. وأما هذه الآية» فالظاهر أنا في أهل الكتاب» كما قاله ابن 
عباس» وعكرمة . راجع: الطبري 95595/5-/55. 
20201 
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تعالى: 4# وَسَهرُوأ 4# عطف على قوله كك: ١‏ اينهم 4 دون قوله 


تعالى : 7 كا ات يي ار 0 


شهدوا أن الرسول - يعي محمدا م 0 وَجَاءَهم الْبَيَنتَ 4 
دلالات صدقه ونبوته» فكيف يستحقون هداية الله كيْكَ» وهذا كما يقال: 
(كيف أحسن إلى فلان» وقد أنعمت عليه الكثير» فلم يعرف حق نعمي؟). 

ومعينة وله :. بَهُررى ألْعَوّمٌ ألظلِمِينَ #» أي لا يرشد المشير كيقع 
(؟)1 9 0 
مَن'؟ لم يكن أهلا لذلك. 

فإن قيل: ظاهر هذه الاية يقتضى ي أن من كفر بعد إسلامه لا يهديه الله 
تعالى» وأن الظالمين لا يهديهم الله تعالى وكثير من المرتدين أسلمواة .ومن 
الظالمين تابوا. قيل: معناه لا يهديهم الله ما داموا مقيمين على كفرهم. فإذا 
جاهدوا وقصدوا الرجوع إلى الحق» وَفقهم. كما قال حل ذكره: 2 وَألدِينَ 
نهدو فيما ليتع سَبلنًا 4” ". 

وقيل: معين قوله تعالى#8 كيف يَهَدى الله قوم # أي كيف يرحمهم 

نك - نت( 

وينجيهم من العقوبة؟! 


يُعطف الفعل على المصدرء بشرط أن يكون الفعل مؤوّلا باللمصدرء وذلك بأن تقترن به (أن) 
المصدرية لفظا أو تقديرا. فتأويل المثال المذكور: (أعجبئي ضرب زيد وغضبه)» وتأويل 
الآية: (بعد إيماهم وشهادقم). راجع: الحداية إلى بلوغ النهاية 602 البسيط ق 
45/ب-46/أ. الدر المصون 303-301/3. 

ا بعض من المشر كين») أي لا يهدي من لم يكن أهلا للهداية ينهم 

7 جزء من الآية (69) من سورة العنكبوت. 

9؟ هذا القول - والله أعلم- من تأويلات المعتزلة القدرية الذين لا يُثبتون من الحداية إلا هداية 
الدلالة والبيان الى هي عامّة الجميع الخلق شقيّهم وسعيدهم. ولا يُثبتون هداية هي من باب 
التوفيق والإلمحام يخص الله يله كما مّن يشاء من عباده إحسانا منه وفضلاء ويحجبها عمن يشاء 
حكمة منه وعدلاء ولذا يؤوّلون جميع النصوص- ومنها هذه الآية- الي تدل ظواهرها على 

كلك 


وألنا س أَجْمَعِينَ (م) حَاان خإرين فيها فيا لا يحقم سآ َلْعَدَابٌ ع 
ا 

يقول: أهل هذه الصفة» جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أي عذاب الله. 

واللعنة مِن الله الإبعاد بالمكروه. وأما لعنة الملائكة والناس» فدعاؤهم على 
الكفار بأن يبعدهم من رحمته. 

فإن قيل: كيف قال الله تعالى! وَالْمَلكِيِكَدَ وَآَلسََام ا © ومِن 
الناس من يوالي الكافر» ويوافقه» ولا يلعنه؟ قيل: فيه جوابان؛ أحلهما: أنهم 
لاحو عي و وار الود تنبا 

وقوله تعالى: ‏ حَلِدِينَ فيا 4 أي مقيمين في اللعنة» وقيل: فيما توحبه 
اللعنة وهو العذابء لا يَهَوّن عليهم, ولا يُوَجَلون حين يتزل بهم. 


ذلك. قال القاضي عبدال حبار في تأويل هذه الآية:«كيف يثيبهم ويسلك كم طريق الحنّة» مع 
أن كلمة العذاب قد حقت عليهم لكفرههم. متشابه القرآن ص] 15 . 

يشير إلى قوله تعالى في شأن المطُوَوم الْقيَدَمَة يَكْمْرُ بَحَصُكُمبَعْضٍ وَيَلْعََكُ 
تتشصظ بنيتا زرأ لتَارُوَما َحكْم ين تصِريت-ح * العنكبوب28]. وهذا قول 
الزحاج في معانيه 236/1, و44)0. 

7 ذاه اتات ين انلف خيك قال انا لعي لله والملائكة والتايق امعو فَإِنّه لا 
يتلاعن اثنان مؤءنان ولا داك فيقول أحرهما: 00 الله الظَلِم» | إلا وحبّت 5 اللعنة 
على الكافر» لأنه ظالم» كل أَحَدٍ يلعةه مِنَ اللق». أخخر جه اوت اه 
حاتم 2/1/1 عند تفسير الآية ( 161) من سورة البقرة. وهذا الجواب اخحتاره الطبري» 
ورجحّه النحاس في معانيه 435/1. 
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5 5 نك م2 سا مره رم ساس ع2 و جم مير > ب ور ه 
0 ن الله حَفُورٌ يحِيعرٌ 
لله 3 ومعناه: إلا الذين تابوا 
0 املح سافن ايج 1 ؛ ويقال: أصلحوا من أفسدوه مِنَ 


جه مسر معي 


الناس ممن تبعهم' "2 إن لله عَعُورٌ 4 متجاوز عنهم» رحيم بم بعد التوبة. 
قالبعتةالندون عياي :لاخر ليك للحارث بن سويد الرحصة ف التوبة) 


أرسل أخوه الحلاس إليه» أن الله كبن فرض عليكم التوبة) فارحع ل 


رسول الله مقي واعتذِر إليه» فرجع وتاب من صنيعه. وقبل النبي ينيم ذلك 
منه» فبلغ ذلك أصحابه الذين ممكة, فقالوا: نتربص .محمد كيه ريب المنون» 


فإن بدا لنا الرجعة إليه» ذهبنا كما ذهب الحارث» فيقبل توبتناء فأنزل الله 
تعالى قوله يْكَ 00: 


1 ل دي أَبحَدًا ينهم عد م مء ددح 7 رج . 0 
ع إِنَ ادبن ا سد كم أزدادوأ وا أن تُقَبَلٌّ تقبل د بهم 
4 - وم 
َأَوْلتِيِكَ م 3 

يقول: إن الذين كفروا بالله والرسول بعد تصديقهم, ثم ازدادوا كفرا 


1 5 0 وج سد عدم م هه سر أ د هه 
بقوهم لإنقيم مكة ما بها فنا أن تَعَبلَ تَوَمِتهُمْوَأَوْلتيِكَ هم الصَآلودَ . 


وفي هذه الاية د دليل أن هؤلاء لم يكونوا يحققون / التوبة» لأنه قال: 
ا سا ص أ[ د سه 
أَوْلَيِكَهَم اَلصَآلونَ 4 
يتوبون إلا عند حضور الموت» ومات طعمّة كافرًا. ولو كانوا يحققون التوبة 


. وكانت هذه الآية خاصة في قوم عَلِمِ الله أهم لا 


97" قاله السمرقندي في بحر العلوم 230/1. 
('؟ قاله الزجاج في معان القرآن 440/1. 
7 هداس برواية الكني كمااى قاطي -30/1تبواكقت وليان: 109/1 وماك 
التويل 65/2. ونقل مقاتل في تفسيره 181/1 نحوه. وانظر: العجحاب 714-713/2. 
204) 


قبل المعاينةه لقبلت توبتطم. ويجوز أن يكون معو لَتْقَْلَتَبَتُْرَ ‏ »4 


أي التوبة الى يتوبون حين الموت”") 


وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية وما قبلها نزلت في اليهود. لأنهم 


كانوا مؤمنين بالبي مؤي 


قبل مبعثه شاهدين له بالنبوة» فلما جاءهم ما عرفوا 


كفروا به فأنزل الله كنل هذه الآيات 009 وبين أن توبتهم في وقت إعافهم 


مدي قبل مبعثه غيرٌ مقبولة منهم, لأنهم كفروا بعدهاء وازدادوا كفرا. 


57 8 0 ري و 2 يه لاو لدت ور عد ود 
قوله : جز إن الذي روأ ومانوأً و سه نار فلن يقب[ 


حرم يَلْ4 الْأَرض ه دبا وَلَو افتد بده ف ا ا _ 9 


مه 


لهم ينتصِرِيَ 18 )4 


لو كان لأحدهم في الآخرة ملء الأرض ذهبًا فافتدى به لن يُقبل منه» كما 
روي في الخبر أنه يقال للكافر يوم القيامة: « لو كان لك ملء الأرض ذهباء 
أكنت تفتدي به من هذا العذاب؟ »» فيقول: نعم) فيقال له: « قد سئلت 
ما هو أيسر عليك من هذاء فلم تفعل »9) 


وقوله تغايظ أزليق يرَعراق اند 4 أي أهل هذه الصفة لهم عذاب 


5 


وجيع في الآخرة» ليس لهم من مانع يمنعهم من العذاب. 


ع0 
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بنحوه قال قطرب» ولفظه: «... فسماها توبة غير مقبولة لأنه لم يصح من القوم عزم) 
والله كنَ يقبل التوبة كلها إذا صح العزم». إعراب القرآن للنحاس ص212. 


هذا قول الحسن, وقتادة» وعطاء الحراساني. راحع: الطبرء /564, وابن أبي حاتم 702/2 . 
هذا قول الحسن البصري» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 400/1. والطبري 2.561-560/5 


وابن المنذر 280/1. وهو الذي رجّحه الطبري568-567/5. 


[متفق عليه] أخر عه البحاري (الرقاق/ باب: من نوقش الحساب عدي ح6538) ومسلم 


(صفة القيامة/ باب طلب الكافر الفداء كملء الأرض ذهبا/ 2 5) من حديث أنس 
ذه مرفوعا. 


)2205( 


والكرء متعع البو الفغل» والولء يكبيرها: نقدار ما لما به 
الشيء, يقال: (هذا ملء هذا) أي مقدار ما بملؤه ‏ “© وهذا كما يقال: 
(رعيت رعيًا)) والرعي: الراعية”©. 

وقوله تعالى: 0 دَهَبّا»# تصب على تمييز المقدار. والتمييز ثلاثة: ْ عييز 


د سس سر 


جملة مبهّمة كما في قكتك: + أن ا تر 8 وخبير 
عددٍ مبهم كما يقال: (عشرود درهما), وتمييز مقدار مبهم كما يقال: 
(عندي ملء زق7) عسلا). 


وأما دحول الواو في قَوْلده ‏ ولو افتدئ يوه 4» ذهب بعضهم إلى 
أن الواو زائدة”"» وأنكره الزحاج لش فقال: إن فائدة الواو تعميم النفي 
لوجوه القبول» ولو لم يكن واو لأوهم الكلامٌ أن ذلك لا يُقبل في الافتداء 
ويُقبل على غير وجه الافتداء'"2. 


آ ده .له 62 سع عساى. 
قوله ويْكَ: + أن الوأ البرحق تفقوأ مما يحبوري ومالتَفِقوا من شَئْو 


2 > عر 
إن أله يو عَلِيمٌ 80 )4 


7“ راجع: معان القرآن للزحاج 442/1» الصحاح مادة ,رم ل أ». 

7( قلت: المعروف أن الرعي بكسر الراء» ليس هو الراعية» بل هو الكلاً الذي ترعاه الراعية؛ 
وتأكله. راحع: ا اللغة» والصحاحء والقاموس المحيط مادة «ر ع ى ». والمقصود 
هناء أن المصدر في (الملء)» و(الرعي) وغيرهما مثل (القطع)» و(الستر) » و(الذبح) يكون 
بالفتح» واسم الشيء المفعول به يكون بالكسر. 

"6 جزء من الآية (34) من سورة الكهف. 

9 الاق : وهام هن لقانب تحن الشرانه يو قوم الأنيا نه ماده برو اقب قوس 

(' قال به أبو زكرياء الفرّاء في معانى القرآن 226/1. 

© لفظ الزجاج في معان القرآن 441/1: «أي لو عمل من الخير» وقدّم ملء الأرض ذهبا 
يتقرّب به إلى الله لم ينفعْه ذلك مع كفره الم ات خلء الأرضن 
ذهبا لم يُقبل منه... وقال بعض النحويين: إن الواو مسقطة ... وهذا غلط لأن الفائدة 
في الواو بيّنة» وليست الواو ما يلغى». 

)2206( 


قال ابن عباس و#ا: لن تنالوا ما عند الله من ثوابه في الخنة حين تتصدقوا 
ابو ني الو 

ويقال: معناه لن تبلغوا حقيقة التوكل والتقوى حين تخرجوا زكاة 
أموالكم طيّبة يها : نفوسكو""2. 

فكان عبدالله بن عباس يقول: هذه الآية منسوحة» نسححتها آية الزكأة. 

وذهب أكثر أهل التفسير إلى أن المقصود من هذه الآية الحث على الصدقة 
صدقة النفل والفرضء بأبلغ وجوه القرّب, لأن ققك: 9 مِنَا جرت 4 
ال ال لي 
عبدالله بن عمر كنا 1 كيه سئل عن هذه الآية فقالأي/: «أن يُنفق المال 
على حُبَّهِ وهو صحيحٌ شحيح يَأمل العيش» ويخشى الفقو"". 

واء شترى ابن عمر با جارية كان يهواهاء فلمّا ملكهاء أعتقها ولّم يُصب 
منهاء فقيل له: أعتقتّها بعد أن كنت قواهاء ولم تُصب منها! قال طللاء : 


21 -ه 


« 3 أن تالو الْرَحَيّ تدة تفقوا وكا رت 04 


1 


(» هذا من رواية الكلبي عن أبي صالح كما في بحر العلوم 230/1» وتنوير المقباس ص68. 
قلت: وممن فسّر 8 الِْرَ بالحنة» ابن مسعود #نه» وعمرو بن ميمون الأوديء والسدي. 
راحع: الطبري 5/73/5, وابن المنذر 284/1, وابن أبي حاتم 703/3/. 
7 ممن فسر ط ألِْنَ 4 بالتقوى مقاتل بن سليمان في تفسير181/1. وراجع: بحر العلوم1 (230. 
7 اقفن انو هياتن بوزفا لسعو القول بالنبتع إل اف رلك تب ىلكس والبيان 
للثعلبي 110/3» والبسيط ق 47/ب. والقول بالنسخ «في غاية البعد لأن إيجاب الزكاة لا 
كاف الترعيي اق بذل يوت لوبحة الله نصر” فت يشير مخ اللياته لابه عادل 7/5 38 

[صحيح بنحو معناه] لم أقف على حديث ابن عمر في كتب السنة» وإنما الذي ورد فيهاء 
حديث أبي هريرة ذك: أن النبي ليم سكل: أي الصدقة أعظم أجرًا ؟ فقال: «أن تَصدّقَ 
وأنت صَّحِيحٌ شَحِيمٌ تخشى الفَقَرَ وتَأمُل اليقاء». أحرجه البخاري (الزكاة/ باب فضل 
صدقة الشحيح الصحيح/ ح1419) ومسلم (الزكاة/ باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة 
الصحيح الشحيح/ -1032) - واللفظ له -. 

7 لم أحده يهذا السياق. ولكن أخرج أحمد في الزهد ص 242» وابن المنذر 288/1» وابن أبي 

2207 


25 


وعن عمر بن عبد العزيز يي كن بيشتري أعدال ”2 السّكر فيتصدّق 
كماء فقيل له: هلا تصدقت بثمنه؟ قال: لأن السكر أحب 1 فأردت أن 


0 
وعن جحعفر الصادق ذفنه أنه قال: « بإنفاق المهج, يصل العبد إلى بر 
اا 


روي عن رسول الله 
واللقمتان, والعمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد ما ينفق» ولا 
يُفطن به فيُتصّدّق عليه»”',: أراد به نفىّ حقيقة المسكنة» لا أصل المسكنة. 


وقولكيك: 25 وَمَالْتَفِفوا مِنِسَئْو #» أي ما تتصدقوا من مال» فإن الله بكم 
وبنياتكم عليم, يحريكم على ذلك في الآخرة. 

ونا !سولق عد را عاد قله يناك 1ن اسم قود مو لوو ران 
كان الفدي: مررهود كل الكقا ردق النتنا والاخرة: 


حاتم 704/3, عن مجاهد, أن ابن عمر وبا أتى على هذه الآية في الصلاة» فأعتق جارية له 
وهو يصليء أشار إليها بيده. وفي مسند البزار - كما في تفسير ابن كثير 109/3 - 
رواية حمزة بن عبدالله بن عمر لقصة إعتاق أبيه لحاريته بسياق آحر. ولعله من تعدد الوقائع» 
إذ كان ديه كلما حلا بجحارية فأعجبته, قرأ هذه الآية» وأعتقهاء كما رواه أبو داود في الزهد 
ص 263 عن نافع عنه. بل قال نافع: إنه كان لا يعجبه شيء من ماله إلا خرج منه لله كيك . 
أخرجه أحمد في الزهد ص()24» ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء295/1. 

0 جمع (العِدْل)؛ وهو نصف الِمّل يكون على أحد جتبّي البعير. اللساة 430/1 « ع د ل». 

ذكره السمرقندي في بحر العلوم 230/1. وقد أخرج ابن المنذر 288/1 نحوه من فعل 
عبدالله بن عمر كلا ينا 

ا شيخ الصوفية أبو عبد الرحمن السلمي في «حقائق التفسير» 107/1. 

6 [متفق عليه] أحرجه بنحوه البخاري (الزكاة/ باب قول الله كَيْنَ: املو ك9 
إِلُحانًا 4 / -1479) ومسلم (الركاة اباب المسكيق الذي لا عن عن لا 0 
فيتصدق عليه/ -1039) من حديث أ هريرة ذف 

)2208( 


قوله 5ك لؤر اق طاو كان ِلا قن مويل إلا مَاحَرَّم سردل 


روي عن عبدالله بن عباس أنه قال في معين هذه الآية: كل الطعام الحلال 
اليوم - وهو ما سوى الميتة والدم ولحم الختزير - كان حلالا لبئي 
يعقوب يلكَكةِ من قبل أن تُتَزّل التوراة على موسى يك إلا الطعام الذي حرمه 
يعقوب على نفسه, وهو لحم الإبل وألبافهاء وذلك أنه طيكَل كان بمشي إلى 
بيت المقدس فلقِيّه ملك من الملائكة» وهو خلف الأثقال» فظن يعقوب 82 
أنه لصّ» فعالحه ليصارعه؛ فكانا في ذلك حي أضاء الفجرء فغمز الملك فخخذ 
يعقوب كَل فهيّح به عِرْق النَّسّاه فصعد الملك إلى السماءء وجاء يعقوب 


يعرج حئ لحق الأثقال: فكان يبيت الليل ساهرًا من وجعه) ويَنْصّب شاره» 


فأقسم 5 شفاه الله لَيَحَرَمَنَ أحب الطعام والشراب إليه على نفسهء فشفاه 
الله كَبِكَ من ذلكء» فحرّم أحب الطعام والشراب إليه» وكان ذلك لحومٌ الإبل 


وألبائهاء ثم اسن ولده بسّنّته فذللقكقؤلط إِلَامَاحَرَّء إِسَيدِيلُ 1 


90 أشير فق الحامش أنه ق نسخحة: «لقن» . 

7" قصة مصارعة يعقوب للملّكء, رواها الكلبي كما في بحر العلوم 231/1. ونقلها أيضا مقاتل 
في تفسيره 182/1. وهي من الأشرائزلياك:: ققد ذ كردت بنحوها في «العهد القديم»» ميفر 
التكوين؛ الإصحاح (02). العدد ( 02-21)). إلا أن الذي صارعه يعقوب ليك ليس 
الدكن الال فحصو #«البشر 1 قال :الله هما يقول الظاارن علا كبر 
وأمًا اين اقعة إضانة يعقوب 2 بعرق التساء وإقسامه لثن عافاه الله أن لا يأكل بعض 
صنوف الطعام» فقد صحّ عن ابن عباس» وبجاهد, وأبي بجحلزء وقتادة» والضحاك» 
والسديء وابن كثير المكي» على احتلاف بينهم في الذي حرمه على نفسه. هل هو العرق 
من اللحم أو لحوم الإبل وألبانها. راجع: الطبري 590-577/5. 
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فلمّا نزلت هذه الآية» قال تي لليهود: «ما الذي حَرّم إسرائيل على 
نفسه؟» قالوا: لوطي رس اماه بام 
سد د حئى انتهى إلينا» وأنت - يا محمد و 
الب نذا وَادّعوا أن ذلك مسطور في التوراة؛ قال الله 
َوه صايدا سا 10 وو سم ءٍِ 5-75 وب م 3 
قل فَأنَوا يمور فَاتَلوها # أي اقرؤوهاء هل محدون فيها تحريم لحوم الإبل 
وألباها؟ وهل تحدون فيها تحريم كل ذي ظفرء وتحريم شحوم البقر والغنم؛ 
وغير ذلك مما حرم الله كبن عليكم من الطيبات بعد نزول التوراة بظلمكم 
وبغيكم» كما قال له تعالمي وِِظلوِمَنَ أي عاو سيا علي طِيبتٍ كك 
4" ؟ فأبوا أن يأتوا بالتوراة حوفا من الفضيحة لعلمهم بصدق 


0 عي وو 
لمِنْبحَدِ دَلِكَ 4 يقول: من بعد قيام الحجّة عليه 9« فَأَوْلكَ همالظيمون 4 
لأنفسهم. 

وفي هذا أعظم دلالة على نبوة نبينا 3 
الكتب» وم قلي اح ال ب ل ان رت سرائر كتب الأنبياء - 
صلوات الله عليهم - المتقدمين, إلا بإعلام الله كين وقد أخبرهم أن ما 
ا ليس في كتاههم. وأمرهم بأن يأتوا بالتوراة. ولو لم يكن ف كتابهم 
جح فى اقل لكان كلهم لياق كنيد اعون الويخزه وغل انرا 
بكتاب أنفسهم. 

فإن قيل: كيف كان من إسرائيل تحريم هذه الأشياء على نفسه» والتحريم 


١ 
5 


"يورو نويج الآية 16100 افيه سورة اناد 


بنحوه من راوية الكلبي في تنوير المقباس ص8 6. 
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002 


والتحليل إنما يكونان بحسب المصالح. والإنسان لا يعلم موقع المصالح؟ قيل: 
بحتمل أنه كان أَذْنَ له في تحريم تلك الأشياء على نفسه مصلحة لهء كما أنه 
لنا في الاجتهاد في الأحكام» وكان ما نعم نحن بالاحتهاد مصلحة لل"©. 


ا 


ذِن 


قوله 2 قَبَك: جز فل صدَقَ لَه أتَبعوا عله وحم حَنِيِشًا وما انون 
تيه © 4 

معناه: قل يا محمد وية: صدق لله في أن كل الطعام كان جلا لبئ 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفس فاتبعوا ملة إبراهيم في استباحة الحوم 
الإبل وألبافاء وافعلوا ما كان يفعله من الصلاة إلى الكعبة» وحج البيت. 


« مَمَاكانَِنَالْسْركيَ 4 أي لم يكن إبراهيطككه على دين 
المش ركين» ولّم يفعل كما فعله اليهود في ادعائهم أن عزيرًا ابنْ الله ولا 
[قال]”” يمقالة النصارى أن المسيح ابن الله. 

وهذه الآية حجة على اليهود في إنكارهم نسح الشريعة» وقولهم: إن 
ذلك لا يحوز من جهة الله كَيِق7". 

ووجه اتصال تحريم يعقوب 42 الطعام على نفسه بقوله: 9 نْ 
لح فخا وا ست 4 بيان أن مِن أنبياء الله - صلوات الله 
عليهم - مَّن كان يحرم مِن أحب الأطعمة عنده لِحَقّ الله كلك فكونوا مثله 
في« الأيقار غلى انفسكم بالإنفاق في طاعة الله سبحانه. 

فإن قيل: هل يجوز لنا تحريم الأشياء على أنفسنا كما جاز لإسرائيل؟ 


00 في الأصل: « نعلمه »» بتقدتم اللام على الميم. وَالْبّت من نسخة أشير إليها في المامش. 

© راجع: أحكام القرآن للحصاص 30/2. 

4 زيادة يقتضيها السياق. وفي تفسير الحداد 98/2: «ولا كما تقوله النصارى...». 

7" بسط الرازي في مفاتيح الغيب 150-149/8 الكلامٌ في تقرير هذه الحجة» فراجعٌه تستفد. 
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قيل: لاء لأنه لّم يُوَذَن لنا في التحريم كما أن لإسرائيل؛ على أنه لا يمتنع أن 
يكون إنما حرّمها على نفسه باليمين» وأحدنا يمكنه تحريم المباحات على نفسه 
لتم إلا أنه قد أُذن لنا بالحنث في الأبمان وبالتكفير» ولّم يكن قد أذن لهم 
بالحنث والكفارة. 


5 8 ود دل ول مويه 1 1 
/ قوله كبك جز إِنَولَ بيت وضع لاس لََنِى سَكَةَ ماركا وَهُدَى 
فيه )4 
روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وحهه 2 -» وعن 
الحسن البصري 5ه » أنهما قالا: معناه إن أول بيت وضع لعبادة الناس على 


- 
جح رسع 


وعد الا رش اك بناها إبراهيم يليك كما قال ونْكَ: + وَإدْبَوَنَا لإبَرهِيِم 
مكار الت إلى أن قالع وَأَدنف لاسن يحي 2 قالا: م يرد 
به أنه لم يكن قبل الكعبة بيت مبئ, ا ا ااا 

وأما بناء بيت المقدس» فقد كان بعد الكعبة بدهر طويل 0 بناه 


7" الآيتان (2/7-26) من سورة الحج. 

('؟ أخحرج الطبري 590/5, وابن أبي حاتم 708/3 عن علي ذه أنه سّثئل عن البيت» أهو أول 
بيت وضع في الأرض؟ فقال: «لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة» مقام إبراهيم» ومن 
دخله كان آمنا ». وفي رواية عنه» عند ابن المنذر 295-1, وابن أي حاتم 
53 أنه قال: «كانت البيوت قبله» ولكن كان أول بيت وضع لعبادة الله». 
وأما قول الحسن,» فأخرجه الطبري5 590, بلفظ: «هو أول مسجد غبد الله فيه في الأرض». 
وأخرج ابن المنذر298/1» عنه؛ أنه قال:«أول قبلة أعملت للناس؛ المسجد الحرام 

و لق اطافين خط مهاد : «في صحيح مسلم: بينهما أربعون سنة». قلت: يشير إلى حديث 
أبي ذرء أنه سأل البي يييّه: أي مُسجدٍ وضع في الأرض أَُوَّلَ ؟ قال: «المرجدٌ الحرام», 
قال: قلت: ا قال: «المسجد الأقصّى» قلت: ص كان بَينَهُمَ9 قال: «أَرْبَعُون سَنَة 2 
يتما أَذْرَ كَنْكَ الصّلاة بَعْدُ ا قن الفضْل فيه». أحرجه البخاري (أحاديث الأنبياء/ 
8366 بوسق وكات السااعة 05200 ,رعذ اطديف: اكه العلماك أنه يك بان 
البيت الحرام إبراهيم ِلك وباني البيت المقدس سليمان يلك مئات السنين. ومن أحسن ما 


م 


سلوال اك م ا . 

وقد يقال: (أوّل) للذي لا بعد له» يقول الرجحل: (هذا أول قدومي مكة) 
ورا لا يقدم بعد ذلكء» ولذا قالوا: لو قال: (أول عبد أملكه فهو حرٌ)» 
فيان ةا ور 

وقال مجاهد, وقتادة» وجماعة رحمهم الله: إن أول بيت وضع في الأرض 
كان في الكفية ولي يكن لالدو 

قال الكلبي: كان آدم لك حين أخرج من الحنة» بين الكعبة فطاف بماء 
فلما كان زمنٌ طوفان نوح كَل رفعها الله كَيْكَ إلى السماء السادسة بحيال 
موضع الكعبة - وهي البيت الذي بناه إبراهيم ‏ 2085 - وهو ”*' البيت 
المعمورء يقال: له «الضرًاح»” ''» يدخله كل يوم سبعون ألف مله لم 
بتخلوها قط 0 , 

ورُوي في بعض الأخبار أن الله تعالى أنزها من السماء وهي من ياقوتة مرا 
وكانت الملائكة تحجها قبل آدمايك, فلما كثرت الخطاياء رفعها اللكي 27" . 
متي أنه قال: « إن الكعبة كانت خشعة خُتْْعَةَ © على وجه 


وعن رسول الله 


لير - فإنها أعادا البناء وجدّداه. راجع: تفسير القرطو207/5» وفتح الباري470/6. 

“© معان القرآن للزحاج 446-445/1. 

"© راجع: الطبري 593-591/5, وابن المنذر 295-294/1. 

7" في الحامش أنه في نسحة: «آدم 5ل». 

© أي بناء آدم كك الذي رفع إلى السماء. 

8 8 البيت المعمور «الضّراح» لكونه مُضارِحًا للكعبة» أي مُقابلا لها. راجع:2 الفائق 
72: والنهاية 81/3. 

(؟ أخرجه الأزرقي في أخبار مكة91/1 باختصار» وكذا ذكره السمرقندي في بحر العلولم /232. 
وفي الباب آثار عن الصحابة والتابعين» راجعها في: أخبار مكة للأزرة)[94-9)0. 

"© راحع: أخبار مكة للأزرقي 1/ 82-80 (22, و24)» و93/1 (41). 

© في الهامش الأصل: «الحششعة: أَكَمّة متواضعة على مثال الصْبّرة. من ص»» أي من الصحاح 
للجوهريء مادة ,ر خ ش ع ». وقد اختّلف في ضبط الكلمة» فرُوي: «حشفة» و«حشفة» 
أيضا. راجع: الفائق286/1» غريب الحديث لابن الحوزي279/1, النهاية 359-34/2. 
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الماء» فدحيت الأرض من تحتها »20 

واختلف المفسرون - رحمهم الله تعالى - في ا بك #؛ قال الزهري: , 
تاظع مجاه و التي اندوع كا 

وسمي المسجد بِكَةَ لأن البَكَّ هو الزحمة في اللغة» يقال: (بَكّهُ) إذا 
ان فسمّي المسجد بكة لأن الناس 5 أي يزد>مون 
للطواف”©). وفي هذا بيان أنه لا يحوز الطواف خارجٌ المسجد؛ لأن الله كك 
حص المسجد بكونه موضع الزحمة في الطواف. 

وقال أبو عبيدة: بكة اسم لبطن مكة» ومكة هي المعروفة"2. 

د “ارولف الناوفن البو "كما يقال 


- 
52 


4 


(ضربة لازم ولازب) ". 

0 5 الحبابرة ")؛ ما من جبّار قصدهاء إلا وقد 
قصمه الله ص كا ضكدات الفيل وغيرهم. 

وسُكيق مكه لتعدافها الفا مم كل أفقه-يقال#إرامكك الفضيل مابق 


5 [لم أجده مرفوعا] . وإنما روي بنحوه موقوفا على أبي هريرة» وابن عباس #د. أثر أبي هريرة 
أخر جه ابن المنذر 2904/1 بإسناد فيه أبو معشرء بحيح بن عبد الر حمن 00 وهو 
ضعيف [التقريب: رقم(7100)]. وأثر ابن عباس عند الأزرقي في أخبار مكة ‏ 67/1 
والحاكم في المستدرك 512/2 وفيه طلحة بن عمرو المكي» وهو متروك [التقريب: 
رقم3030)]. 

5 3 ابن جرير الطبري 597-596/5. 

"© راجع: الطبري 594/5 والصحاحء ومقاييس اللغة» مادة ررب ك ك». 


5 ا ب ل راحع: الطبري 597-595/5,: ابن 


المنذر 301-300/1, وابن أبي حاتم 709-708/3/. وهو اختيار الفراء في معان القرآن 
1 وأبي عبيدة في بجحاز القرآن 97/1, والطبري في تفسيره 594/9. 
ار افر 0 
© لم أحده مُسندا إليه» وقد ذكره الجصاص في أحكام القرآن 31/2)» والواحدي في البسيط ق 
8/إب. والقرطي 20008 
3 0 (صار الشيء ضربة 0 أي صار لازما ثابتا. اللسان مادة « ل ز ب». 
' « ملك أعناق الحبابرة » أي تذقها. راحع: دوي اللعة 431/9 نيه لك كد 


)2214 


ضرع الناقة)» إذا استقصى فلم يدع ا 

وقوله كيلّ: 0 ماركا 4 نصب 2 01 تقديره: الذي استقر .مكة 
بمكة ثابت الخير والبركة؛ لأن البركة هي ثبوت الخير ونموهء يقال: (بَرَكَ 
و و كاين ذا ال سال ل 


لق <> 
00 3 


وقولهوِكِك: 95 وَهدَى لِلْمْلَمِنَ ١‏ * معناه أنه بيان ودلالة للعالمبين على الله 


تك بإهلاك الله قِيِنَ كل من قصده من الحبابرة» كما قال الوكَ: +« ألم 


24 
سه سس لع 
2-0 


روأ أنََجَعَلنَاحَرَمًا امنا وسَخَط فَآلنَاسٌ مِنْ حَوَلِهِمَ * ”؛ وباستثناس الطيور فيه 
فيه بالناس؛ وباستشفاء الطير إذا مرض بالبيت؛ وبأن لا يعلوه طيرٌ إعظاما 

له" ؛ وبامُحاق ما يُرمى فيه من الجمار في كل سنة» فلولا أن ما يُقبل منها 

يرفع كما قاله ابن عباس ا قال: وإلا يحب أن يكون قد اجتمعت هناك من 
شار قر الحبال”''؛ وباجتماع الكلب مع الظبي هناك» فلا ينفر الظبي من 

من الكلب» ولا يعدو عليه الكلب؛ وكل هذا لا يكون إلا من جهة الله 

ل 00 


ويه ور نون السته ا 0 

('© معان القرآن للزجاج 445/1؛ إعراب القرآن للنحاس ص212. 

9 3 أجد «البَّرّك» مصدرًا في المعاحم» وإنما يأي .معيئن جماعة الإبل الْبْروك» وععى صدر البعير» 
لأنه يبرك عليه. راجع: اللسان» والتاج مادة ,رب ر لك». 

97 راجع: مقاييس اللغة» والمفردات مادة ,رب ر لك». 

7 جزء من الآية (67) من سورة العنكبوت. 

9( قال ابن عطية في المحرر 167/3: «وهذا كله عندي ضعيف»ء والطير تُعَاين تعلوه». 

"© [صحيح موقوفا] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 595/5 (15556)» والأزرقي في أخبار 
مكة 773-772/2» وكذا الفاكهي 292/4, والبيهقي في الكبير 128/5» عن أبي 
الطفيل» أنه سأل ابنَ عباس ها عن الجمار أنها رمِيَتْ في الجاهايّة وَالِإِسلَام فَكَيّفَ لا 
«ولولا َلِكَ لَسَّدّ ما بينَ الحبلين». ْ 

9 بتصرف من أحكام القرآن للحصاص 32-31/1. 

)215( 


كوو أت وكورة مرا واهدفي» الده طرق الوق الله العورفيق. 


الجيال د 2ع(١1)‏ صعسء ى ل 2000 عر س دده ب هه مور > ف 
عل الناس [حج]. ' ليت من استطاء إليه سديلا ومن كفرفَإنٌ الله عي عن 
السكبين 5 4 


معناه: فيه علامات واضحات, وهن ما تقدم ذكره؛ ومقام إبراهيم 2 


د 5 آ ص دس ا و قم لس ََ د 
قوله وبْكَ: + فيه يات بينت معام هيم ومن د لكان ءَ|مِنَا وَلِنّه 


أيضا. والآية في مقام إبراهيم 
كد صار الحجر في اللين كالطين حّ ساخت قلماه فيه؛ ثم عاد حجرا 
ضلداه لكرن ذلك دلالة على عنلاق تنه كلا 
وقولهيك: «إومن د حَلَدكَانَ ءامنا 22 4» قال الحسن: عَطْفَ اليك قلوب 
العرب في الجاهلية على من لاذ بالحرم أو عاذ إليه» وإن كان جانيّاء وأجرى 
العادة بذلك في / الإسلام ". وكان هو يقول في الآيات البينات: إن مقام 


لك أن قدميه دخلتا في حجر صلدٍ بقدرة الله 


إبرأ احج] 
سيت 


(') هذه قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامر» والبصريِّين وعاصم برواية شعبة. وقرأ الباقون بفتح 
الحاء. راجع: المبسوط صر146» والروضة 592/2 والنشر 241/2. 
0 ترجه اين أن حاف :712/3 بلفظة :كان الرجل قي الشاهلية يقل الرعحل فتيملق في 


رقبته الصُوفقَتم يدحل الحرم فيلقاه ابن المقتول أو أبوه فلا يحرّكة». 


5 عزاه في الدر المنثور081/3 بنحوه إلى عبد بن حميد» وابن حرير. وهو مخرّج ف تفسير ابجرير 
5 ولكن ليس فيه قوله تعالى تإوَينَعَلَألنّايس[حج | اَلْبَيْتِ4. 
43 


هي قراءة شاذة» أحرجها أبو عبيد في فضائل القرآن ص 290» وسعيد بن منصور في سننه 
ا 535--10/3. وابن المنذر 302/1» وابن أبي حاتم 7/11/3, عن ابن 
عباس وْيا. وتُنسب -أيضا- إلى أي بن كعبء وبجاهد, وغيرهما. راجع: الشواذ ص 222 
شواذ اذانات للكرماي ق25/بء والبحر امحيط 2/71/3. 
216) 


وذهب أكثر المفسرين إلى أن قوله تاكن د لكان امنا 4 على لفظ 
الخبر» ومعناه الأمرء وهو أمرٌ لنا أن تُوْمٌنَ من جين في غير الحرم ثم التجأ إليك. 

رتراس ا أكون الع توي اق للك ينه 
القصد والذهاب إلى الكعبة. قراط د # بكسر الحاء» وهو بالفتح 
مصدرء وبالكسر لانت 5" 

وقولوتك: من أَسَمَطَاعَ ليه سبيلا 4 بدل منب# ألتّايس» وهو بدل 
البعض من الكل كما يقال: (ضربت فلانًا رأسه)؛ أي وللّه الحجٌ على من 
استطاع من الناس سبيلا إليه. 

والاستطاعة في ظاهر اللغة أن بمكنه للواء كه بأي وجه بمكنه. وإلى هذا 


ذهب الحسن وعبدالله بن الزبير كنا 200 


(» هذا مذهب ابن عباس» وسعيد بن جبير» والشعبي» وأحمد, قالوا: من جين خارج الحرم ثم 


لحأ إليه» فإنه يُوَمّنء فلا يُقبض عليه لكنه لا يُبايع» ولا يؤوى» ولا يكلم حى يخرج 
بنفسله من الترعه فإذا حرج أذ وأقيم عليه الحد. وذهب أبو خنيفة إلى نحوه:ي. حد 
القتل» ولكن أجاز إقامة بقية الحدود على من لحأ إلى الحرم. وذهب مالك والشافعي إلى 
أنه تقام عليه جميع الحدود فيه جم القدل: وأما من كانت جنايته في الحرم» فقد اتفق 
الجميع على أنه يقام عليه الحد فيه. راحع: الطبري 609-775 أحكام القرآن 
للطحاوي 315-310/2, وللحصاص 36-32/2, المغن 414-409/12, الذخيرة 
2 الحاوي الكبير 222-220/12. 

(' ذهب إلى هذا التفريق الزجاج في معان القرآن 447/1. وابن مجاهد في السبعة ص 214, 
وابن خالويه في الحجة ص 112. وذهب الطبري في تفسيره 617/5 وابن زنحلة في 
الحجة ص170. والمهدوي في شرح الهداية 229/1» والبنّاء في الإتحاف ص 227 إلى أن 
الفتح والكسر لغتان معين؛ الكسر لغة أهل نحد» والفتح لغة أهل الحجاز. 

9 قل خسن عبد الظبرق.. 261615 :اين أن تحاف :1713/3 :رلقظلة تومل شيا تبيلخة 
فقد استطاع إليه سبيلا». وأما قول ابن الزبير» فأحرجه الطبري 615/5 وابن المنذر» عن 
خالد بن أبي كريعة» عن رجلء عنه أنه قال: اليد على قدر 0 

2217 


وقال مالك مِفلتته: لو قدر على المشي إليه لزمه" ". 

وروي عن عبدالله بن عمر #باء عن رسول الله 
الاستطاعة في هذه الآية» فقال: لير إلى البيتيء الزَادُ والرَاحلَة»20". 

فبيّن رسول الله ييه أن لزوم فرض الحج مخصوصٌ بالركوب دون المشي» 
وأن من لا بمكنه الوصول إليه إلا بالمشي الذي يشق ويعسرء فلا حج عليه. 


وهكذا روي عن عبدالله بن عباس 2 7" وبه أذ أكثر الفقهاء 


قول مالك ذكره ابن أبي زيد في «النوادر والزيادات» 317/2» وابن رشد في «البيان 
والتحصيل» 1)0/4» وابن العربي في أحكام القرآن 288/1» وابن عبدالبر في الاستذكار 
2 بلفظ: أنه سكل عن الاستطاعة» هل هي الزاد والراحلة؟ فقال: «لا والله» وما ذاك 
إلا على قدر طاقة الناس» قد يجد الرحل الزاد والراحلة» ولا يقدر على السيرء وآخر يقدر 
أن يبمشي على رجليه؛ ولا صفة في هذا أبين ما أنزل الله: من أَسَمَطاءً ليه سيبلا ». 

*' [ضعيف] أخرجه الترمذي (الحج/ باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة/ ح 813) - 
وحسنّه -. والطبري 612/5 والدارقطن 217/3 (2421)) وغيرهم؛ من طريق 
إبراهيم بن يزيد الخنوزي» عن محمد بن عباد بن جعفر» عن ابن عمر. وإبراهيم بن يزيد 
الخوزي متروك الحديث (التقريب برقم272). ولكنه توبع؛ تابعه اثنان: محمد بن عبد الله 
بن عمير الليثي» عند ابن أبي حاتم 713/3», والدارقطئ (2422).» وابن عدي في الكامل 
6ه إلا أنه متروك منكر الحديث (لسان الميزان 227/7). والثاني: محمد بن الحجاج 
ادر عند الدارقطئٍ (2423). وهو - أيضا- متروك (ميزان الاعتدال 509/3). 

وله شواهد من حديث جابر» وابن عمروء وابن عباس» وعلي» وأنس و أخرجها 
الدارقطئ في سننه 0 ولكن الأمر: كما قال الشافقى:من قبل ت: .وز أن 
ا ل ا يَمتَنع أهل العلم بالحديث من كثبى ‏ يه »؛ الأم 288/3. وقال 
الحافظ عبدالحق الأشبيلي: «ليس فيها إسناد يحتجّ به»؛ 020 الوسطى 258/2. وقال 
الطبري 617/5: «فأما الأخبار الى رُويت عن رسول الله يه في ذلك بأنه (الزاد 
والراحلة)» فإهها أخبار» في أسانيدها نظرء لا يجوز الاحتجاج يمثلها في الدَعنِ». وقال ابن 
اندر ف الاشواك ع داعي العنياك. :2175/3 زرو شيك نهدا اناس يغديت 


ال اير 


مسنلك». 

1 و 5 2 5 1 0 و 7 7 9 ِ 
5 روي عنه ذلك من رواية علي بن أبي طلحة. ولفظه:«والسبيل» أن يصح بدن العبد» ويكون له 
1 رالا وراس ل موطر ان شك ين احريينة العزرى 66105 وان القدي] 307 

)218( 


رحمهم الل حن شرطوا مع الزاد والراحلة» نفقة الأهل إلى أن يرجع, وأن لا 
بحول بينه وبين الحج اه 

وأما قوفت «(وم نكر َه نعنِ المي فمعناه من أنكر 
فريضة الحج فلم يره واجباء فإن الله غ عمن حج. وعمن لم يحج؛ أي لم 
يتعّد الناس بالعبادات لحاحته إليهاء وإنما تعبّدهم ما لعلمه.مصلحتهم فيها. 

وقد رُوي أنه لما نزل فرض الحج, جمع رسول الله ويم مع المسلمين» 
اليهود والنصارى» ومشركي العرب» فقال #ي,: «إن الله هبن فرض عليكم 
الحج فَحُجُواء فلم يقبله إلا المسلمون» فأنز كله قوله: وم نَكمَرَ من 
لَه عن الْمتلَمِينَ 24 . 


وأمًا ما روي عن رسول الله مإ 


936 


أنه قال: «مّن أدرك حج الإسلام, 


ىم 
ل تراس 


فلم يَحج - فلم تمنعه حاجة ظاهرة, ولا إِمام ظالم, ولا سجن حابس - 
حتى بموت على ذلكء فليَمَتَْ على أي حال شاء. يَمُوديًا أو 
نصرانيًا»”"» فهو على طريق التهديد والتحويف؛ لا يكون المؤمنُ يهوديّا ولا 


ممن قال باشتراط الزاد والراحلة: «الشافعي» وأبوحنيفة» والثوري» وَأَحمَدُ وإسحاق» كما 
في الاستذكار 61/12. وراحع: شرح فتح القدير على الحداية 416/2» والذحيرة 
اضوع شري اندي 8331117ق وين 836/5 

"© [لا يصمح بهذا السياق] أخرجه الطبري 622-621/5) واين المنذر 310-309/1), من 
رواية حويبر عن الضحاك مرسلا. أما قوله شْي: «إن الله بن فرض عليكم الحج 
فحجوا». فقد صحّ بنحوه عند مسلم (الحج/ باب فرض الحج مرّة في العمر/ ح 1337) 
وغيره» من حديث أب هريرة ذه بغير هذا السياق. 

7" [لا يصح مرفوعا] أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف 438/5 (14648). والإمام أحمد في 
كتاب الإبمان - كما في السنة للخلال 47-46/5 - من طرق عن ليث» عن عبد ال رمن 
بن سابط» بنحوه مرسلا. وأخرجه الدارمي ©182))» وغيره؛ من طريق شريك؛ عن ليث؛ 
عن ابن سابط» عن أبي أمامة مرفوعا؛ ولا يصحّ» لآن شريكا - وهو صدوق بخطئ كثيرا 
(التقريب برقم /278) - قد حالف الثقات بذكر أبي أمامة» ثم هو منقطع أيضاء لأن ابن 

)2129( 


لصا ولا يجوز الحكم بالإكفار بأخبار الآحاد 27. وري الخبر ع 
الحج فرضًا عليه» وقد وجد الاستطاعة» فليمت على أي دين شاء. والله تعالى 


ع 


علي 

ولا حجة في هذه الآية لمن احتج با أن الاستطاعة قبل الفعل.مقتضى 
الآية”"", لأن المراد بالآية - والله أعلم - استطاعة الأحوال والأسباب» فأما 
استطاعة الأفعال» لا تكون إلا مع الفعل لأنها استطاعة الفعل وسَبَبهُ فلا 
كرون ل 


سابط لم يصح له ماع من أبي أمامة (تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل 288). 
وفي الباب عن علي << ذنه؛ أحرجه الترمذي (الحج/ باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج/ 
<813 تو 103151 وانسان :ف السهاء 2216 ورمرف جإقاذ طعت 
ولكنه صحّ موقوفا على 2 عمر د بلفظ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُومِرٌ لَمْ يَحْجَ» قَلَيَمْتَ عَلَى 
أي حال شاء. يَهُوفبه أو تعتراناه: اخرحه ابن أن طييةا. 14653543915 ب 
واللفظ . -. والإسماعيلي (كما في تفسير ابن كثير ١‏ 12/3) وأبو تعيم في الحلية 
0 

9" قلت: هذا قد يكون متّجها في مثل هذا الحديث الذي في صِحّته نظر» ولكن لا يصمّ إطلاق 
القول به؛:فإن السلق وأئمة السئّة مُضَوا على أن الضصحيح من أعبار الآحاد حجّة في العقائد 
والأحكام على حدّ سواء. راجع: الرسالة للشافعي» الحجّة في تثبيت خبر الواحد» 40- 
1,؛ ومختصر الصواعق المرسلة» فصل الحكم في خبر الآحاد. طّ1 /-725252/. 

('" ممن احتج بالآية على ذلك: الحصّاص في أحكام القرآن 42/2)» والقاضي عبدالجحبار الهمذاني 
المعتزلي في متشابه القرآن ص152. 

7" يقصد المؤلف ههذاء الردّ على المعتزلة القدرية الذين أثبتوا الاستطاعة الى تكون قبل الفعل» 
وأنكروا الاستطاعة المقارنة للفعل» بناء على أصلهم في أن الله تعالى أقدر المطيعٌ والعاصي على 
حدٌ سواء دون أن يكون قد حص المطيع بتوفيق منه وإعانةٍ على الطاعة. والحق أن الاستطاعة 
نوعان: نوع قبل الفعل» تن مذوة سوكة رجه وارتفاع الموانع» وبا يتعلق التكليف» وهي 
المذكورة في هذه الآية؛ ونوع مقارن للفعل» وهي الي بما يوجّد الفعل» وهي من باب التوفيق 
الإلحي والإعانة الربّانية» وهي المذكورة في قوله تعالى عن اكمافوانو 5 يعون الْسَمَعَ 
وما كانوا يبصِروتَ [هود/٠٠].‏ راجع: شرح ابن أبي العز على العقيدة الطحاوية 
436-432 والفصل ف الملل والأهواء والنحل49-39/3. 

لت 


مَاتَمَنُوهَ 4ن )4 

معناه: قل يا محمد ماك لليهود والنصارى: لم تكفرون بالحج, ومحمفتيا 
والقرآن؟ والله عالم يما تعملون. 

وما قال في هذا الموضعٍإقُلٌيَامَلَلككبٍ 2 4 وقال من قبل :آهل 
لْكِمَبٍ 274 لأنه كين حاطبهم راك ددمي ل امتدعائهم إلى 
الإبمان» ثم أعرض عن خطاههم إذلالا وإهانة للهم, وأَمرَ غيره مخاطبتهه”". 


قوله ق: +( كل يَتأهْل الككب لم تصِدُوت عن سيبل أله مَنَ ام 
مها عوجَا وم شه دآ انَل عَمًا موك 8 4 

نزل ف قوم من اليهود» كانوا يدغون عمّارًا وأصحابّه يد إلى اليهودية”", 
وكانوا يسعون ف إحياء الضغائن الي كانت بين الأوس والخزرج في اللجاهلية) 
وكانت قد ماتت في الإسلاط©. 


© وذلك في الآيتين (71-70). 
(؟ قاله الواحدي في البسيط ق50/أ. 


(؟ ذكره مقاتل في تفسيره 183/1. قلت: وقد تقدم نحوه في سبب نزول الآية 69)» فإعادته هنا 
غريب» خاصة وأن هذه الآية تقع في مطلع فصل كامل ورد في شأن الاقتتال الذي كاد يقع 
بين الأوس والخزرج بسبب إغراء بعض اليهود بينهج- كما سيأق - فليِتَأمل! 

2 


[ضعيف] ذكر ابن إسحاق ف المغازي (سيرة ابن هشام555/1-/55)» ومن طريقه الطبري 
25؛ عن زيد بن أسلم؛ خبرا ممرسلاء أن شاس بن قيس اليهودي أوقد نارا للحرب بين 
الأوس والخزرج بإحياء الضغائن الى كانت بينهماء حى أحذوا السلاح» وكادوا يقتتلون» 
فنزلت هذه الآية وما بعدها إلى الآية ( 105). وقد رويت نحو هذه القصة. عن بجاهد, 
وعكرمة» والسدي. راجع: الطبري 632-631/5). وابن المنذر 315-314/1», وأسباب 
النزول للواحدي ص244-242, والعجاب 26-723/2/. 
(221) 


وعن الطريق الي هي الوّضّلة إلى رضا الله تعالى من الإسلام والحج وغير 
ذلك» تطلبون لما ميلا ؟ 

يقال (ابغني كذام» أي: ل لي؛ و(أَبغِئ) بفتح الألف» أَعنّى على 
عليه . 

ويقال في الأمر والدّين: (عِوَّج) بكسر العين؛ وكل شيء منتصب مائل 
نحو الحدار والعصا: (عَوَجٌ) بفتح العين”"©. 


وقوله: 9 نتم سه دآ 4 فيه قولان: 
أحدهما: وأنتم شهداء بتقديم البشارة محمد وإثيا 


لكان 
والغالي: وأنتم عُقلاء» كما في قوله تعالى: + أَوَأَلىَ آلسَّمَعَ وَهُوَ 
7 0 
وقوله تعالية: وَمَا الله بعَفْلٍ عم تَعَمَلُونَ #تهديد لهم على الكفرء أي لا 
يخفى على الله شيء مما يعملون من الجحد والكتمان. 


0 00 لس 5 سا ساس فوسر و 2 127 رمدي 
قوله كيك: 7 يتما ألَذِبنَ «امنوأ إن تُطِيعوأ ربا منَالَذِينَ أوتوأ 
الككبيز فم معدم كر © )4 


قال بعض المفسرين: هذا حطاب للأوس والخزرج ” '؛ يقول إن تطيعو 


امسلا 


1لا بلس اسان القرآن اونا 7/1انهم والاري :62615 عدبي نقذ ةلاق اروب ذا قم 
9 براعي طفان افر ةا لقو نري 163615« اياي بو مقاريس الل اساوار جاو 
(" هو قول قتادة» أخرجه ابن المنذر 314-313/1» وبنحوه قال مقاتل في تفسيره 183/1. 
جزء من الآية (37) من سورة ق. 
9 ذكزه الاو روي ف النكف واليون412/1::وابن الكوري:ق :واد التمير 430/1 لذ نسنة, 
© هو قول زيد بن أسلم» وبجاهد» وعكرمة, والسدي» كما مر آنقًا. 

فلك 


طائفة من اليهود في إحياء الضغائن الى كانت بينكم بالعصبية والحمية 
الجاهلية» يصرفوكم إلى الشرك والكفر بعد تصديقكم محمد َيه والقرآن. 

وقال بعضهم: معين الآية» إن تطيعوا رؤساء أهل الكتاب فيما زَوَرُوا من 
صفات الببي ع ولبّسوها عليكم؛ يردوكم كفارا. 


قوله كق: وكيفٌ تُكفرون وَأَنسم مَل عَلَيَكُمْ ينث الله وَوِحكُمَ 
ووأ ومن يتوم وقد هق إل صراطٍ سك نهم 00 )»4 

معناه: على أي حال يقع منكم الكفر, وذلائل تياد 0 
رسول الله مق تُقرأ عليكم - وهو القرآن - ومعكم رسول الله ‏ عثي 
لكم الأيات؟ 

وهذا على طريق التعجيب والاستبعاد» أن يقع منهم الكفر مع معرفتهم 
بدلالاات الله كَبِلَ. 


ومعيئ لوم يعْتَهم الله معد هْدِى إل صر مُسلَقم قم 24 امد سعيساك 
نينا وليه بد عن طيرعه افقد أرقزد إلى بطريق قانع رضنا الله تعاك ».وهو 
الإإسلام. 


قوله 3:ج يناما أله 2 مَنُوأ نموأ أله 310 تَفَايو- ولا عون إلا وأنسُم 


تسيموة 08 * 


معين الآية: يا أيها الذين آمنوا - أي صدّقوا محمد 


بيه والقرآن - 
أطيعوا الله حق طاعته؛ وَانُبُُوا على الإسلام حن لا يدرككم الموتُ إلا 
وأنتم مسلمون. 

قال الكلي: «حَقَّ تَعَائو 4 أن يطاع فلا يُعصى طرفة عين» وأن يشكر 
فلا يكفرء وأن يُذكر فلا يُنسى. قال: فلم تُطِق العباد ذلك» وشقّ عليهم, 
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مص 


فأنزل الله م 5 نوا هما سطع 14 فصار ابتداء هذه الآية 


منسونحا به7") 
| 356 05 )0 ا" 050 الى يه ع اضرف و١‏ 002 
لهذا دهين ده وى تل والقتيبي » وجماعة من المفسرين 
: 4 
المهسرين 


وقال بعضهم: لا يجوز أن يكلف الله عباده ما لا يطيقون» وليست هذه 
الآيةمنسوحة» وإنما معناها: اتقوه فيما يحق عليكم أن تتقوه فيه» وهو ما 
فسره الله ون في كتابه في مواضع شتّى. ولو كانت هذه الآية منسوخة لكان 
ف ذلك إباحة بعض المعاصي» وذلك لا يجوز”". 

روي عن عبدالله بن عباس #اء وطاووس يده أن هذه الآية ممحكمة 


01 
ار نيا 5 


2000 1 90-0 
جزء من الاية (16) من سورة التغابن. 


7" انظر: بحر العلوم للسمرقندي 234/1. 

("© أخرج قولّه عبد الرزاق في تفسيره 405/1 والطبري 642/5» وابن المنذر 317/1, 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ 129/2. 

© في تفسيره 184/1. 

0 لي اعت انها بو يد يق كيك 

0 كالربيع بن أنسء والسديء وابن زيد. راحع: الطبري 643-642/5 

0 بنحوه قال أبو علي الحبّائي كما في التبيان للطوسي 543/2, وروح المعاني 15/4. 

© قال ابن عباس '#نا: «إفا لم تنسخ. ولكن حقّ تقاته أن عجُاهدوا في الله حق جهادم ولا 
يُحَذهم في الله لومة لائم» وعقوموا لله بالقسطء ولو على أنفسهم وآباكتم وأبنائم» أخرجه 
الطبري 641/5 وابن المنذر 318/1», وابن أبي حاتم 2722/3 والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ خ 430 من رواية علي بن أبي طلحة, عنه.وأما أثر طاؤوس, فقد أخحرجه الطبري 
15 وابن أبي 8ن 7 بلفظهؤيتايها الَدِنَ اموا نموأ الله حَقَّ تَفَائد- #وهو أن 
يُطاع فلا يُعصىء فإن لم تفعلواء ولّم تستطيعواء فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 

9 كأبي الحسن الرماني النحوي المعتزلي (ت384ه) كما في التبيان للطوسي 543/2. 
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عبادّه أن يتقوه حق تقاته» كانوا يطيقون ذلك ولكن بعد مشقة شديدة» 
فخفف عنهم؛ وهذا كما أن القيام بالقسط كان واجبًا في حال الأمن 
والنوف جميعاء ول تكن التقِيّة مباحة في ح ال الخوف, ثم صارت التقية 
مباحة بقوله: +( اهما سطع وَأسْمَعُوأ وألِيعُوأ #» وقوله كق: + إِلَّا 


سء ع عرض م دو سمس ما م 0 ع 
مَنْ كر وَعَلبْهُمُظمَين الاين )“4 ”'» وقد يقول الرحل: (لا أستطيع 
كذا» إذا شّقَّ عليه كما قال الله كيَك: © وكانوأ لا مسْتطِيعوت مما '4 7" 
وأراة بذلك مشفته علبهنه”". 

والتقاة في الأصل: (وقاة) من الوقاية» أبدلت التاء من الواوء كما قالوا: 
7 اماي . 6 2 (5) م اياك 
(تحمة)» وهي من الوخامة» و(تجاه) وهي من الوجاهة » و(التراث) من 


الورانة", 


د نان - 4 . 0 2 5 

قورله كيل: وََعَتَِسمُوأ يحب الله جيميعا ولا تَفَرَفوأ وذ دروأ 
> عا م يوق مد 00 له سم ةر حر كته مرو و2 ءا 
عَمَتَ الله عليَكم إذ كنم عدا : لف بين مويك دَأْصبححمُُ ينعمَوء إخوانا 


20 


ري 2 قد م و 


ا ار 2 
ب ٠‏ 


رسلا 04 وح الى لس سد ا ود 


سر مدع > 
علي عبد ون 

معناه: تمسّكوا بدين الله”©. ويقال: أراد بالحبل القرآن الذي عَهدَه الله 
تعالى إلى عباده» وهو كالحبل الذي يتمَّسَّك به للنجاة7"©. 


7 عورومن الآية (106مى ميورة النحل. 

0 رومن الآية 101مموى سورة الكيقة. 

7" وذلك لعداوقم وكراهتهم لما يُنذرون به. 

(*؟ كذا في الأصلء وفيه نظر إذ الوجاهة بمعيئ الحاه والمتزلة» والصواب: «الوجهة»؛ أو 
«المواحهة» كما في معان القرآن للزحاج 1 .. 

7" معان القرآن للزجاج 449/1. 

3(" هذا قول عبد الرحمن بن زيد» ومقاتل. انظر: الطبري 646/5)» وتفسير مقاتل 184/1. 

("؟ تفسير «حبل الله» بالقرآن قول ابن مسعود ذه وقتادة» والضحاكء والسدي. أخرجه عنهم 
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قال بعض الحكماء: إن مث من في الدنيا كمثل من وقع في يثر فيها من 
كل نوع من الآفات» لا يمكنه المخروج منهاء والنجاة من آفاتها إلا بحبل وثيق» 
وكذلك الدنياء دارٌ محنة فيها من كل الآفات» ولا سبيل إلى النجاة منها إلا 
بالتسكق عبل وتو روفو كناب الكل 

ومعن وكات أي تناصروا في دين الله تعالى ولا تتفرقوا فيه؛ 
واحفظوا مِنّة اللله عليكم / إذ كنتم أعداء في الجاهلية يقتل بعضّكم بعضاء 
ويستبيح كل غالب ما غلبه» فجمع الله تعالى بين قلوبكم بالإسلام الحاظر 
للأنفس والأموال إلا بحقهاء فصرتم بنعمة الله إخوانا في الدين. 

وذلك أنه كان بين الأوس والمنزرج قتال قبل الإسلام بأربعين عاما ح 
كادوا يتفائون» فلما بعث الله تعالى محمدًا مي فظهر عكة, آمن به الأوس 
والخزرج وهم بالمدينة» فلما هاحر النبي مَرْقيمْ إليهم وقعت الاشاروين اريس 
والخزرجء وزالت العداوة الى كانت في الجاهلية بينهم» فالتقى رجحلان من 
الأنصار» أحدهما من الأوس» والأخر من الخزرجء فقال الخزرجي: أما والله لو 
تأخر الإسلامٌ وقدومٌ الب علينا وعليكم لاستَعبَّدنا أبناءكم وقتلنا آباءكم! 
فقال الأوسي: قد والله تأخر عنا وعنكم زمائًا من الدهر فضربناكم ح 
أدحلناكم دُورَكمء فهلا فعلتم ما تقولون؟! فاستبًا ما شاء الله تعالى» ثم اقتتلاء 
فتناديا» ففزعت الخزرج إلى صاحبهم» وفزعت الأوس إلى ود وأخذوا 
السلاح» ونهد بعضهم إلى بعضء فبلغ 
أنأسس فين الها تغرون وهو راكب قل عاك قال عسات ابر مدان 


الأنصاري ذ#ه: فما كان مِن طالع يومئذ أكرم إلينا من رسول الله 


طلع علينا فأومأ إلينا بيده» فكففناء ووقف بيننا على حمار له فقرً: تاي 


عنهم الطبري: 646-644/5. وهو قول الحسن البصري أيضًا كما في تفسير الهواري 
1: وابن أبي زمنين 307/1. 
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1 


لَِنَ اموا نَمو لَه حَقَّ م4 إلى قوله كنك «وَأوْلَيِكَ مم عَدَابُ عَظِيف 4 
فألقى الفريقان 0 وأَطّفَؤوا الحرب» فلم يكن في الأرض شخصٌ أحب 
إل 


ييه بعد نزول الآية» ومشى بعضهم إلى بعض» يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» وعائق بعضهم بعضا يبكون» فما رأيت أكثر 
ماري ا 

وقال الحسن #5ه: هذا خطاب لجميع العربء فإنه كان بينهم عداوة, 
ا 00 كلنَ ذلك 
0 فجمعهم على الإسلام”". 

وأما قوله.. فقة: «وَكم ل دكار فمعناه: كعم في 
الجاهلية» على طرف هُوَةٍ من النارء أي كنتم أشرفتم على النار» فكدتم تقعون 
يه الكت نمدم مَنهَا 4 أي خلصكم الله تعالى 


و(شفا 0000 حرفه وهو مفصور» يكين بالالفة وتثنيته: 


(شفوان)» وجمعه: (أشفاء). ويقال: (أشفى فلان على كذا) أي أشرف 
عل 


وأما قوله كَبْكَ: <( كَدَِكَ يبَيَنُ أَّهُ لكدمْ ميتو 4 أي مثل هذا البيان الذي 


د د لي 


تل غليكي) ريق اللاتغالم لكم الآآيات: الدلالات والحجج في الأوامر 


7 [ضعيف] أحرج ابن المنذر 322-321/1)» عن مقاتل بن حيَّانء أنه قال: بلغي - والله 
أعلم - أن هذه الآية أنزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار... فساق القصة بنحوها مختصرة» 
دون قول جابر: فما كان من طالع أكرم إلينا ...الخ. وإنما جحاء ذلك عند الثعلبي في 
الكشف والبيان 159/3» والواحدي في أسباب النزول ص 244» ضمنّ مرسل زيد بن 
أسلم الذي سبق تخريجه في التعليق على الآية (99). 

('© قول الحسنء لم أحده مُسندا إليه» ولكن ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون ‏ 414/1, 
وابن الجوزي في زاد المسير 433/1. 

9 راحع: معان القرآن للزجحاج 451/1» والصحاح, ومقاييس اللغة مادة ررش ف ى». 
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والنواهي لكي دتدوا من الضلالة» وتكونوا على رجاء الهداية. وبالله التوفيق. 


قوله كك: ل وَلْتَكن مِدكُ مه يدَعُون إل احير وَيأمرون لمرو 
يتمعن ألْمُدَكر َو لَيِكَ امي 

معناه: لتكن منكم جماعة» يدعون إلى الصلح والإحسانء ويأمرون 
» وسائر الطاعات الواحبة» وينهون عن الكفر 
والشرك وسائر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة. 

طوَأَوٌلَيِكَ هْمْ الفئيحوت 4: الناحون من السخط والعذاب. 

وإنما قال: «وَلْمَكْن يِدَكُمْ 4» ولم يقل: وليكن جميعُكم, لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فرضّ على الكفاية”""» إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين» لأن الغرض من ذلك وقوع المعروف وزوال المنكر لا لأمر ير جع 
إلى الناهي والآمر» فإذا زال المنكرء صار كأنه لم يقع منكر قط وليس 
كالصلاة والصوم وسائر فروض الأعيان» لأن تلك الفروض إنما تحب لأمر 
يرجع إلى نفس تلك الأفعال. 

وكوز انديكوة الراد بالأعة هده اكت العلماء الديى حورن ها 
يدعون إليه”". 

وذهب بعض المفسرين”" إلى أن مععئ الآية: لتكونوا كلك لكن «من» 
هاهنا دخل للت وكيد وتخصيص المخاطبين من سائر الأجناس 9©, كما في قوله 


بالتوحيد واتباع محمد كل 


بوايعون سكام الذراك للخصاض :45-449 جكام اراق لابن الفرى. :292/1 اماد 
القرآن للكيا المراسى يي 301/1. 
"© قال الضحاك: «هم خاصّة أصحاب رسول الل وهم مخاصّة الرواة »» قال ابن كثر معلّقا 
بحي ب ا ل نر 3823 رب سر امل 
(© كالزجاج في معان القرآن 452/1. 
9 أي أن «من» في قوله تعالى « ولك مَك 4 بيانية. 
(2228) 


تفنب تتفكين انمض وو القن و «لامبعا ابض الارنان 
000 ا دون بعض. 

ثم النهي عن المنكر على مراتب» أوها الوعظ / والتحويف, فإن زال 
لضام خودي اد و عدن جارف ف والدفير م6 
بالسوطء ثم بالسلاح والقتال» لأن المقصود ول المنكر. فأما إذا كان الناهي 
عن المنكر خائفا على نفسه. فقد روي عن رسول الله عا 


رَأى نكم ملكا ييه بدو فإن لَمْ يَسْتَطِعْ فِلِسَانه إن لَمْ يَسْتَطِع 


أنه قال: « من 


وعن عبدالله بن مسعود ذل 2 أنه قال: «إن أَوَلَ ما 
دخل النقصْ على بني إسرائيل أن كان الرجل يَلْقَى الرجل فيقول: يا هذا 
تق اللهء ودَغ ما تصنحٌ فإنه لا يَحِل لك, ثم يَلّقاه مِنَ الغد. فلا يُمنعه ذلك 
أن يكون أكيلّه وشريبّه وقعِيدَهء فلمًا فَعَلُوا ذلك, ضَرَب الله تعالى قُلُوب 


ل 


بعضيهم ببعض ». ثم قال :+ لَه الدنَ حكَفَرُ وأ مأب إِسَردِيلَ عل 
لِيسَانٍ داويد 4 إلى قوله تعالى: # فَسِفُوَت 13 ايم قال مشي : كلا 1 
لَأمُرْنْ بالمعروفء ولتَنْهَونَ عن المنكر, وَلتأْحْدَنَ على يَدَي الظالِم فَتَقَصْرا 
على الحقّ قصرًا». 


“"' جزء من الآية (30) من سورة الحج. 


7" [أخرجه مسلم] في صحيحه (الإبمان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإبمان/ ح 49) 
من حديث أبي سعيد الخدري ذله. 

في الأضل: < قال جل ذكره»» وهو لا يصحًّ» إذ القائل- أي التالي للآية- هو البيبائي). 

0 الكياف: و8 8157 وروز المائدة. 

7( [حسن إن شاء الله] أحرجه أحمد 250/6 (3713))» وأبوداود (الملاحم/ باب الأمر والنهي/ 
-4336. و4337). والترمذي (التفسير/ سورة المائدة/ ح 23047 و3048). والطبري 
5911-8 وغيرهم؛ من حديث أي عُبيدة بن عبدالله بن مسعود» عن أبيه. قال الترمذي: 
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فييّن البي/ أن من شرْط النهي عن المنكر أن يُنكره ثم لا يُجالس المقِيم 
على المعصية» بل يجانبه ويظهر هجرانه. 


قوله وك جا وَكاكَكْووا عدن رفوأ وأختئ بد مَاج4مْه 
الي وَأَوْكيِكَ هب عَذَابُ أ َم 1 4 
معناه: ولا تكونوا كاليهود والنصارى الذين اختلفوا فيما بينهم» وصاروا 
فرّقا وشيّعاء من بعد ما جاءهم العلامات في أمر محمد مهي . 
وَأُوْلَكَ كد و احتلافهى ثم أ 
© وَأَوْليِكَ هم عذ عَذَابٌ عظيمٌ # على تفرقهم 0 فهمم ثم بر بوفت 
ذلك بقوله صَيْكَ: 


ذِنَ أسَودّتٌ وَجَوهْهُم أكعَرمُ 
بعد يمي 00 2 22 

تقدير الآية - والله تعالى أعلم- عذابّه يوم تبيض وحوه وتسودٌ وجوه 
رخو بون القياية لطر نا وجوه الذيى حدر ان لديا أن فتن خلصين له 
بالتوحيد» فتصير وجوههم كالثلج بياضا والشمس ضياء؛ وتسوّدٌ وجوةٌ 
الكفار والمنافقين من الحزن صر إلى السجود فلا يستطيعون0"©. 

َوَدّت وَجُوهَهمٌ #» فجوابه محذوف, لأن 

في الكلام دليلا عليه» المععيئ: فيقال لهم: 8 أَكْعَرتُ بَعَدَ يمك 4 وهذا كما في 


«هذا حديث حسن غريب». قلت: وأبو عبيدة 8 يسمع من أبيه» إلا أن الأئمة استجازوا 
إدخال حديثه عن اد في الحديث المتصا«لعرفة أبي عبيكة نيت ابية وصحتهاء وأنه لم يأك 
فيها بحديث منكر». راجع شرح علل الترمذي لابن رجحب /298. 
"© يشير المؤلف إلى قوله تعافل بَوم بَكمَفُ عَنسَاقٍ وَيُدَعوتَ إل ألشجُود ملاينتطيغون (15 ١‏ حَيسة 
َه 0 وَقَدَكَانوا دَعوْنَإِلَ السجود وهر سلِمُونَ )4 [القلم/ ١؛‏ -47]. 
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قوله - كككَ: # وَإِديرَكم زهت مْالْمَوَاعِدَمنَ ليت وَإِسَمَنِصِل رَبَنا لَسّلنَا 4 
وقوله كَيْلَ: + والْمليكة يدَحَلُونَ علوم نكل بَابٍ (1060م سكم عليك )74". 

فأما قوله كيْكَ: # بعد ينيك فذوقوأ 4 قال بعضهم: معناه بعد إيمانكم 
يوم الميئاق". ويقال: هو خطاب لأهل الردة7). 


.4 6ه ودع ل هر و 

قوله ويك : عط وأما الذي نْ أَبِيِضَت وجوههمٌ فَفِى رَحمة الهم فها 
حَِدُوتَ () )4 

يقول: وأما المؤمنون الذين ابيضت وجوههم في الآخرة» ففي جنة الله 

وفي الآية بيان أن اللحنة لا نال إلا برحمته» وإن احتهد المجحتهد في طاعته. 


قوله د : + يَلْكَءَايث أله تتَلوهَا ليك عَليِكَ بالْحقّ و ما لله 4 يريك لم 


عل )4 
أي هذه حجج الله يزل بها جبريل © فيق رأها عليك بالصدق» وما 
الله يريد ظلما للجن والإنس. أعلم الله كيَْ أن من يُعَذْبه باستحقاق يعذبّه 


('؟ جرء من الآية (127) من سورة البقرة» وتقديره: وهما يقولان: «آ رَيَنَا عسل منَّآ 4. 
الآيتان (24-23) من سورة الرعدء والتقدير: وهم يقولون8 مَكَمْعَليكم 4. راجع: معان 
القرآن للفراء 229-228/1, ومعاني القرآن للزجحاج 455-454/1. 
© هذا قول أب بن كعب فق وابن جحريج» ورجّحه الطبري. راجع: الطبري 66/7-665/5), 
وابن المنذر 329-328/1, وابن أبي حاتم 7300/3. 
57 هذا قول قتادة» والسدي. راحع: الطبري 665-664/5. 
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فوله كلا ار ْلَه ماف اَلسَمواتِ وَمَاف الارضٍ و إل الله نجع 


معناه جميع ما في السماوات والأرض من الخلق عَبِيدُ الله تعالىم» ومخلوقوه 
بر يا سي ا صا اضر 
لل ترجع | لا مُورٌ في الآخرة. ولو قال: «وإليه ترجع الأمور ‏ »., 

ل ذكر الله تعالى للفخامة والتوكيد2"7) أو ليكون قوله 


يَك: «وَإِلَ انيعم الْأُمُورُ 4 مستقلاً بنفسه”") 


قوله ل ( كُتَمخَرَ موأ ِجَتٌ لاس تمهوت بالْمعروفي 
وتنهوت عن ألم دحكر وَنؤّمسُونَ باه وَكَوْءَامَحأ أهلّالحجكتب 

0 و حرا لْهُم مَنْهُمُ 2 عرو 24ج رت َكَرهُم التسِثُود 052 )»4 

حطابٌ لأصحاب البوبافية) وهو يعم سائر أمته لأن الشرط ف الخيرية» ما 
هو المذكورٌ في الآية» فمن أراد أن يكون من الصالحين» فليأت كذه الشرائط. 

وحن الآية >#والله غلم > كن قيما تقدعت ' البشارات .فق كدب 
الأمم المتقدمة» أفضل أهل دين وملقِء وأنصمّ الناس للناس. قال الحسن 
«نحن آخحر الأمم وأكرمها على الله كَبِ)0". 


(» راجع: معان القرآن للزحاج 455/1. 
" قال 0 عاشور ب#لتته موضّحًا هذا المعى: «وتكريرٌ اسم الحلالة ... بدُونٍ إضمار للقصد 
أماككون كر نم عمدذاة لتكلا قييهاه 05007 مهاست قي أن 
37 او معط ها الشوس وحفطيا الأسماع». التحرير والتنوير 48-4/7/4. 

0 أخر جه الطبري 6/75/5. وقد روي هذا المعئ في حديث كز بن حكيمء عن أبيه» جده» أنه 
سمع البي ميا يقول في هذه الآية : « إنَكُم ُتمُون سبعين آم نم خَيرهَا وَأَكرَمُهًا عَلَى 
اللوي أحريعه عدار نراقن سيره :40911 حر الفط لسن لهي :280/35 
(220029). والترمذي (التفسير/ سورة آل عمران/ ح 3001). والطبري 675/5- 
6؛ وغيرهم, وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 


م 


يت ل ا ا ل نا 0ك لس 

ويقال: معين *# كُبَمْ # أي كنتم عند الله في اللوح المحفوظ ' ". وقيل: 
كس ام 

ووز أن تكون لفظة الكوان زائزة 27 كما اق قولة كد: +« وكات 
لله عَهُورايّحِيِمًا )4”". 

وقوله كبن : :9 تَأَمُون بِالْمَعَرُوٍ 4 صفة لمذه الأمة بالوفاء. يقول: 
تأمرون بالتوحيد واتباع الشريعة» وتنهون عن الشرك والظلم؛ لا يظلمون من 
اه :. 50 
حالفهم من غيرهم '. 

ومعين #أوَنُوّمِنُونَ يِه #: توحدون الله كن بالإبمان. 

ويقال: معناه توحدون الله وَيْكَ بالإبعان برسوله تي لأن من كفر 
لم يوحّد الله تعالى لأنه يزعم أن المعجزات الى أتى ها البي ‏ معي 
أتى يما من ذات نفسه. فجعل غير الله تعالى يفعل فعل الله كيْكٌ؛ وآيات 
الأنبياء - صلوات الله عليهم- لا يقدر عليها إلا الله كَبْكَ. وفي هذه الآية ما 
يدل على هذا التأويل» وهو قوله تعالى: ‏ «إوَلَو ءَامَ آهل الحكتب 4 
معناه لو صدّق اليهود والنصارى - مع إعانم بالله - بإِبماهم بنبيه ل 

«مّنْهُمُ الْمُؤْمِبُورت 4: عبدالله بن سلام وأصحابه وسائر من أسلم مِن 


4 
مه 


لع و مم 1 3 ع اد 00 
#وأكارهم لْعسِفُونَ #: الخارجحون عن أمر الله كيك وهم الذين لم 


4 ذكره الفراء في معان القرآن 229/1, وكذا الزجاج في معانيه 456/1. 
ده ف الأصل: كم مذ كنتم »» وهو تصحيف. والتصحيح من معاني القرآن للزرحاج 
1 وللنحاس 459/1) وتفسير القرطبي 260/5. 
6 أي لتأكيد الأمر ودوامه. راجع: المحرر الوجيز 194/3. 
4 جزء من الآية (96) من سورة النساء. 
5 كذا في الأصلء» ولعل الصواب: «لا تظلمون من حالفكم من غيركم». 
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يسلموا منهم. 

ال الام لأن الله او ار ممم 
قائمون بحق الله غي” ضالين: ولأنه 1 أخبر أهم يأمرون 00 
وينهون عن المنكر» والمعروف ما أمر الله تعالى به» والمنكر ما نمى الله تعالى 
عنه)» فاقتضت الآية أن.ها أمرت:ية قهو مغروق 4.وها كيت عزه فهو هدك 00 
ولذلك قال مإْنَيم: « لا تجتمع أمّبِي عَلى الضّلالة »7 


قوله قبك: لز أن يصْرُو”كْ إِلَّه أذى و ف وإن يَكتلُوك ووه ال 
دم - 

ثم لاي مصروت (8 )4 

معناه: لن يصلوا إلى ضر ركم - معشر المسلمين- إلا أن يؤذوكم 
باللسان بقولهم: عزير ابن الله» وقولهم: المسيح ابن الله وثالث ثلاثة» وبالسب 
والبهت والتحريف, وإن يخرجوا إلى قتالكم يعطوكم الأدبار منهزمين, ثم لا 


9 .ولعي الدكام القراة العصاض 52/2 

('" [حسن لغيره إن شاء الله] أحرجه ابن ماجه (الفتن/ باب السواد الأعظم/ ح3950) من 
حديث أبو حلف الأعمى عن أنس 5ه مرفوعا. وأبو خلف الأعمى متروك «التقريب: 
رقم8083). وأحرجه ابن أبي عاصم في السّنة (83) من طريق آخرء لكن فيه مصعب بن 
إبراهيم» وهو منكر الحديث (ميزان الاعتدال 115/4). 
وله شاهد من حديث ابن عمر 5ه أحرجه الترمذي (الفتن/ باب ما جاء في لزوم الجماعة/ 
-2167). وقال: «هَذَا حَدِيثْ عَرِيبُ مِن هذا الوجه». فيه سليمان بن سفيان» وهو منكر 
الحديث (تهذيب التهذيب 95/2). وآخر من حديث ابن عباس عند الحاكم 160/1 
بإسناد لا بأس به. وثالث من حديث أبي بصرة الغفاري عند أمد ‏ 200/45 27224). 
بإسناد فيه راو مبهم .ورابع من ممُرسل عمرو بن قيس الكندي عند الدارمي 200/1 (55). 
وخامس من مرسل الحسن البصري عند الطبري 305/9» بإسناد صحيح. 
وقد صحّ نحوه عن ابن مسعود َيه موقوفا عليه» أخرجه ابن أبي عاصم (55) والحاكم في 
المستدرك 507-506/4. 
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كي لأنه أخبر أن اليهود إن قاتلونا (" لم 
ينصرواء وكان كما أخبر إذ يهود المدينة كلهم من بي قريظة؛ وبي النضير, 
وب قينقاع» ويهود خيبر لم يَثْبْتْ أحد منهم لحرب المسلمين قط» بل قتل 
بعضهم واهزم أكثرهم. 

ووحه اتصال هذه الآية بما قبلها أنكم - معشر المسلمين - تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكرء وإذا أنكرتم على اليهود فلم يقبلواء تعرضوا 
نحاربتكم؛ فلا تحبنواء وقاتلوهم فإههُم يولّون الأدبار. 


5 © مد مم كو رس سا يي بم كك سر ص عا موي عله 
قوله كَكَ: + صَرِيت ليم ألذِلَه أبن ما تُقِسُوَا إلا بل مِنَ الله وحبّلٍ 
و و 0 آل رحج سس آآ ا ص و 3 
من لتايس و2 و بِعْصَبٍ من الله وَضرِبتٌ عَليهم أ - ذلك ينهم 
7 2-1 1 مسج ع سه 20 ع سر 1 له سي بر 
كو يَكْفْرونَ كيت تِ ألله ويقتلون الأنبياء غير حي ذَلِكَ يمَا عصوا وٌكانواً 


مورا ع بي 
يعتدونت 4 

معناه: ألزمت وجُعلت عليهم مذلّة القتل والسبيء أينما وُجدوا أخذوا. 

وضرب الشيء على الشيء إلزامه إياه؛ يقال: (فلان ضرب الضريبة على 
عبده) إذا ألزمها إياه» ومن يت اليه شري 

ومعين 9 إِلَاِحبّلٍ ين للد 4: إلا أن يعكصموا نعهيد الله وهو الإسلام. 
وقوله وي : © وَحَبلٍ م ين ألا س * أ ي عهدٍ وأمان) وعقد ذمة المسلمين. 

وقوله كَيْكَ: «إ وبآءو بِعْصَبٍ منَ أو 4 أي انصرفوا بغضب استوحبوه من 
الله كيل . 

رسج مس 2 هر و 1 3 1 
ومعن «إوَصرِبَتٌ عَليومْ أَلْمَسَكْنَةَ 4: جعل عليهم زي الفقر والبؤس حي 


0 اشيرق الذامكن أندق سيعفةة بوقاكلو 4 يشير كميز السب 
('' فهي فعيلة» بمعيى مفعولة» أي مضروبة على العبد. راجع: الطبري 26/2 عند تفسير الآية 
(61) من سورة البقرة؛ النهاية في غريب الأثر 9/3/. 
(2235) 


صازوامن لله إل ها لل ولقه اه ملك بغ أن كانو ا ذو كر ويسار 
ومْنَعَةِ. فيرى الرجل منهم عليه البؤس والمسكنة وإنه لغي! ولم يبق لليهود 


مَتَعَةَ في موضع من المواضع. وي هذا اننا دلالة صحة نبوة نبينا ير . 


ومعئ «دَلِك ينهم 6 نوأ يَكْمْرُونَ #. أي ذلك الذل والغضب عليهم 
من الله وَيْنَ بكفرهم محمد ا والقرآن» ورضاهم بقتل آبائهم العا 
صلوات الله عليهم- بغير حق» وعصيانهم, وبحاوزتهم الحد. 

وفي هذا بيان أن الله كِبْكَ لم يُعاقبهم هذه العقوبة الغليظة من غير سبب» 
بل عاقبهم بها لِعِلَظٍ ما ركبوه, فإن الله وَبْكْ لا يعدب أحدًا بغير ذنب. 


1 ا .و آم ا و سر ص كر وير سم د ووو 2 
/ قوله كَكَ: + لسو 9 1 عي لي لكاب أمّة قايمة يتلونَ ءايني 
14 مك ح راج ماس زرو 
ّنه ليل وَهُم جد و 4*2 
وذلك أن الله كيك لما ذكر في الآيات المتقدمة من آمن مِن أهل الكتاب 
ومّن لم يؤمن» قال عز من قائل: لْسوأ سو # أي ليس الفريقان سواء, 
وهذا وقف تامء ثم استأنف كين قوله: فآ بِنَ أَهْل الْكِنَبٍ * لبيان افتراق 
الفريقين في الطريقة» فقال عز من قائل: < 9( بِنَأَمْلِإَلْكِتَب أُمَّدُ َيِمَةٌ 4 
عادلة مستقيمة مهتدية. وقال الاحفض : معناه 0 أمة قائمة) أي دووا 
طريقة قائمة» قال: والأمة الطريقة» من قوهم: (أمَّمّتْ الشيء) إذا 
00 
رح قو 


ومعيئ 8 يِتَلونَ ءاينتٍ ألنّو 4: يقرؤون القرآان في ساعات الليل. 


ومععئ وهم يسَجِدُ دُونَ 2# » قال بعضهم: 0 وقالوا: وهذه واو 


١ 1‏ 42 يريد: (أهل أمّة) لأن الأمّة الطريقة». 
(2256) 


حال, لأن القراءة لا تكون في الركوع ولا في السجود, وإنما ذكرت الصلاة 
باسم السجود لأن السجودً فهاية ما فيه من التواضه”") 

قال عبدالله بن مسعود ذه : أراد به صلاة العتمة9"©. 

قال أواة وما يى الغوب ل العشاء الك 

وقال بعضهم: معئ الواو في قوله ١‏ كَك: مأ وهم يَسَجَدُونَ # عطف 
السجود المعروف على قراءة القرآن» فكأنه قال: وهم مع ذلك يسجدون20. 

واحتلف أهل اللغة في واحد الاناء» فتقال بعضهم: «إن» مثل (مِعى 
وأمعاء)؛ وقال بعضهم: «إِنْيّ» مثل (نحى وأنحاء)7) 


قوله عَيْلَ: ع مُؤّمِنُو رت ,الله وَالْيْو و الْآضِرٍ ويأمرورت ,الْمعْروفٍ 
دونع نامتك و رعو في الْكَياتٍ وَأَوليلك ع نَالصَلِحِينَ (9 4 
لن لاك ب عات 15 امس دي مقر ممه 20 
قالض أخبار البهودة ها امن فعفيق.. 222 إلا أشرانها! فأنول الله كلل هذه 


“» هذا قول الفراء في معان القرآن 231/1, والزحاج في معانيه 459/1. 

0" إأسريق الطرري /7فم و رن انان 3811قزوين أيه 739/1 
وقد رُوي عنه فيه أن النبي مؤي أَرَ صلاة العشاء ليلة ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس 
ينتظرون الصلاة فقال: «<أُمَا إِنّهُ لَيسَ مِن أهل هذه الأديان أَحَدُ يَذكرُ الله هَذِهِ الماعَةَ 
غَيرُكُم): قال: شُوَلِتّ وذه الآية. أخرجه أحمد في مسنده 304/6 (3760): والحارث في 

شوك كنا ق الوذ انق 127 عو والساي اق الشئين 103 زرا بيطي 20619 

5306). والطبري 698-69/7/5)» وابن حبان في صحيحه398-397/4 1530). 

(© أخرج عبد الرزاق في التفسير 411/1» والطبري 698/5 وابن المنذر 339/1» وابن أبي 
حاتم 7/39/3» عن التابعيّ الحليل منصور بن المعتمر الكوثيء أنه قال في الآية: « بلغي 
أنم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء ». 

© هذا اختيار الطبري في تفسيره 699/5. 

7" وهذا الأخير احتيار أبي عبيدة في جاز القرآن ‏ 102/1. وانظر: الطبري 697-695/5, 
ومعاني القرآن للزجاج 459/1» وللنحاس 463/1. 

2) 


الكو دل إلا أنها وإ ولك فيهم» فمن حق كل مسلم أن يكون على هذه 
الصفات. 
ومععجئ هذه الاية: يصدقون تابلة وبالبعث بعد الموت» ويأمرون باثباع 


ل 
ده وسائر الصحابة ذَي. 


8 ان - 2غ ه مح مب 2 إل راج 

م ككَ: | وما [تفعلوأ]”' مِنْ حَيرِقَلن [تكتروه]' وأللّه عليعاً 
المتقيرت 9 »4 

ا 700 لأن 
اوكرت اي بترك الجزاء عليه 

ومن قرأ: (وكايقصؤ ايج جز فلن يُكهْرُوهُ © بالياء» فهو راحجع إلى 
قوله كك: « ألصَيِدِينَ 4. 


قوله عَيل. 0 لد 0 5-5 ى عَنْهُمٌ يم وَل أولندهم 


١‏ [ضعيف] أحرجه الطبري 691/5., وابن أبي حاتم 73/7/3/» والبيهقي في دلائل النبوة 
534-02 من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة - أو عن سعيد 
بن جبير - عن ابن عباس ووْيا. ومحمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت بجهول لم يُونّقه غير 
ابن حبان (الثقات392/7؛ ميزان الاعتدال26/4؛ قذيب التهذيب 690/3). 

"' هذا على قراءة المدنيَّين (أبي جعفر ونافع)» وابن كثير المككي» وابن عامر الشامي؛ والبصريّين 
(أبي عمرو ويعقوب)؛ وعاصم برواية أبي بكر. وقرأ الباقون- وهم الكوفيون عدا أبا بكر- 
يام الغية سوم راعي: الشرطة 14162 ب الرودة2 وق رار 2211/2 
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معناه: إن الدييخ جحدوا محمد ا والقران» لن ععنهم كثرة أمواللهم 


وأولادهم شيئا ثما يتزل بمم من عذاب الله كك وأولئك أهل النار هم فيها 


57 5 رسع سعرى ال ص ا الى مومسلا م وس #ك-آ#“- م 
قوله كك: + مكل ماين مُونَ فى هلز والْحَيَؤؤ لديا كمَئَلٍ ريج فيا 


ا 24 5 
صِرأَصَابِتَ حَرَت هوم ظَلموأ أنفسهم اهلكيه وَمَاظلْمهُمْ الله وَلكنَ 


شه تيئر © 4 

معناه: مثل ما تنفق اليهود في اليهودية على رؤسائهم وعلمائهم, وما 
ينفق أهل الأوثان على أصنامهم., في تظاهرهم على البي اي 
أنفسهم, كمثل ريح فيها برد شديد”". 
ويقال: رم صرت لحب النار الى حرق الزرع”©. 
أَصَابتَ حَرَتَ قَوَوِ 4 أي رَرْعَ قوم ظلموا أنفسهم عنع حت الله ١‏ كبك 


ةوس و 


عليهم فيه» ‏ فَأْهلكنه 4 أي أحرقته الريح فلم ينتفعوا منه بشيء في الدنيا. 
كذلك من ينفق في غير طاعة الله تعالى لا ينتفع بنفقته في الآخرة كما لا 


يقول الله وَيْكْ: وما ظلمهم الله وَيْكْ بإهلاك زرعهم» « وَلككن أَنفسَهُمٌْ 
يِظلِمُونَ © .عنع حق الله كبْكَ فيه. 
وقال بعضهم مع الآية: مَل إهلاك الله وْنَ نفقة هؤلاء في هذه الحياة 


"> تفسير الصرّ بالبرد» هو قول الأكثرين كابن عبّاس» وعكرمة» وقتادة» وربيع» والسديء 
والضخاك» وابن زيد. راحع: الطبري 707-705/5/. 

7" رُوي نحوه عن ابن عبّاس وكيا ومجاهد. راجع: ابن أبي حاتم 741/3. وهو اختيار محمد بن 
كيسان النحويء وابن الأنباري كما في البسيط ق 57/ب. وهذا القول - كما قال ابن 
كثير- لا يُنافي القول الأول « فَإِنَّ البرد الشتّديد ولا سيّمًا الجَِيد يُحرق الرّرُوع والثمار 
كما يحرق الشّيء بالنار ». تفسير ابن كثير 163/3. 
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الدنيا لِوَضّعهم لها في غير حقها كمثل إهلاك ريح فيها صر أصابت زرع قوم 
زرعوا في غير موضع الزراعة» وفي غير وقت الزراعة فأهلكته الريح لوضعهم 
ذلك في غير موضعه”"". والله أعلم. 


ص 2 َل بين 1 ل ليت 0018ظ1ظ 

قال عبدالله 7 بن عباس ويا: نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا قد 
ظاءرُوا(" اليهود حى صار كأن بينهم تسب وكانوا يواصلوهم ويعاطفوهم 
حن كان الرحل من الأنصار يتزوج فيهم فيختارهم على قومه» وكانت 
اليهود يجدون بكم مثل للقي فلم عجات الذه كين عحمد فارز والإسلام, وامن 
الأنصار» أبغضتهم اليهود. وكان الأنصار يخالطوفهم ويشاوروهم كما كانوا 
يفعلون قبل الإسلام للرضاعة والمصاهرة الي كانت بينهم وبينهم» فنهى 
اه كك الأنصار ذه الكية وها بعده . 

ومعين الآية: أيها المؤمنون لا تتخذوا دخلاء من غيركم, يع اليهود. 

وبطانة الرجل: خاصّته وأهل ميرّه الذين يستبطنون أمره» موا بذلك على 


0 0 الماوردي في النكت والعيون418/1» وابن الجوزي في زاد او باذ فسية 
اتخذدت ظئرا». والظئر: العاطفة على غير ولدها المرْضيعة له. انظر: لسان العرب 14/4 3. 

7" [ضعيف] أحرحه الطبري 709/5» من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن 
عكرمة - أو عن سعيد بن حبير - عنه ١‏ يا بنحوه إلا أنه ليس فيه ذكر المصاهرة 
والمظاءرة» بل ما كان بينهم مِن «الحوار والحلف». والإسناد فيه محمد بن أي محمد» شيخ 
ابن إسحاق» وهو جهول كما تقدم غير مرة. 
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جهة التشبيه ببطانة الثوب الذي يلي جلد الإنسان في القرب20©. 

وحرف « من » ف قوله تعالى #8 من دُوَيَكُمَ 4 للتبيين» أي لا تتخذوا 
الذين هم أسافل وأراذل بطانة. 

وقوله كْكَ: < لَايالُومَكْجَ حَبَالا4 أي لا يُبقون غاية» ولا يتركون الجهد 
في إلقائكم في الفساد وضرب بعضكم على بعض. يقال: (ما ألوت في الحاجة 
جُهدا) أي ما قصّرت» ويقال (لم آل في هذا الأمر ألوّ)”". 

والغثل بوالخكال ‏ الفسافة برقال زفاؤت مش الرأي0 أي ماسد الراي: 
و(بفلان حبّل) أي جنون”". 

ويقال: معئ وَدوأمَاعَيِض 4 أي ننوانهنا السو ورك .بو العتف بق 
اللغة: المشقة؛ يقال: (أكَمَّة عَنُوتُ) أي طويلة شاقة المسلك©©. 

ومععيئ هد بدت الِْعَضَاكُ مِنْ أفوههم 4: قل ظهرت العداوة من أ لسنتهم 
بالشتم والطعن» وما يضمرون في قلوهم من القتل لو ظفروا بكم أعظم ما 
أظهروا لكم. 

ومعين !هد بِينَا لَك الات 4: أخبرناكم بما أخفوا وأبدوا بالدلالات 


© راجع: معان القرآن للزجاج461/1)» النكت والعيون419/1» البسيط للواحدي 583/أ. 
ين الابارية ا لوو 0 : قصّر وأبطأ. راجع: لسان العرب» وتاج العروسء مادوّأ ل و». 
راجحع: المفرةابك6 :2 اللسَانء مادة «« خ 505100-87 
قوله: «تمنّوا ما أثمتم » أ قرا لمكي ف «ما» مصدرية» كما هي في الآية كذلك» 
راجع: معان القرآن للأحفش 419/1, الكشاف 4134/1, امحرر الوجيز 208/3. 
وتفسير العَنّت بالإثم قول مقاتل في تفسيره 188/1» والسمرقندي في بحر العلوم 241/1. 
0 راحع: معان القرآن للزجاج 462/1» ومقاييس اللغة» مادة ,ر ع ن ت ». 
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5 5 ح_ +« ء حر دسم 2 و 
قوله وبَك: , تأنتم أو و لا بودي وَتُوّمُونَ بلكب مآ ىو 
اذا لقُوكه قاو ءامنا واد حَكوأ ععصّوأ حلم َال مِنَالْمَيِ ل موثوا 


معناه: أنتم يا هؤلاء تحبون اليهود مصاهرتكم ومظاءرتكم 2 "““/ ولا 
يحبونكم لدينكم, وتؤمنون بالتوراة والإنجيل وسائر كتب الله كبك ولا 
ومس سياه وَإِدًا لَعُوَكُم 4 يع منافقي أهل الكتابء قالوا: آمنا 
ْ هيم أنه رسول الله» صادقٌ فيما يقول("2, وإذا لوا فيما بينهم عضو 
عليكم أطراف الأصابع من الحنق عليكم. 

وهذا مَثْل ضربه الله َِ من شدّة عداوة اليهود للمؤمنين ومّن صبَّرَ على 
مكايدهم؛ لأن المغتاظ من الشيء الآسفّ على ما فاته من مراده منه - يعض 
أنامله من الغيظ. 

وقوله وك: لل مُوثوأ َك 4 ليس على طريق الإيجاب » لأنه لو كان 
على طريق الإيجاب لماتوا كلهم من ساعتهم ("», كما قال الله كب في موضع 
آخر: +( قَقَالَ لَهَماَئَهُ مُونوأ “4”» ولكن اللفظ من هذه الآية على صيغة الأمر 
والمراد به الخبر» معناه: تموتون بغيظكم ولم تبلغوا أمانيكم من قهر محمد مَإثيا 
وأصحابه ميد" '. 


ومعن كايا تشُمُور): عالم ما في القاوب من البغض 


22 
نتم أو 


قال الفراء في قوله كَبْكَ: ها تم أَوْلَآءِ : « إن العرب إذا جاءت إلى 


4 9 في المامش: « أي اتُخاذكم الظثئر» وهي المرضعة ». 

7" في تفسير الحداد 127/2: « أنه رَسُولَ صَادِقّ فيما يقول »2 ولعلّه أنسب للسياق. 
(© أي ليس الأمر من باب قضاء الله الكو المُوحب مني 

جرء من الآية (243) من سورة البقرة. 

© بحر العلوم 242/1. 


ظح 


اسم مكب" ' قد وُصف ب (هذا)» جعلثه بين (ها) و(ذا» فتقول للقريب: 
(هاهو ذا) و(هاهما ذان) »7©. فيكون معئن مإهانتم وَل 4 هاأنتم الذين 
تحبوهم, و طاجُبُوهُم 04" .معن الصلة, و طأوكَآةِ 4 اسم موصول”'» وكسرت 
الحمزة الأخيرة من ا أُوْكَآهٍ 4 لسكوها وسكون الألف الذي قبلها. 

وقال بعضهم: (ها) إشارة» ولأنتم) خطاب ابتدا و لأوْلَآه 4 في 
تقدير الخبر» و «إحَيُوتهمَ 4 حال, كأنه قال: انتبهوا يا هؤلاء لعملكم 
ماي لهم" 2. 


وله :لإ سخ عسئة كلاخ كلد ثيبخ يق 


ش 


مر وه 


ويا وَإِن تصِيرو أو تَتَّهُوَأْ لايضرَك مِدَهُمْ سَيْعًا إِنَّ هيما 
معو فيك 89 )4 

معناه: إن أصابتكم نعمة بالألفة والغلبة على الأعداء والغنيمة والمخصب» 
تسؤهم تلك الحسنة - يعئ اليهود -ه وإن تصبكم محنة من حهة أعدائكم أو 
عد وكين لعفيو ياه رو انه تصيرو انض فى لاقن والبهوةه وتتتوا 
معصية الله كيك لا يض ركم احتيالهم لإيقاعكم في الحلاك. 

إِنَّ أله يِمَايَحَمَلُورت حرط * أي أحاط علمه وقدرثّه بأعمالهم. والمحيط 
بالشيء: هو المطيف بالشيء من جميع جوانبه. 


ي الاسم المضمر ك (أنا) و(أنت) و(هو). 

('» معان القرآن للفراء 232-231/1. 

(" في الأصل: «يحبّونكم», وهو خطأ. 

497 «أولاء» اسم إغارة ف الأصل» ولكنهقارة يأق - في رأي الكوفيين - ,عن الاسم 
الموصول. راجع: الإنصاف في مسائل الخلاف 240-236/2. 

7' راجع: معان القرآن للزجحاج 163-462/1. وللاستزادة» راجع الأقوال في إعراب قوله 

تعالى م ذم آم دك 7 [البقرة/ه 6 |» عند مكي قُْ ميشكل إعراب القرآن ص[ 1- 

3+ والعكبري في التبيان ص71؛ والسمين الحلبي في الدر المصون 478-474/1. 
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ع0 ا 


وقوله كِيْكَ: «إن مَمسَسَكْمَ 4 بغير الإدغام» لغة أهل الحجاز» وقوله فإ لا 


هيه 


يَصُرَكمْ 4 بالإدغام؛ لغة غيرهم من العرب» وكلا الوجهين جائز حسن”". 
ومن قرأ: <! لا يضرم 4 بفتح الراء”"» فلأن الفتح / أخف الحركات, 
ومن ا فلالتقاء الا كو 
وأما الضمء فعلى أصل امن تعديره: فلا يَضَركم كيدهمى وقد تضمر 
العرب حرف الفاء وتريد إثباته» كما قال الشاعر: 


من يفعل الحسنات الله يشكرها ... والشر بالشر عند الله مثلان”) 


ومن قرأ: # لا يَضِركُم 4" '» فهو مِن الضّير. والضَّيرٌ والضّر والضَرٌ ممعي 


القول بأنه قد اجتمع في الآية لغتان» إنما يصمٌ إذا قدّر « يدُركُمْ 4 بجزوماء وكانت ضمُّته 
إتباعا لضمّة الضاد. وأمّا إذا قدّر الفعل مرفوعا - كما سيقرّره المصنف لاحقا - لم تكن 
ف الآية إلا لغة واحدة: لغة أهل الحجاز بفكٌ الإدغام في 3 مَسَسَكُمَ4. راجع: معاني 
القرآن للزجاج 465-464/1. 

'' هذه قراءة شاذة» رواها أبو زيد» عن المفضلء؛ عن عاصم. راجع: الشواذ لابن خالويه 
ص284, وإعراب القرآن للنحاس ص218» وشواذ القراءات للكرماي ق26/أ. 

('© الكسرء وإن كان يجوز لغة» لكنه لم يقرأ به أحد. قال ابن عطية في المحرر 213/3: «فأما 
الكسر فلا أعرفها قراءة». وأما ذِكرُ الفرّاء والطبري والزجاج لحواز الفتح والكسر» فمن 
باب نان الجواق اللغوي+ لا على أنه يقرأ هنما قرآنا. راجع: معان :القرآن للقراء. 232/1) 
والطبري 724/5», ومعان القرآن للزحاج 465/1. 

97 أي أن الكسر هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. راجع: معان القرآن للز /46. 

9 البيت هسوب سان بن أثابك :ف الكتانيه لسييريه ‏ 665-64/3 ولد هين سان ف 
المقتتضب 2/0/2 ولسان العرب مادة «دب ج ل »؛ ونسبه جماعة لكعب بن مالك 


0 


الأنصاري» كما في خزانة الأدب 1-49/9 5. 
والشاهد فيه: حذف الفاء من حواب الشرطء وتقديره: فالله يشكرها. 
1 4ن 0 1 4 5 ع 5 وبي 
7 هذه قراءة نافع» وابن كثير» والبصريّين (عمرو ويعقوب). وقرأ الباقون: «يَصَركُمْ 2 » 
ويد الراءى مرفوعة. راجع: المبسوط ص2147 والروضة 5.22 والنشو 02 .. 
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واحد. قال الله كبْكَ: +( فَالْوْلَاصَيْرَ 4”"» وقال - عز من قائل- :2 © وَإدَا 


دكي 0 4 لض )14. 


فوله 35: +( وَإذْعَدَوَْ ْمك يوٌَالْمؤْمَ مَعَنودَ ِكَل 
وَألدّهُ م سِيعٌ عَلِيمْ 8 )“4 

معناه: واذكر إذ أصبحت من عند أهلك من المدينة» هيع للمؤمنين 
مواضع للحرب لقتال لمر كين يوه الخد وذلك أن ابي ا 
لمنام بعد ما سمع بأمر المشركين وجمعهم للقتال أن عليه درعًا حصينة؛ فأَوّلّها 
للدي وكره الخروج إليهم؛ وأمر تبُوئة المقاعد للقتال إلى أن يوافيهم 
المش ركون» فقال رجال من المسلمين: اخرج بنا يا رسول الله م#يه إل 
يرى أعداء الله أنّا حبنًا عنهم! فلم يزالوا به حق خرج. وكان ذلك ق شبوال 
في العام المقبل الذي كان قبله وقعة بدر”". 

وقوله 5ك: لآم يع عَلِيمْ 4 أي سميع لقول المنافقينء عليم باهم 
وما يصيب المسلمين في هذا الحرب. وهذا قول أكثر المفسرين رحمهم الله 
قالوا: نزلت هذه الآبة في غزوة أحد7) 


وقال الحسن ومجاهد #ا: نزلت الآية في يوم الأحزاب7©. وكل واحد 


0 جزء من الاية 5)00) من سورة الشعراء. 


('© جزء من الآية (67) من سورة الإسراء. راجع: معان القرآن للزحاج 465/1. 


0 حزء من أثر طويل» لإمام المغازي محمد بن إسحاق» جمع فيه ما أحذه من أحبار غزوة اعددة عن 
مشايخه كالزهري» وعاصم بن عمر بن قتادة» ومحمد بن ييى بن حبان» وغيرهم من علماء 
التابعين. راجع: سيرة ابن هشام64-60/2, والطبري 48/6 وابن المنذر 357-353/1. 
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هزتقول يعيم الك بو عرق طلف اخريد ابو قار 3011ق رين أن عق 74613 
وقاله -- أيضا - قتادة» والربيع» والسديء وابن إسحاق, في آحرين» وهو مروي عن ابن 
عباس ويا برواية العوفيين عنه. راجع: الطبري 7-6/6),» وابن أبي حاتم 748/3/. 

)5 قول الحسن» أخرجه الطبري 7/6,» وابن أبي حاتم 748/3 بإسناد حسن. قال ابن كثير في 
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- 


قوله 35: 9 إِدهَمّت هَدَّت َلادفَكَانِ نحت أن تَدْكَكَا واه وَليَا ول 
هوك امون )4 

اه وذلك أن النبي يم لما خرج لحرب أَحُد رجع 
عبدالله بن أَبَيّ المنافق ثلث الناس بعد روجهم للحرب؛ فقصدت فرقتان: 
رمدي ياس واي 


يرجعاء فذلك قوله وَكْ: إد همّت طَايمَتَانِ مدحكم أن تقْمل 204. 
ومعيئ اسه وَليُهمَا 4 5 ناصرهما وحافظ قلويهما. ولاس 0 
لْمُؤْمُونَ 4 في أمورهم 


وف الآية دليل أن هم الطائفتين كان هم طرق لا هَمَّ عزيعة لأن الله ود 


وم م 7< سس 


وف قوله كبْكَ: طََيِقَئَانِ مِنكُمَ أن تَفْمََا 4 دليل أن الفشل لم 


قوله 35: ج وَلمَدَصَرَ يدر ولد 


روسل 
تتكرة )) 

معناه: ولقد أعانكم الله ببدر وأنتم قليل في العدد» وذلك أن المسلمين 
كانوا للؤاناقة و دلاثة هشر ري . 


تفسيره 17/0/3: « ...وهو غريبء لا يعوّل عليه ». أما قول مجاهد. فأحرجه الطبري 
16 . 
بنحوه قال جابر بن عبد الله الأنصاري» وقتادة» والربيع» والسديء وابن إسحاق» في 
آخرين. راجع: الطبري 14-12/6. 
7" أخرج البخاري (المغازي/ باب عدة أصحاب البدر/ ح 3957) عن البراء 45 أنهم كانوا 
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كان عدد المهاحرين سبعة وسبعين رجلاء وعدد الأنصار ثتين وستة 
وثلاثين» وكان أمير المؤمنين علي - كرم الله وجهه - صاحب رايته - مي 
ركان نم ما اماعط بالف الا 0 


وكان عدد الكفار تسعمائة ونيفا"". 


وه 
ذاه 


ومع فَأتَفَوا لَه 4: أطيعوه فيما يأمركم به لتقوموا بشكر النعم الي 


واختلفوا في تسمية بدر يهذا الاسم» قال بعضهم: هو اسم الماء الذي 
غناك عر سي الكان ليه قال بعضهم: هو اسم موضوع لذلك المكان لا 
على جهة النسبة إلى أحد كسائر أسامي البلدان والأمصار”". 

وروي أن وقعة بدر كانت على رأس تسعة عشر شهرا من هجرة 
النبي يه في يوم الجمعة» وهو اليوم السابع عشر من رمضان"2. 


ثلاثمائة وبضعة عشر. وأقل ما قيل في العدد هو: ثلاثمائة وثلاثة عشر» روي ذلك عن ابن 
عباس» وقتادة» وميمون بن مهران. راحع: ابن أبي حاتم 751-750/3. وأكثر ما قيل: 
ثلاثمائة وتسعة عشر» كما عند مسلم (الجهاد/ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر/ 
-1763) عن عمر ذه. وراحع: 3 الحافظ ابن حجر عن اخحتلاف الروايات في عدد 
المسلمين» عند شرحه لقول البراء ذَيه. فتح الباري 340/7. 

0 أخرجه الطبري في تاريخه431/2» وابن أبي حاتم 751/3 - مختصرا -» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق 249/200, عن ابن عباس وبا بنحوه, إلا أن صاحب راية الأنصار فيه هو سعد بن 
عبادة ذه. ولكن جاء في سيرة بن هشاط 613 أنه كان سعد بن معاف#ك. والله أعلم. 

روى ابن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة ابن الزبير أن البوي 805 ما سال ذلك 
العبد الذي قبض عليه الصحابة : كم ينحرون كل يوم؟ قال: زوما شيعا ويو ها عفر 
فقالطي: «القومٌُ فيما بين التسعمائة والألف». راحع: سيرة ابن هشام 616/1- 
7» ودلائل النبوة للبيهقي 43-42/3. 

7" راجع: الطبري 18-17/6.» وابن أبي حاتم 750/3. 


4 : : 33 7 
3 كتب ف الحامش: «وذلك سنة اثنتين من الهجرة». 
فيه 


0020 


روي ذلك عن عروة بن الزبير» وقتادة» ومحمد الباقر» والسدي. راحع: سيرة ابن هشام 
1 ودلائل النبوة للبيهقي 129-126/3. 
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والله تعالى أعلم» وبالله التوفيق. 


قوله ض: +( إِذْ َمل لمن ]ل يَكِنيكْ أن يوك يكم بك 
الف ين المكيكة مُرَلِينَ 08 * 

وذلك أن أصحاب رسول الله مي 
عبدالله بن أَبَيّ بثلث الناس سبعّمائة رجل» وكان المشركون ثلاثة آلاف 
رحلء فقال يم لأصحابه: ألن يكفيكم أن يُقؤيكم ربكم عددٍ ثلاثة آلاف 
من الملائكة منزلين من السماء. 


كانوا يوم أحد بعد انصراف 


قال الله كبَك: ف بك إن تصيروا وتَمَفُواويَاُوَكُم مّنْفَوْرِهِمْ مَذَايْمَدِدك 
رَكَكُم يحَمسَة ءَاللف م نَالْمَكيَكةَ [مُسَرَمِينَ]” ود 4 

معناه: إن تصبروا مع نبيكم تي وتتقوا مخالفته» ويأتوكم أهل مكة من 
وجههدو هذ هد كو ربكم عنمسة الات عن الللاتكة معلميق بالصواق 
الأبيض - ويقال: بالصوف الأحمر- في نواصى الخيل وآذافها وأذنابهاء أي 
ينرههم اوسن لد مد له العلامة 9 

ويحوز أن يكون معئ مُسَوَمِينَ4 مُرسَلِينَ» من الإسامة وهي الإرسال' ". 


ومن قرأ: 98 مُسَومِينَ ‏ بكسر الواوء فلأنهم / سَّوموا خيولهم'". 


() هذه قراءة أهل المدينة» وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وخلف. وقرأ الباقون بكسر الواو: 
صَوّمِينَ 4. راحع: المبسوط ص/14.» والروضة 594/2, والنشر 242/2. 

5 روي عن علي ذَيه أن سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض في نواصي خيوطهم. وعن مجاهد 
نحوه. وعن أبي هريرة 45 أنهم كانوا مسوّمين بالعهن الأحمر. راجحع: الطبري 35-34/6, 
وابن المنذر 3/70-369/1», وابن أبي حاتم 7053 . 

,470/1 هذا رأي الكسائي» كما في الحجة لابن زنحلة ص 173. وتسبّه النحاس في المعابي‎ "١ 
ومكي في الهداية إلى بلوغ النهاية 1120/2.» وابن حيّان في البحر المحيط 335/3 إلى‎ 
.420/1 الأخفشء لكين لم أحده في كلامه. راجع: معان القرآن للأخحفش‎ 
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وقد رُوي عن رسول الله "م 
الملائكة قد تَسَوَّمَتْ»0". 

وقال قتادة: كانت غلى الملائكة يوم يليما القتال» وكاتوا على خيل بلق. 

قال ابن عباس : كاك سيا اللانكة يوم يدر عماق معنا حهاعق ٠‏ 


يم أنه قال لأصحابه يوم بدر: «كَسَّوموا فإن 


أكتافهم أو بين أكتافهم» وسيماهم يوم حنين عمائمٌ خُضرًا مرحيها بين 
أكتافهم أو على أكتافهم”». قال: ولّم يصبر المؤمنون يوم أحد للقتال إلا قليل 
منهم؛ ولو صبروا لنزلت عليهم الملائكة» وأتاهم ما وعدهم الله كك ولكنهم 
لويضيووا افلوزيتزل علبيم: اليك" . 

وأما الفور» فقد يكون فور الابتداء وقد يكون فور الغضبء وهو غايّانه 
مثل فور القِدْر”"؟. ومع الفور هاهنا مستعار في حِدّة بجيء العدو 


سدس (72) 
وحرارته : 


('؟ راجع: معان القرآن للأخفش 420/1, وللزجاج 4467/1؛ والكشف لمكي 355/1. 

("' [ضعيف] أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف 263/12 (37665). والدُوري في جزء قراءات 
النبي يم ص )81-8 والطبري 34/6» من حديث التابعي» غمير بن إسحاقء مُرسّلا. 

7 البلْق: جمع أَبْلّقء وهو الفرس الذي فيه سواد وبياضء أو الذي بلغ التحجيل في قوائمه إلى 
الفخذين. راجع: القاموس مادة ررب ل ق». 
وأما الأثر» فقد أحرج الجزء الأول منه إلى قوله: «القتال»» الطبري 37/6» وابن أبي حاتم 
53. وأخحرج الحزء الثاني» الطبري 35/6. 

97 أحرحه بنحوه أبو تُعيم في دلائل النبوة ‏ 474/2. بإسناد ضعيف. وأخرجه الطبري في 
التاريخ 2 , والطبران في الكبير 389/11), والبيهقي في الدلائل 5/7/3 بلفظ: 
«عمائم حُمْر » بدل «خضر». وراجع: سلسلة الأحاديث الضعيفة 92-89/9. 

7 لم أحده عن ابن عباس هيا. لكن قد قال بنحوه مولاه: عكرمة» والضحاك. راجع: الطبري 
6. 

0 راجع: البسيط ق61/ب. 

"و كا نيسةة عه سيق حظنييم عل :ما الوا يو ودر امن اطرعة قال فكرمة" ذ فورهم 
دَلِكَ كان يُومَ أَحُدِءِ عَضِبُوا لِيّوم يدر مِمًا لّوا ». راجع: الطبري 30/6. 
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قوله 2 36: + وَمَاجَعله الهلا مشر لك ولنطمِين ويك يد وما 
ألتّصّمٌ إِلَّامنَ عند أله اْعهز َع رفكي (5) * 

معناه: ما جعل الله إمدادكم بالملائكة إلا بشارة لكم؛ ولتسكن قلوبكم 

لَتبْتُوا لأعدائكم. ثم قال: ظوَمَاَلتصَمٌ إِلَامِنَ عِندِ أله 4 أي الله كبك 

1 أمد 5 بالملائكة وقَرّى قلوبكم, فليس النصر بكثرة العدد وقِلتِه ولكنه 
يكون من عند الله تعالى المنيع في سلطانه» الحكيم في أمره. 

وفي الآية بيان أن الإنسان لا يستغئي في حال من الأحوال عن لد وإن 
كثرت عدّته واجتمع ماله 2 أن الحق معه. 

قال عبدالله بن عباس ا: إن الملائكة كج تباشر القتال إلا يوم بدر» فأما 
ما سوى ذلك فإها تحضر ا الصف, ولا تقاتل0"©. 

وذهب بعض المفسرين”" إلى أن الملائكة لم تقاتل البتّة» ولم يُبعنوا إلا 
للبشارة» إذ لو بُعثوا للإعانة لكان مَلْكٌ واحد يكفيهم؛ كما فعل جبريل 22 
بقوم لوط حين أدحل جناحه نحت مدائنهم الأربع فبلغ يجناحه إلى الأرض 
السابعة فاقتلعها من أصلها ورفعها إلى السماء ثم جعل عاليها سافلها'”. 


(» أحرجه بنحوه الطبري 223/6, والطبران في الكبير 389/11 (12085)» وأبو تُعيم في 
دلائل النبوة ‏ 474/2 والبيهقي في الدلائل 5/7/3. 
قلت: ويردٌ على هذا القول ما صّخّ عن سعد بن أبي وقاص ذه أنه رأى جبريل وميكائيل 
يوم أَحُدٍ قد احينا بالنبي مي «يقاتلان عنه كأشد القتال ». أخرجه مسلم (الفضائل/ 32 
قتال جحبريل وميكائيل عن الببي عية/ -2300). 
0" هو أبو بكر الأصم المعتزلي (ت 201 ه) كما في مفاتيح الغيب للرازي 232/8. 
(' قلت: وهذا القول مخالف لما ثبت في الأحاديثء وعند أهل المغازي» من أن الملائكة قاتلت يوم 
جا سس سر ورصط رحا مااي بالملائكة في غزوة بدر/ 
-17063) عن ابن عباس وكيا قال: « ينما رَحْلَ من ا مسلمين يَومَكِذيََدُ في أَنَّرِ رَحُلٍ 
ين امش ركِين أمامة إذ مع ضَرية بالترطاف دعوو الفارس يُقول: (أَقدِمٌ حَعيوما)» 
فنظَرَ إلى المشرك أَمَامَهُ حر مُستَلقِيّه فنَظَرَ ليه فَإذَا هُوَّ قد حْطِم أنفة شق وَحْهُهُ كَضربة 
الستّوؤْطٍ فَاعحْضْرٌ ذَلِكَ أَحْمَعْ فجاء الأنصّاري فَحَدثْ ذلك رَسُول الله مي فقال: 
صَدَقَتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدٍ السمّاء الثالئّة ». 
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وذهب بعضهم إلى أن الملائكة كانوا يقاتلونع وكانت علامة ضربهكم 
00 
نسعوو قف اع تفلي 19 إغاقلى الذي لم يضل سان إلى ملب" ذا 
وإن احتهدت؛ قالوا: وقد جعل الله كَبْكَ أولئك الملائكة بجاهدين إلى يوم 
القيامة» فكل عسكر من المسلمين صبر واحتسبء قاتلت معهم الملائكة”". 


فول 35: جل رطم طوكاِنَ ال كمروا بيعي ينوا 
يبن (ا 4 


معناه: ينص ركم ليَقَّلَ ويَستَأْصِل جماعة من الذين كفرواء يُنقصهم بذلك 
أو يهزمهم؛ فيرحعوا منقطعين عن آمالهم. 

والكبت: هو الوهن في القلب فيْصِرَّع المرء على وجهه لأَجْله يقال: 
كته الله لوحهه)» أي صرعه لوجهه” 

وقرئ في الشاذ: «أؤ يدر 2”4. تقال كدهع إذااوماه فاضبانت 
5" و(كبته) كذلك, لكو ل 
1 والخائب: الذي لم يتل ما يأمل "©. ولا يكون الخيب إلا بعد انقطاع 


© أخحرج ابن أبي ار 5.» عن الربيع بن أنسء قال: «كان الناس يوم ار يعر فون قتلى 
الملائكة مِمّن قَتَلُوهُم بضربهم قوق الأعاق وَعَلَى البََانِءِ مِثل سمّة النّارِ قد أخْرقَ ه». 

16ارنق ل ب اننا وقد ادر الوا تم 21 15010 ناذا وج حا كن 

7" راجع: بحر العلوم للسمرقندي 244/1, والقرطبي 298/5. 

97؟ تدور معان مادة ,رك ب ت» حول معنيين: الإغاظة» والصرع. وقد جمعهما المصنف بقوله: 
«هو الوهن في القلب فيصرع... ». راحع: معان القرآن للنحاس 472/1» وقذيب اللغة 
590 والنهاية 138/4» مادة ررك باتع 

0 هذه القراءة تُنسب للتابعي: أبي مجلز لاحق بن حميد. راجع: الكشف والبيان 1.5/5 
القرطبي 305/5, البحر امحيط 337/3. 

00 راحع: قذيب اللغة: مادة ررك ب دى (74/10) » ومادة ررك بات (89-88/10). 

7 راجع: معان القرآن للزجاج 467/1» وللنحاس 472/1. 
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الأمل, واليأس قل يكون قبل الأمل 00-6 


وذلك أنه لما شجّ الببي ميدي وم اعنم و تيرك ربا قفر دنا سيغوة 
رحلا من أصحابه #» وهو بمسح الدم عن وجهه؛ وهو يقول: «كيف يفلح 
قومٌ فَعلُوا بتبيّهم هذاء وهو يعُوهُم إلى رَبّهم ؟! ». وهم أن يلعنهم ويلعن 
الذين انصرفوا مع عبدالله بن أبيّ ابن سلولء فأنزل الله هذه الآية"2» ينهاه عن 
ا 
الرشالة وغامن حم نرظين الاوك وغل اقول ابة كا اا واد ا 

ويقال: معن ١‏ لِنَنَ لك م نَالْأمَر سَّىَ ا ا 
هذا متصل بقوله : «إ وما مايا نيه كير © . 

فأما قوله تعالى: 3 أو سنو ب عَلييِمَ #» قال 0 كب : 
«أوَيَكْمَيُحَ 4» وقوله تعاللى : - لالْمَنَ اله لكين لتر و4 4 معترضة بيد 
الكلامين» كما يقول القائل: (رأيت زيدا - فافهم ذلك- وعمرًا) فيكون 


© راجع: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص 245, والنكت والعيون 422/1)» والبسيط 
ق62/أ-ب. 

0 [صحيح بنحوه ]ملق البخاري بنحوه؛ في كتاب المغازي» «ائِبَىَ الع مِنَالْأَمَر عَنْة 2 
بصيغة الحرم من حديث أنس بن مالك ذه؛ وأسنده مسلم (كتاب الجهاد/ باب غزوة 
أحد/ ح1791) إلا أنه ليس فيه ذكرٌُ همه يم باللعن. وإنما ورد ذلك في رواية الربيع 
بن أنس المرسلة عند الطيري 46-45/6. 

7 أخرجه الطبري 47/6 من رواية ابن جريج عنه. 


93 أخحرجه عبد الرزاق 410/1. والطبري 46-45/6. 
ئ ا 


قوله: (فافهم) معترضا بين الكلامّين من غير أن ينع اتصال أحدهما بالآحر”") 
وسقر بم + وامة 
وقال بعضهم: مع (ا أَوْينوَب عَكيمْ 4: حي يَأُطف لهم لَطُمًا يتوبون 


عنده) أو يُعذيهو7". 


وقد يكون 8أوَ»# .معيئن حي كما يقال: (لألزمنك أو تقضيّئ حقي) يراد 
ايو ل يم ل 1 0 
تسح المكربي حلي 


رهطا من فقراء أهل 


الصّفة» وكانوا سبعين رجلاء بعثهم إلى / عُصيّة ورعغل وذكوان يدعوفم إلى 


00 راجع: معاني القرآن للفراط /2234 وللزجاج 2468/1 والطبري 242/6 والبسيط قه6/ب. 
00 هذا من تأويلات المعتزلة كما في مفاتيح الغيب 241-240/8, وذلك أن المعتزلة لا 


ُفبت أن الله يتوب على من يشاء من عباده ععين أنه يله بمتنّ عليه بالتوفيق الذي يصير 
به مؤمنًا مطيعًا. بل العبد هو الذي يتوب ويهتدي بحول نفسه وقوّته عند وجود 
«الألطاف» من الله تعالى. وراجع لمصطلح الألطاف: كلام الدكتور الذهيي #لتته حول 
تفسير الزمخشري في كتابه «التفسير والمفسرون» 300-298/1. 

7" راجع: معان القرآن للفراء234/1» وللزجاج468/1. والطبري42/6» والبسيط قه6/ب. 

م راجحع: تفسير مقاتل 19)0/1. وَلم أجده مروباعن الطهاك) ولا من نسبه إليه. قلت: وقد 
ليان مجن اليكاري لحياة بابد اير لس نل ايت 1م 
وقيرةة مون محدديك لمن ضيه أن النبي يرم دعا على هذه الأحياء من العرب في قنوت 
صلاة الغداة لمدة أربعين يومّاء ولكن ليس فيه أن هذه الآية نزلت في ذلك. وسياق الآية 
مع الآيات قبلها يدل على أفا إنما ولك ى قمنة الخد وراجع: ا محرر في أسباب نزول 
القرآن للدكتور خالد بن سليمان المريئ 324-316/1. 
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1 شُُ أ ست 2 درعووبهد وو 
من مشاء وآلله عمور رزحيم 4 


00 

1 يَغَغْرلِمَن ك4 الذنب الكبير إذا تاب 7 » أوَيُمَرّبُ من و4445 على 
الذنب الصغير إذا أصر على ذلك «! وله عَمُورٌ يحِيِءد 4 في قبول توبتهم وتأخير 
العذاب عنهم. 

إنما حتم الله تعالى هذه القصة بالغفران والرحمة على معين أنه وإن كان 
على التعقيب قدرراه لكر الغالي علن آفره وما يريك خلقه ت الزفهة والمغفرة 

وسئل ابن المعتر كلقن" فقيل له: كيف يعذب الله َيْكَ عباده بالإحرام 
مع سعة رحمته؟ قال: سعة رحمته لا تغلب حكمئه 9)؛ إذ لا تكون رحمته برقة 
القلب» كما تكون الرحمة من الآدميين. 


قال عبدالله بن عباس كبا ا هذه الآية في أهل الطائف» كانت بنو 
المغيرة يُربون لهم فإذا حَل الأحل زادوا في المال وازدادوا في الأحل»؛ فنهاهم 


7" وإنما يصحّ اشتراط التوبة إذا كان المراد ب «الذنب الكبير» هو الشرك والكفرَ» كما كان عليه 
هؤلاء الذين قاتلوا البوييً بوه اك وأما إذا كان المراد بهما يكون من الكبائر الي هي 
دون الشركء فلا يصحٌ حينكذ اشتراط التوبة لأن الله قد يغفرها من غير توبةٍ رحمة منهء بخنلاف 
الشرك الذي لا يغفره إلا بالتوبة» ولذا تعر بإتهماقٍ قوله:# إِنَألَه يعفر أن مشْرَكَ 
يد وَيَفْرمَامُورك ولك لمن ينكَآمْ) [النساء48]. راحع: فتاوى ابن تيمية19-18/166. 

'"؟ هو الأمير أبو العبّاس عبدالله ابن المعتز ابن المتوكل ابن المعتصم ابن هارون الرشيد. تأدب بالمبرّد 
وثعلب» وكان أذيًا بليعاء وشاعرا مدعا 9 الخلافة يوما ليثم خلعه وقتله أصحاب 
المقتدر سنة296ه. راجع: وفيات الأعيان 276/3 وسير أعلام النبلاء42/14. 
7" ذكره السمعاني في تفسيره 360/1. وهو في ربيع الأبرار للزمخشري 83/2 بلا نسبة. 
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الله تعالى عن ذلك في الإسلاه7"©. 

ومعئ 8 أَضَكَدهًا4: لا تأكلوا أضعاف ما آتيتموه» لا تأخذوا إلا المثل. 
ومعئ 8 مُصحَفَةٌ 4: لا تُضِعّفوا المال(" في الزيادة في الأحل7") واحشوا الله 
تعالى في الربا» ولا تستحلوه لكي تنجوا من العذاب في الآخرة. 

ثم صارت هذه الآية عامة في جميع الناس. 

وإنما أعاد تعالى تحريم الربا بعد ما كان ذكره في سورة البقرة 27 لتأكيد 
التحريم بتصريح النهي عنه”". ويجوز أن يكون المراد بآية الربا في سورة البقرة 
با" النسيكة»:والمزاف يده 'الاية قهده السورة زا الفضيا 7 

ثم اتصال هذه الآية لما قبلها اتصال النهي عن حال الجاهلية في الربا 
بالنهي عن حال الجاهلية في الكفر. 


5 [ضعيف] لم أجده عن ابن عبّاس ياه إلا ما في تنوير المقباس ص 3 من طريق الكلبي 
بلفظ: «8 يتآيها َس ءامو © يعي ا وقد أحرجه الطبري 5300/6, وابن المنذر 
5375-1 عن ابن حريج» عن عطاء -وهو الخراساني-» مرسلا. 

7" في الأصل: «لا تُضعفوا المال المال» بالتكرار. 

لل ل اا ل ل 0 
لواقعهم توبيخا لمهم وتشنيعا عليهم. راحع: تفسير أبي السعود 54/2 والتحرير والتنوير 
56-4. 

69 وذلك في قوله تعالى: + وَأحلَّ ألَهالْبَهمَ وَحَرَّمَالِيَأ 4ه الآيات. [البقرة/279-275]. 

7" واستظهر الطاهر ابن عاشور أن هذه الآية نزلت قبل آيات سورة البقرة تمهيدا لحا . راجع: 
والتحرير والتنوير 85/4. 

7 تمويز المصنف أن يكون المراد يهذه الآية ربا الفضل على جهة الخصوص فيه نظر حيث إن في قوله 
تعالى: 9 أَضَكَدقًا تُصسَحَمَةٌ 4 إشارة إلى أن المراد ربا النسيئة الذي يتضاعف فيه الدّين عام 
بعد عام» على ما كان عليه الأمر في الجاهلية. راجع: الطبري 51-49/6. ثم إن المصنف 
كر سبب نزول الآية أنها نزلت في ربا النسيئة الذي كان يتعامل به أهل الطائف! 

)2255( 


م ص به 


قوله ويك: جر واد توا لكر الى أي تَلِلْكَفرتَ (5) )“4 


معناه: اعحشوًا النار في أكل الرباء ١‏ اَلَو لدت 4 أي لقت للكافرين 
بالله كَبْقَ وبتحريم الربا”"". 

فزق قبل اذا كانه النار ا نكدة للكافروى» فكي يعد بيه ينا غير الكافرين؟ 
قيل: فائدة تخصيص الكافرين بالذكر أهم هم العمدة في إعداد النار للهم؛ وقد 
يدخلها غير الكافرين على طريق التَبّع» وهذا كما قال كبك في ذكر الحنة: 
5 اتا اراد ولد واااو بسر ا وليه 

وقال بعضهو” :معي :الآية.واتقو | النان'ق الستتحلال: الرياء د ل 
أحل الربا فهو كافر. 

ويقال معناه: اتقوا الربا فإنه يخاف تَرْعٌ الإيمان من آكله» ومن 
اللاكوض ةنا حاف سند قرس اانه" كما زو أ لذ كا ن عات لراللته 
فقيل له عند ال موت قل: لا إله إلا الله فلم يقدر على ذلك حي جاءت أمه 


فو فت عنه 2290 


''' تفسير الكلبي (تنوير المقباس ص73). 

7" تتمّة الآية الى بعد الآية التالية. 

9 أما دحول الأطفال الحنّة» فثابت في غير ما حديث» كقوله يه عن ابنه إبراهيم: « إن لَه 
مُرضيعًا في الْجَنَةٍ » أخرحه البخاري (الحنائز/ باب ما قيل في أولاد المسلمين/ 
-1382). وأما انحانين» فلم أحد ما يدل على أنهم يدخلون الجنة بإطلاق» بل المروي 
أكهم يعقلون يوم القيامة فيمتحنون كما يمتحن أهل الفترة» والصمء والشيوخ الحرمى. 
راجع الأحاديث الواردة في ذلك عند ابن كثير 456-447/8 عند تفسير قوله تعالى: 0 

ا مَا كا معدب حَقٌَ تبَصَكَ رَسُولا )4 [الإسراء/15]. 

9 كالزجاج في معاني القرآن 468/1)» ونسبه السمرقندي إلى «أكثر أهل العلم والتفسير». بحر 
العلوم 246/1. 

7؟ أخحرجه العقيلي في الضعفاء 105/5 من طريق فائد العطار عن عبدالله بن أبي أوف ذفن قال: إن 
شابًا حضره الموت ...الخ. وأسند العُقيلي عن الإمام أحمد أنه قال في فائل«متروك الحديث», 
وعن البخاري:«منكر الحديث». وأورده ابن الجوزي في الموضوعاتة//287 1519). 
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وروي أن رحلا لقن كلمة التوحيد فكان يقول: (دَة دُوازده, 


مييزده)” ". 


فوله يك: +( وَأَطِعو ليسول لمأحكُع يبحمو 5 )4 
معناه: أطيعوا الله والرسول ف تحريم الربا لكي تُرحموا فلا تعذبوا. 


قوله 5: + # وسارِعوا ِل مَعْهرَةَ من رَبَحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهًا 
موث وَالَأرسٌ هد تْ متيس 05 )»4 

معناه: بادروا إلى ما يُوجب لكم مغفرةً من ربكم, وهو التوبة» فإن التوبة 
باليقين توجب المغفرة لأن التائب يكون مُوَدٌيا جميع ما كلفء ومن أدَّى جميع 
وكليد رق ات كيه متايه 

ويقراً: مسَارِعُوا #: بغير الواو على سبيل الابتداء» لا على وجه 
العطف”". وَإِنما احتلفت القراءة لاختلاف المصاحف فإن في مُصحف أهل 
المدينة وأهل الشام مكتوب بغير واو» وفي مصحف عثمان ومصحف أهل 
العواق مكتوب: الوا فائبَعَ كل قوم مُصحفهو”). 


ع : عنام , ا 0 00 
وأما قوله جَبَك: «! وَجَنَّةِ حَْصْها لسوت وَالْأَرَضُْك فقد روي عن 
عبدالله بن عباس ها أنه قال: الحنان أربع: جنة عدن وهي الدرجة العلياء وجنة 


0 معداو+ فشر ة) آثنا:اعش ثلاثة غشر) بالفازسية: ولعلة كان من التحار الذيع ينادون على 
السلعة في المزاد» مثل ما ذكر ابن القيم لش هن بض الحخار الناسين لدى الكنهاةة تمل 
يقول: (هذه القطعة رخيصة؛» هذه مشترى جيدء هذه كذا ...) ح قضى؛ الداء والدواء 
ص8 21. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

هي قراءة المدنيِّين (أبي جعفر ونافع)» وابن عامر الشامي. راجع: المبسوط ص 2 147, 
والروضة 594/2, والنشر 242/2. 

7 راجع: كتاب المصاحف ص 252, و260, و265, و 269؛ المقنع في رسم مصاحف 
الأمصارن 106 مر الزن ان اقول 366/2 
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المأوى» وجنة الفردوس» وجنة النعيم» ثم في كل جنة منها جنات عدد نحوم 
معاي جرقعار لمعيه 1 _جكدة دوعوم ال واليفة ان شف المعاراث 
السبع والأرضون السبع بعضّهن ببعضء لكانت الحنة الواحدة أعرض ملها. 

وذلك الآية غلى أن لوا يزيد على السماوانك: والأرض؛ لأن طول 
الشيء يزيد على العرض”' في العادة. 

وذهب بعض المفسرين إلى أنه ليس المراد يذه الآية التقدير» لكن المراد 
أنما أوسع شيء رأيتموه”"» حي قال إسماعيل السدّي «كلقنه: لو كسرت 
السماوات والأرض فصيرن حردلاء كان بكل خردلةٍ لله تعالى جنّة عرضها 
السماوات كنا 

ومع «! أُعِدَّتٌ لَِمْتَّيِينَ 4: لقت للمتقين الشرك والمعاصي. 

فإن قيل: إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرضء فأين النار؟ قيل: 
إن الله كيْنَ حلق الحنة عالية والنار سافلة» والشيئان إذا كان أحدهما عاليا 
والآخر سافلاء لا بمتنعان؛ لأنهما يوجدان في مكانين متغايرين. ويجوز أن 
تكون الجنة في السماء وهي أعرض من السماءء فإن العرش أعظم من السماء 
وهو فوق السماوات» كذلك لا بمتنع مثله في الحنة. 

ازوف نال ؤي سثل عن هذا السؤال» فقال: «يا سبحان الله! إذا 


جاء النهار فأين ذهب الليل؟ »”'. ومعين هذا الجواب - والله أعلم - 


(؟ هذا من رواية امتهم محمد بن السائب الكلبي» كما في بحر العلوم للسمرقندي 246/1. 

9 يي الأصل: :3 الأرض »2 والتصويب من (اب). 

قال ابن قتيبة: «يريد سعتّهاء ولم يُرد العرض الذي هو خلاف الطولء والعرب تقول: (بلاد 

عريضة)» أي واسع#. تفسير غريب القرآن ص 11. وراحجع: البسيط 633/ب. 

7'» ذكره السمرقندي في بحر العلوم 246/1. 

7 [صحيح لغيره] أحرجه أجد 4119-416/24 15655)» وأبو يعلى 170/3 1597). 
والطبري 54/6 بإسناد ضعيف من حديث التثوخحي رسول هرقل إلى رسول0 الله وليه أن 
هرقل كتب إلى الببي عي بهذا السؤال» فأحاب #كية هذه الإجابة. 
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المعارضة لإسقاط السؤال» أي كما أن الله كيْنَ قادر على أي يخلق ضياء 
فيذهب بالليل الذي هو الظلمة, فكذلك هو قادر على أن يجعل للنار موضعًا 
غيل أخين اطنة عرض السماو ابعة والأرض. 


قوله وك: + ايشوف التوآء وَالضََّه وَالمكَطِري الما 
َأَلْمَا فينع انان وَأَهج ب المحيينيرك (5 )4 

اسهد كيطعت للقن رمساهاء لين وتصدقوة فى بعال امير 
والعسر. 

ويقال: في سرّاء المسلمين: في عرسهم وولائمهم. وضرائهم: نوائبهم 
ومآتمهم؛ وفي حال إيثارهم على أنفسهم, وإن كان بحم خصاصة (©. 

وذلك لأن الذي يدعو إلى الشح بالمال أحد أمرين: إما السرور بالمال أو 
الخوف من قلة المال؛ فبين الله تعالى أن المتقين ينفقون على الدوام» لا تمنعهم 
قلة المال ولا كثرته عن الإنفاق. 

وأما قوله كِبْكَ: «وَالْححِطِيينَ الْمَيْظ 4. فمعناه: الذين 18 
غيظهمء يردّونه إلى أحوافهم. يقال: (كظم البعير على جرّته) إذا ردّدها في 
جك 00 

ويجوز أن يكون معين الكظم الحبس والشدً. يقال: (كظمت القربة) إذا 


وله شاهد من حديث أبي هريرة بلفظ: <أرَأيتَ هذا الليل الذي قد كان ألبس عليك 
كل شي أين جُعِل؟» قال الرجل: الله أعلم! فقال مَكي: «فإن الله يفعل ما يشاء». أخرحه 
ابن راهويه [437)» والبزار6 224/1 92380). وابن حبان في صحيحد1 /306», والحاكم 
في المستدرك 36/1» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة ول م 
يخر جاه», ولج تعن الذهبي. 
000 
بحر العلوم 247/1. 
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ملأتها ثم شددت رأسها على الامتلاء”"'. 

والغيظ: هو انتقاض الطبع ثما تكرهه؛ هكذا روي عن قتادة 45ه("©. ولهذا 
اعون اللظغكن الله تعال روك كان عرد عليه العضية؟ أن الحصي »هو 
إزاةة العقات” 


وأما قوله كبَْ: © وَالْمَافِينَ عن لياس # فمعناه: الذين يعفون عن 
اللاشيق هية الأعوان والمملو كير 

وكلبروي عن وميه الله ميم أنه قال: « من كظم على غيظ وهو يَقَدِرْ 
على أن يُنْفِذه فلم يُنفذة رَوَجَهُ الله تعالى من الحور الع حيث ٠‏ يَشَاو(». 
يم أنه قال: «ما عَفا رجل عن مَظلَمَةٍ قط إلا زاده الله 
تعالى يما عِرًاء ولا تقَصَْ صدقةٌ مِن مال قطء فتصدقواء ولا قَتَحَ رجل 
على نفسه باب مسألةٍ إلا فتَحَ لله عليه باب فرِ. وإن أَكرَمٌَ الناس مَن 
أعطى من لا يَرَجُوه وأؤصل الناس من وَصل من قَطَعَه وأَعْظمَ الناس 
عَفَوَاء مَن عَفَا عن قدرّق. 


راجع: الطبري 58/6» والمفردات للراغب» وعمدة الحفاظ للسمين» مادة ررك ظ م ». 

0 5 أججده. 

(' تفسير الغضب بإرادة العقاب» من تأويلات الأشاعرة والماتريدية» كما في الرسالة إلى أهل الثغر 
للأشعري ص1 23» ومدارك التنزيل للنسفي الماتريدي 8/1. وهو تحريف لما وصف الله به 
نفسه» ووصفه به رسوله يم كما أنه تخالف لمذهب السلف في إمرار نصوص الصفات 
على ظاهرها. راجع: العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز ص46060-463. 

©» [حسن إن شاء الله] أحرجه أحمد 398/24 15637)» وأبو داود (الأدب/ باب من كظم 
غيظا/ -4777). والترمذي (البرّ والصلة/ باب في كظم الغيظ/ ح 2021)» من حديث 
00 بن أنس هئ طلؤنه مرفوعا بنحوه. وقال الترمذدي:«هذا حديث حسن غريب». 

7 [صحيح لغيره دون قوله: وإن أَكْرَمَ الناس ..1خ] رُوي من حديث عبدالرحمن بن عوفكهه 
إلى قوله: «باب فقر»؛ أخرجه أحمد 208/3 (1674)» وأبو يعلى 159/2 (849) بإسناد 
فيه راو لم يسم. وله شاهد من حديث أبي كبشة ضيه بنحوه عند أحمد 561/29 
25031 والترمذي (الزهد/ باب ما جاء: ص الدنيا مثل أربعة نفو 234). وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح)». ويشهد لبعضه 06 أبي هريرة 5ه عند مسلم (البر والصلة/ باب 
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وأما قوله وَبَك: ١‏ واللَّهُ يحب الْمحيِيديرت 0*4 فمعناه: يثئ على المحسنين 
إلى الناس» ويرضى 007 

وقد روي عن عيسى #كةْ أنه قال: «ليس الإحسان أن تحسن إلى مَن 
أحسن إليك؛ ذاك مكافأة؛ وإغما الإحسان أن تحسن إلى مَن أسّاء إليك»2". 
وبالله التوفيق 


ارت كيل : عط وَالَديكإكًا فَمَلُواأ تَمَلُوَأْ فَحمَة 00 نفس 55 
دفو وألذ عفرو ديهم وَمَن يَمْفِرٌ ذؤم إلا لدو يصوأ 

سذارئ 7 26 

ا يك: « وَالْمَافِيرَعَنالكاين 24 وقوه صَبَك : « وَامَهيِثُ 
المحسينيرت # عارض دخل بين كلامين. 

ويقال: قوله كك « وَالَديِإدَا ممَنُا مَحِمَةٌ 4 كلام مبتدأء جوابه 
لهك َك 4. 

رقي عو و عار ييا أنه قال في تفسير هذه الآية: وذلك أن 

كيم آحى بين رحلين مسلمّين» أنصاري وثقفي» فخرج الثقفي 


استحباب العفو/ 2588) بلفظ: «مَا تَقصّت صَّدَقَةَ من مَال؛ وَمَا وَادَ الله عبد بعفو إلا 

عِرَا»ه. وكذا حديثه ذل عند أحمد 246/15 (2421, وابن حبان 182/8 027 

بلفظ: «لا يَفتَحُ الإنسّان عَلَى تفسه باب مَسأَلةِ إلا فَعَحَ الله عَلَيْهِ بَابْ فقر». 

وأما قوله: «وإن أكرة الناس. 00000 ل وَإنما هو من كلام الأمير خاللين عبدالله 

القتريئ راق بخعطية لدبو اسنطة. راحع: تاريخ دمشو© 141/1» وسير أعلام النبلاء426(/5. 
00 وهذا تأويل» بل ريف لعن الحبة» :وإنكاد و ا ع وقد 

سبق الكلام عليه عند التعليق على تفسير قوله تعالى: 8 فلن كسم تَحبُونَألّه4 الآية [31]. 
7( أحرجه أحمد في الزهد 747», وابنه عبدالله في زوائده عليه ص116» عن الشعبيء قال: كان 

عيسى ابن مريم يليك يقول ... فذكره. 
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بالقرعة مع رسول الله مقي وكان الأنصاري يتعهّد أهل الثقفي» فيقوم على 
الباب فيسألهم عن حاحتهم فإن كانت لهم حاجة عمل طاء وإلا انصرف 

| فأقبل يومًا فأبصر امرأة صاحبه قد اغتسلت وهي ناشرة شعرهاء فوقع حبّها 
في نفسه» فدحل كما هو عليها حي انتهى إليهاء فوضعت كفها على 
وجههاء فقبّل ظاهرٌ كفهاء ثم ندم واستحّى وأدبر وقال: لا أحد لتوبي من 
معصيي إلا أن أَسِيحَ في الحبال أتوب وأتعبّده ورج يسيح في الحبال» فلما 
رحع المسلمون من غزاقم لم يَرَ الثقفي أخاه» فأحبرته امرأته بفعله» فحرج 
الثتقفي في طلبه يسأل عنه في الرعاة والحبال والفيائي حي دُلَ عليه» فوافقه 
ساحدًا وهو يقول: رب ذني ذني» فقال: يا فلان» قم فانطلق إلى 


2 لفن المدنت! فأذن له ا فسال» 
عطس جا د ارد عا ين . فخرج يسيح في 
الجبال» لا يمر على حجر ولا مدر ولا سهلة حارة) إلا تجرد يتمرّغ عليه 


كر 


عع إذا كاقانداضه يوه عند :العضير تل خبريل. لا عل وشول اله 20 
ا 


بتوبته» فتلا هذه الاية 
معناها: : والذين إذا فعلوا كبيرة» أو ظلموا أنفسهم بفعل الصغيرة مثل 
النظرة واللمس والغمز والتقبيل» ذكروا مقامهم بين يدي الله ل 


4 وعقابه”'. 


© [موضوع] هذه القصة لم ثُروَ إلا من رواية المنَهم محمد بن السائب الكلبي. راجع: الكشف 
والبيان 3 وأسباب النزول للواحدي ص22535-25 والعجاب 25285-02/. 

اي كوو الم مي نر الله كبك في الآحرة» وبين يدي البي يم في الدنيا إذا عَلِمَ 
: وا«معامهم :. ا حرة. قوق ي 2 7 
صنيعهم. وهذا المعى 0 بفترة حياتهطقية مثل قوله تعالى :لاوَلَوْ آتعُمَ إذ عل كما شه 


0 


كاوق داه شرو انه وان عر لو ار ل ار عووا أنهو ا عتما 4 [النساء/64] . 
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ويقال: معي ل دَكَرُوا أمّهَ 4: ذكروا اسم الله تعالى» فقالوا: (رَينَا ظَلَمْنا 
انفكا لاعور لا00. 


و 


02 


وقوله تعالى: «وَمَن يَعْفِرٌ لومت إلا أَلَّهُ #: معناه: ليس أحد يقدر 
على أن يغفر الذنوب إلا الله كيْكَ. وهذا عارض دخل بين كلامين» ذكره 
الله كيِنَ على وجه التنبيه لتشتد الرغبة في طلب المغفرة من جهة الله كَيَن. 

نان رمو عو يوم سدىه سه لا 8 3 

وقوله كَبْكَ: :1 وَلَم يصِروا عل ما فَعَلُوأ . معناه: ولم يقيموا على ما 
فعلوا من المعصية) أي ندموا عليهاء فإن الاستغفار باللسان من غير ندامة 
ال ا 

ومعى 9 وهم يعَلمُوت 24 عر لا يد قد » فإهم ! ذا 
يعلموا أها خطيئة كان إنمها موضوعًا عنهم؛ وهذا مثل أن يتزوج أمّه أو 
أخمّه من الرضاعة وهو لا يعلم ذلك» أو اشترى جارية فيقرها ثم تُسِتَحَق 
الحارية'2» كان إثم ذلك موضوعا عنه. 


فوله كيل : جر 1 مص سين وجنت ججرى من 
حتهَا رحد فِيَاَيَمَ عَم أَجَرَالْصيِِينَ (59' “4 


معناه: أهل هذه الصفة ل يا لذنوبهمء 2 العقاب عنهم, 
وبساتينٌ تحري من تحت شجرها وغرَفِها الأغار» مقيمين دائمين فيها؛ ونعم 
أحر التائبين في التوبة» فوضع عنهم ما كان مكتوبا على بن إسرائيل» فإنه كان 
إذا أذنب أحدهم يرى توبته مكتوبة على بابه: (اجدع أنفك) أو واجدع 
أذك)27 فوضع ذلك عن هذه الأمة واكتفى منهم بالندم والاستغفار. 
() بنحوه قال مقاتل بن حيّان كما في البسيط 64/ب»ء ومعالم التزيل 107/2. 

7" أي يتبيّن له أها مُسبَحَقَة أي مملوكة للغير» كأن يكون البائع باعها وهو لا بملكها. 
”" رُوي ذلك عن ابن مسعود هه وعطاء بن أبي رباح. راجع: الطبري 63-62/6). وابن 
المذر 379/1, و386. 
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قوله وك :+( هَدَحَتَمِ بلح سان قيسير واف الْارضٍ انظ روا كين 
دعت التكزيو) )» 

معناه: قد مضت من قبلكم سننٌ» وهي الطرائق في الخير والشر” ". 

ويقال: معناه قد مضت من قبلكم سنن الاك في المكذبين 
لرُسُلِنا - صلوات الله عليهم - 2'7» فسافِرُوا في الأرض»ء فانظروا كيف صار 
آخر المكذبين بالرسل والكتبء» أي اتُعظوا بالآثار الى بقيت منهم في الأرض 
مثل ديار قوم لوط وعادٍء وسبأء وغيرهم. 

وقال بعضهم”": أراد بالسير في الأرض قراءة القرآن» أي اقرءوا القرآن 
تاعقرووا كا هه بو كرو ل اداو عافةة كتيوه نكاد مروائرا اران 


فكأنه سافر في الأرض. 


معناه: هذا القرآن بيان للناس من الضلالة» وهدى من العّمى» وي 
للمتقين من الفواحش. 

والبيان في اللغة: كل ما يظهر به المعيئن للمتقين. والهدى: بيان طريق الرشد 
دون طريق الغي. والموعظة: ما يدعو إلى فعل الحسنة من ترغيب أو ترهيب. 


5 5 رس ور 2 2 2 رعس سم كل بسي 
قوله كوِبْلٌ: ع هَذَابيان تاس وَهُدَى وَمَوْعِطَلة مقي (29) )4 


('؟ قاله بجاهدء ولفظه: « 3١‏ قَدَ حَلَتَ من بلك سكن 4 من الكفار والمؤمنينء في الخير والشرٌ ». 
أخر جه الطبري 72/6)» وابن المنذر 389/1», وابن أبي حاتم 768/3. 

00 هذا قول ابن إسحاق» كما في سيرة ابن هشام 1100-02 وأحرجه عنه ابن أبي حاتم 
3 وكذا قال مقاتل في تفسيره 193/1. ونسبه ابن عادل إلى أكثر المفسرين. 
اللباب 549/5. 

8 ك أهتد إليه. 

97 راجع: الطبري 75/6. 
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ولتسيفن النشون نالك الأناقاقة: لشفو المان راحو إليهم. 


5 7 ل 7 

قول ه وك :+ وكات تهنُوأ ولا حر نوأ وأ نسم ألْاَعلَوَنَ إن ثم 
001 
بيت © )4 

عائد إلى ما تقدم ذكرّه من حديث حرب / أَحدٍ. ومعناه: لا ُضعفوا 
عن قتال عدوّكم, ولا تحزنوا على ما أصابكم من القتل والهزعة» وأنتم 
0 أنتم الغالبون في العاقبة 27 - إن كنتم مصدقين 

كال تعفن الفسشرون تاحطان لأ ساق وسو اال 
خحرجوا على عهده في عسكر إلا ظفرواء أو ما خرج واحد منهم بعد 
ا اليا 

وقال بعصهم: هذا حطاب لعامة المؤمنين» معناه: أن صفة المؤمن المخلص 
أن يَثْق بالله بك ثقة من يعلمٌ نصره إياه وحفظه له ولا : يثقٌّ المؤمنون هذه الثقة 


ولا يُتبّتون إلا وينصرهم اللَكبْنَ كما نصرهم يوم بدر وفي مواطنّ كثيرة. 
ويقال: إن قوله كَل . 9 إن كم مومَنَينَ # متصل بقوله كك: 5 وَل 


عحرّوأ 24 وقوله: ا وَأْمُ لكوت 4 اعتراض بين الكلامين بوعد 
انا 


(؟ قاله ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 110/2.» والطبري 79/6)» وغيرهما. وهو الأنسب 
للسياق» فإن القوم انكسرت قلويهم بسبب ما أصايهم؛ فكانوا«محتاجين إلى ما يفيدهم قوة 
في القلب» وفرَحًا في النفسء فبشرهم الله تعالى بذلك ». مفاتيح الغيب للرازي 14/9 . 

9 قالة'السمرقتدي زات دن فهيذة البلذان كلها إننا ‏ فتحت.. فق عنيت: ٠‏ اصحانت 
رسول الله ملي ثم بعد انقراضهم ما فتحت بلدة على الوجه كما كانوا يفتحون في ذلك 
الوقت». بحر العلوم 249/1. 

7" راجع: البسيط للواحدي ق66/أ. 
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ح 


ولوق (٠:‏ إديتصتخ يعفدم سالقوم كزع يلريك 
ادام داو نْهَابَنَ لكايس وَإِبمَكمَ أهَه ءامنا ويشّجِدَ دك شهدا 
لناكمثاطيو 83 ) 

ومعين الآية - والله تعاللى أعلم - : إن يعسسكم قرح مِن حرب أَخُدِ 
فقد مس القومّ - أهل مكة - قرح مثله. وذلك أن رسول الله ار 
وأصحابّه كانوا قتلوا يوم بدر من المش ركين سبعين» وأَُسَرُوا سبعين» وقتِل يوم 
أَحُدٍ من أصحاب الببي يم سبعون» وجرحَ سبعون”2. 

ووذ أن يكون المراد بالل ق. الآية الممائلة فق أصل المسّين» لاق 
صفات الفعل. 

وأما القراءة في القرح بنصب القاف وضمّها7"» فهما لغتان» ومعناهما 
واحد””» وهو الجراحة وأَلّمُها. يقال: (قرحَّ الرجل) إذا جُرحَ. وقال بعض 
أهل اللغة: القرح بالنصب عينٌ الجراحة» وبالضم أَلْمُها. 

وأما قوله كْكَ: ١‏ وَيْكَ الْأَنَامُ ندَاوِلُهَا بَيْنَ آَلّايس : فمعناه: تلك 
الأيام نُصرفها بين الناس» فنجعلها تارة لفريق وتارة عليهم. 

والدولة: هي الكرة لفريق ينيل المراد ومن ذلك يقال: (الأَيَام ذُوَل). 

5 بد الذد كين المعى 5 لأحله يداول الأيام بين المؤمنين والكفارء فقال 


6 د : 5 3 1 7 7 < ” ل 
قتل سبعين من المشر كين في بدر وأسر سبعين» واستشهاد سبعين من الصحابة في أحدٍء متفق 


ا 0 
البراء بن العازب ووْيا. وأما ما ذكره من جرح سبعين من الصحابق:» فلم أحد من ذكره. 

7'' قرأ الكوفيون عدا حفصًا عن عاصم بضمٌ القاف» وقرأ الباقون بنصبها. راجع: المبسوط 
ص147» والروضة 594/2, والنشر 242/2. 

7" كذا قال الكسائي» والأخفشء والزجاجء وأبو علي الفارسيء والأكثرون. راجع: معاي 
القرآن للنحاس 481/1. والحجة لابن زنحلة ص 1/74» ومعاني القرآن للأخفش 421/1 
رساج 701و وإطجة القارسي 85/2 قور اكد عن وعذره القراداى :356/1 

7؟ هو قول الفراء في معان القرآن 234/1» وتبعه عليه الطبري في تفسيره 80-79/6. 
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سج إر وو 07 


- عز من قائل- : 98 وَلِيَعْلم أله لزب حَامَنْوأ #» ومعناه: ليرى من يقيم 
على الإيمان ثمن لا يقيم؛ فيظهر المؤمن المحلص والذي في قلبه مرض. 

وقال الزجاج: معناه ليعلم الله تعالىى عِلمّ مشاهدة بعد ما كان علمّه علمَ 
غيبء لأن العلم الذي عَلِمّهِ الله 5َيْكَ قبل وقوع الشيء لا يجب به المحازاة ما 
لين وإذا وقع هذا العلم كان التغيير حاصلا في المعلوم؛ لا في العلم ولا 
في العالم» كما أن أحدنا يعلم الغد قبل بحيئه, ثم إذا جاء فإنما يعلمه اليوم» ثم 
إذا انقضى فإِنما يعلمه أمس» ويكون التغيير حاصلا في المعلوم؛ لا في العله”/. 

وأما الواو في قوله تعالى: « وَلِيَعْلَمَ #, فلأنه عطفٌ على خبر محذوف 
تقديره: وتلك الأيام نداوهها بين الناس لضروب من التدبير وليعلم الله تعالى 
المؤمنين متميزين من المنافقين'"' 

وأما قوله وبك: و سخِلَ مِنَكُجَ شُدَآه 4: فمعناه: ولكي يتخذ منكم 
شهداء يُكرمهم بالشهادة. قال 0 معناه ويجعلكم شهداء على الناس 
على معاصيهم لإجلالكم وتعظيمكم' '. 

ثم قال - عز من قائل- : 9! وَأَّهُ لا يجحت الطَالِمِينَ 4 أي لا يفعل الله 


معان القرآن 471/1 ععناه. 

"© هذا الإطلاق بعدم «التغيير» فيه نظرء فإن العالم يتجدّد لديه عند حصول الشيء علمٌ لم يكن 
له قبل ذلكء إذ العلم بالشيء موجودا ليس هو العلم السابقَ بأنه سيوحد. وهذا التجدّد- أو 
التغيير كما ماه المولف - في العلم بالشيء من أنه سيقع إلى كونه قد وقع - أمرٌ دلت عليه 
النصوصء وأثبته السلف وأثمة السنّة. راحع: مجموع الفتاوى لابن تيمية/496. 

7" وقال الزمخشري موضّحًا هذا المعى : « وإنما حذف للإيذان بأن المصلحة فيما فعل ليست 
بواحدة ... وليبصرهم أن العناب :دمي دوو نينا لتق هنسو اللفتاتيع 1 والااوهني. اق 
ذلك من المصالح ما هو غافل عنه». الكشاف 7/1 44. 

9 هذا القول» نسبه الطوسي في التبيان 602/2 إلى أب القاسم البلخي وأبي علي الحبّائي 
المعتزليّين. وهو قول مخالف للسياق» وللتفسير المأثور عن السلفء فإن المروي عن ابن 
عباس» وعكرمة» وقتادة» والضحاك»؛ وابن إسحاق؛ وغيرهم, هو القول الأول. راجع: 
الطبري 88-87/6, وابن المنذر 398-397/1, ابن أبي حاتم 774-773/3. 
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نعل لفن الظتلين فاته لذ حب الظاللية يوق هة ا باقر أن الله كل انا 
يُنصر الكفار على المسلمين» إذا النصرة تدل على الحبة» والله كك لا يحب 
الكفار» ولكن قد ينصر المسلمين في بعض الأوقات على الكفار» وي بعض 
الأوقات يكل المسلمين إلى حَوهم وقوّتهم لذنب كان حصل منهم. 

العمل ان سان اليا نهلك ترد كن مان انها ليا 
ولكي يسعى للآخرة الي تكون نعيمها إلى الأبد. 


85 8 ع وص س م ب مه سس سا و © ساسا سر صر هلع ص2 
قوله وك: .# وَلِيِمَحِصَ أنه لذن ءامنوأ ومح قَالكفريت (8) )4 
فم 4 0 هك 2 1 ووس سم 

معطوف على قوله تعالى: #5 وَيتَخِدُ م: م شهداء 4 معناه: وليبمحص 
الله التق من الذنونيه» تقال مخضت الشى ع امه مخضا إذا 
اام وى الي ور قاقد وحص مقا ذا تفلي عفنا وير لد 

5 ع ا ا 5 )1١‏ 

العمل فصار أملص. وحبل محص» وملص» وأملص»ء ممعئ واحد . 

ومعن #؛ ويَمحَقَ الكتفريت #: أي يهلكهم لأهم يحترؤون فيخرجون 
للحرب مرة أخرى فيستأصلهم» وهذا تأويل مداولة الأيام. والله أعلم. 


قوله ١‏ كيك : + أمَحَسِبم أن مد حَلُوا انه لما يعاو أله ادن 
جَدهكثوأمتك وَيَعْلم لصي )4 

معناه: أظننتم معشر المؤمنين أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله 0 
جهادً امجاهدين ولا صيرٌ الصابرين واقعًا منكم مشاهدة؟ وهذا / استفهام 
ععين الإنكار لظنهم وحسبافهم. 

وقد يقول الرحل في شيء يعاتب عليه: (لمْ يعلم لله تعالى ذلك مين!) 


)002 راجحع: معان القرآن للرحاج 411 وهذيب اللغة 59/4 1» مادة ام ح ص». 
(2)2268 


يريد أن لَّم أفعله. وقول الرجل: (ِلَمَّا يفعل) معناه لم يفعل؛ انضمّ إليه 
جر وو 1ن اماق عوراب الستتاه قال ران فعا )ورا جم 01 
وقرأ الحسن 5ه: 9إ ويَعلَم الصابرين © بالكسر عطفا على قوله كْكَ: 
وأما قراءة النصبء فهي نصبٌ على الصرفب؛ صرفب آخر الكلام عن 
أوله على تقدير: وأن يعلمٌ الصابرين» وهذا قول الكوفيين”'؛ وأما البصريون» 
فيسمونه نصبًا على الجمع» وهذا كما قال الشاعر: 


0 ع ف د ِ .ستل م زه 
لا ّنه عن لق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظي 


أي لا يكن منك النهىْ عن خخلق مع إتيانك مثله. ذقالة امكل 
السمك وتشرب اللبن) أي لا يكن منك الجمع بينهما. 


2< وار 


5 5 و غ عء ني سه 7 سم 2 مخ 2 دامعو 22 ع ووو 
قوله كك: # ولقَد 2 تمنون أ تمن قبل أن تلقوه فقد رأَيتموهِ 


قال الرخشري: «... وهي (لم/ مك إليها (ما)» فازدادت في معناها أن تضمنت معئ 
التوقع والإنتظار» واستطال زمان فعلها ». المفصل في العربية ص311. 

7" راجع: الكتاب لسيبويه 117/3» ومعان القرآن للزجاج 473/1. 

راجع: الطبري 92/6, والشواذ لابن خالويه صر22» وإعراب القرآن للنحاس صل)22. 

7 قلتُ: الكوفيون لا يُقدّرون (أن) المصدرية الناصبة» كما يوهم كلام المؤلفء وإنما يجحعلون 
الناصب هو نفس مخالفة الفعل الثاني للأول» وصرفِه عن العطف عليه. والبصريون هم الذين 
يقدرون (أن) بعل واو الجمع. راجع: معاني القران للفراء 251 والطبري 26 
وإعراب القرآن للنحاس ص()22, والبسيط للواحدي ق 2/68 والإنصاف في مسائل 
الخلاف 107/2» والدر المصون 1/3 41. 

9 البيت منسوب للمتوكل الليثي الكناني في الجمل للفراهيدي ص96 والأمثال ل عبيد 

ص74 ؛ وللأحطل فق الكتاب لسيبويه 3 ورجحح البغدادي في حزانة الأدب 564/8 

الشاهد (671)» أنه لأبي الأسود الدؤلي. 
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ل تظلرة © )4 

قال عبدالله بن عباس: وذلك أنه لما أحبرهم الله وَْنَ على لسان نبيه 6 
ما سرس ع امورو لمرو واه 
وقالوا: اا يي ل رتس ركس فأراهم 
لله هبك ذلك يوم أَحُد فلم ؛ ل سا م 
يه فقتل بعضهم وجرح بعضهم, 


تعالى منهم مِمّن ثبت مع رسول اله م2 
فأنزل الله كبن هذه الآية7". 

ومعناها: ولقد كنتم تمنون الموت بعد وقعة بدر من قبل أن تنظروا إليه 
بوه اخلو لتك رموه يومئذ وأنتم تنظرون إلى لس وهذا 
تعيير لهم بفشلهم عند الحرب مع صدق رغبتهم في الشهادة. 

وذكر الزجاج أن معي «إتَمَنَوْنَاَلْمَوَتَ4: تمنون القتال الذي هو سبب 


الوت» قال: ومعن وأَنمْ لنظره نظرُوتَ * وأنتم بصّراءء كما يقال: (رأيت كذا 


وكذا)» ون لم يكن "لان حيرا 225 واستدل على هذا" بقوله: 9 آَل 


_ 6 


تر إِلَ اَمِل مد كوأ أيرِية م إلى آخحر الآية”2. 


قورله كيل :+ وما محمد حك سول قَدَ حَاتَ من قبَلِهِ ا سل ل أكَاِيْن 


أخرجه ابن أبي حاتم 7706/3 بالإسناد المسلسل بالعوفيين الضعفاء. ولكن قد صم نحو ذلك 
عن بجاهد» وقتادة» وابن إسحاق» والسدي. راجع: الطبري 96-94/6. 

7 كذافي الأصلء والصواب: «وليس» كما في معان القرآن 473/1» والبسيط ق 68/ب» 
وزاد المسير 468/1. 


"© تتمّة كلام الزحاج: «أي: قد رأيته رؤية حقيقيّة» وهو راحع إلى معن التوكيد». 


9 أي على أن © الْمَوَتَ 4 ف هذه الآية فعين القتال الذي هو سيب الموادت» 
وم ذل عر 


).2 الآية 2 من سوره 5 النساء» والشاهد فيها الآية: + َكِب > ليم الال “* فإنه يذل على 
الصحابة ل إغا كانوا يتمئون 0 يطلق هم القتال. راحع: معاني القرآن 1,. 
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كَ أو ع لَانقَبتج عل أعَمَدِيَكم ومن ينيب عل عقِيهِ فلن يضر الله 
كيو سييْزى بود سويب 

نزلت هذه الآية حوابًا لعذر المعتذرين من المنهزمين يوم أحُد: سمعنا 
صوئًا: إن خمدًا 4 قد قتل» فلذلك امُرِسا! وذلك أن مُصِعبْ بن عمير 
كان ديا عن رسولء الا شي فلما يِل ظَنَّ قاتله أنه قتل البي 
فنادى: قتلت محمدا 2(!2#. ويقال: إن إبليس- لعنه الله- نادى في الناس 
ك2 


11 إلا كم تقدمه من الرسل ب صيلوانت الله 
ا 0 هي أو قتل ف 
طاعة الله تعالى» رجعتم إلى دينكم الكفرء وقلتم: لو كان نبيا لما قتل؟! وف 
هذا توبيخ لمن يترك القتال على الدين؛ وبيان أن الأنبياء عليهم السلام لا 
يفون ابك الله 

بلاوس ل رسي ل متا 
من يرجع إلى دينه الشرك فلن يُنقص مِن ملك الله تعالى وسلطانه شيًاء وإنما 
له وسيحزي الله المؤمنين امجاهدين. 

وما سَمّى الارتداد انقلابًا على وله العقب لأن الردّة رحوعٌ إلى أقبح 
الأديان» كما أن الانقلاب على العقب قهقرى أقبحٌ ما يكون في المشي 


*' رواه إمام المغازي ابن إسحاق في سياقه لأحداث الغزوة عن أشياخه من التابعين. راجع: 
سيرة ابن هشام 73/2» والطبري 154-153/6. 
('© قاله ابن عبّاس يا في خبره الطويل عن غزوة أُخُد أخرجه أجمد 370-368/4 ,22609), 
وابن المنذر 440-439/2, وابن أبي حاتم 787/3, والحاكم في المستدرك ‏ 296/2, 
وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد 4. وروي عن الزرهري نحوه مرسلا عند عبد الرزاق 
في تفسيره 418-417/1. 
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والتدكيل بالنفس' ". 

وسمّى المطيعَ شاكرًا لأن الطاعات كلها شكرٌ لله وَيْكْ على نعمه. 

قوله و: +( وَمَاكَانّ لِمَْي أن كَمُوتَإِلَّا بدن أطَهِككَبًا مُوَجَلا 
وَمَ يرد واب الدنيا موت ينها وَمَن يرد تاب لجرو توتو ينها 
كز اقكرة 3 

معناه: ما كانت نفس لتموت إلا بأمر الله تعالىم» كتب الله قن كتابا إلى 
أحل لرزقه وعمره. وفي هذا تحريض للمؤمنين على القتال» أي لا تتركوا 
اه حشية الموت والقتل» فإفهم لن بملكوا قتلكم» وإنما هو من إذن الله تعالى 
للك الموت في قبض الأرواح عند انتهاء الآحال. والأحل: الوقت المعلوم. 

وقوله صَبْكَ: © كتنبا # مصدر منصوب يدل على فعل محذوف سابق 7", 
ومثله من التوكيد قوله كَبْكَ: + كتنبَ أله علِيَكْْ “ *"' بعد قوله تعالى: 
( حم عَتِنِكُمَ أفهص كم )4 وكذلك قوله ‏ ك: +( صُنمأنوأرى 
00 

ومععى ومن يرد تَوَابَ أَلدَنْيَا #: من يرد بعمله المدحَة والرياء لا 
يحرم حظه المقسوم له في الدنيا من غير أفيكرة لمسيف ف الأخيرة. وقد 


1/69 اليسيط لو اتخني‎ ٠0 

0 والتقداض: «كتب الله ذلك كتابا» وهو مؤكد لمضمون جملة: # وَمَاكَانَ لين أن دوت 

ِلَا يدنس 4. 

جزء من الآية 249) من سورة النساء. 

7 جزء من الآية (88) من سورة النمل. وهو مؤكد لعجيب صُنْعَه تعالى المذكور قبلّه في قوله 
اسان در ريك اننال ناج اجون فى 1مك الققاب لبر اجر الكداب لبي 381/1١‏ 
52 والطبري 107/6» ومعان القرآن للزجاج 474/1 والدر المصون 419/3. 


4 


2 4 
2 و 


ه الله وئْكَ في آية أحرىء وهي قوله كبَكَ: © من كان يريد الْمَاجلْدَ ع عهلنا أده 


ويقال: معبئ هذه الاية: : من أراد بالجهاد راية الذاليا لو يحرم بده من 

وأما قوله وَبَكَ: 95 ومن يُرِدٌ واب الْآآجْرَةَ 2# فمعناه: ومن يرد بعمله 
ثواب الآخرة» نعطه منها مع ما يقسم له من الرزق في الدنيا. 

ومععيئ وَسَتَجَرَى الشَلكرنَ #: سنجزي المطيعين. قال بعضهم: يجزيهم 
الجنة في الآخرة» وقال بعضهم: لا يحرمهم الدنيا بإرادتهم ثواب الآخحرة ”', 


كما قال كبَْ: 00 مَن كان يُرِيدُ َرَت أل ةرده فى حَرَثو 14. 


قورله 35: ر وكين ينك يفل مله ِيَيُونَ كير هَمَاوَهَنُوأ لمآ 
أَصَابَهمَ في سي ل َهوَمَاصَفُوأومَا استكافا ا 2 ضْبُ ألصَيرِينَ (4)/05 

معناه: كم من ني قاتل معه جماعات كثيرة فما فتروا فيما بينهم لما 
أصاهم في طاعة الله» وما جبْنوا عن قتال عدوهم, وما خضعوا لعدوّهم؛ والله 
يرضى عمل الصابرين على قتال عدوهم لدين الإسلام. 

وف كاين 44 ثلاث لغات: كبن 4 بتشديد الياء على وزن 
«كعيْن»: ومؤكائن #* على وزن «كاع 6 2 وف كن # على وزن 


7' جزء من الآية (18) من سورة الإسراء. 


ذكره الماوردي في النكت والعيون 428/1 عن « بعض البصرييين »» ونسبه الطوسي في 
الفيان:93 لأى على الحبائي البصري. 
00 بنحوه قال ابن إسحاق. راجع: سيرة ابن هشام 112/2» وتفسير الطبري 109/6. 
© جزء من الآية (20) من سورة الشورى. 
7 قرأ يهذه اللغة» ابن كثير وأبو جعفرء إلا أن أبا جعفر يسهّل الحمز بعد الألف . وقراءة الباقين 
,22,5 


«وكع»”". 


وأصل هذه الكلمة كاف التشبيه و «أي» للاستفهام و «إن» د 
وحروف الأفراد تؤدّي معانى» فإذا رُكبّت أَدَّت معان بخلاف الأول» وهذا 
مثل (لولا) و(لوما) و(هلا)» كلمات تقتضي التحريض عند التركيب» 
وكانت قبل التركيب تؤذي غير ذلك المععئ. 

وف 45 قَنَمَلَ © ثلاث قراءات: 8 قَنْبَلَ # على معين: قاتل النبي 


ور 


. 1 00 لضن 9 020 يا 
ومعه ربيون؛ والثابي: مإ قئل4” ' على معن: قتل البي بيه ويوقف عليه؛ 


07 ل 0 . 5 
والثالث: إقئِل © بغير وقفي عليه» على معيئ: قتِل معه الربيون جاهدقم 


00 


فال الشبيع كه ل لفل اندد هى الأنياءت جاوااف الله لليفيت قط 


قُ مع ركة27. 


هي على اللغة الأولى: «كنْنْ4. راحع: المبسوط ص 147. والروضة ‏ 595-594/2, 
والنشر 242/2. 

0 ورين هذه اللغة قي قرادة أكادة تتمنيه إل ابن محيصن. راجع: المحرر الوجيز 3 
والقرطبي 350/5», والبحر المحيط 368/3. 

27 لم أحد من جعل« كأيْن » م ركبا من ثلاثة حروف. وإنما جعلوه مركبا من حرفين: كاف 
التشبيه» و«أي». راجع: المفصل للزمخشري ص 169. المحرر الوحيزن 251/3» البسيط 
للواحدي 6©9/بء القرطبي349/5, البحر المحيط368/3» القاموس مادةرأ ي ي». 

هذه قراءة نافع» وابن كثير» والبصريّين (أبي عمروء ويعقوب). وقرأ الباقون: ‏ 2[ قَكْمَلَ 4 

بالألف. راجع: المبسوط صر148» والروضة 595/2 والنشر 242/2. 

7 راجع: الإيضاح في الوقف والابتداء 587-585/2) والتذكرة لابن غلبون 363/2. 

7 لم أجده مُسندا عنه. وقد عزاه إليه الماوردي ف النكت والعيون 428/1» وابن عطية في 
امحرر الوحيز 254/3, والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 351/5), وغيرهم. 
تنبيه: تحرف قول الحسن في المطبوع من النكت والعيون إلىهما قتل نبي قطإلا في معرك»! 
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ولو وُقف على لأفْيْلَك لأَدّى إلى أن نبا قتل في معركة؛ وعلى هذا 9" 
يكون معن ل هَمَاوَهَنُوأْ : ما وهن من بقي منهم؛ وهذا كما يقول الرجل: 
(قتلنا وسَلِبنا)» وهو لم يُقتل» وإما يريد بذلك: قتل قومُه. 

وأما هإ رِبَمُونَ ©) فهو جمع علد والربّة الوانعيلة افكرة الاق 

ويقال: هو جمع 6 وهو العالم التقي الصابر”"» منسوب إلى الرب 
جل وعز”»؛ كما يقال: (لميّ)؛ وأما كسر الراء» فكما يقال للمنسوب إلى 
أمس: (إِمْسيّ) بكسر الهمزة» وكما يقال للمنسوب إلى الدهر: (دُهري) 
بضم الدال. 

والوهن: انكسار الدٌ بالخوف ونحوه. والضعف: نقصان قوة البدن. 
والاستكانة: الخضوع وإظهار الضعف وهي افتعال من السكون"“. 


قوله 2 كبك: 2 وَمَاكانَ فَوْلَهُم له أَنقَالوا رين عير دوين 


َإِسَرَاكنان أَمركاوكِتَأقَدَامتَوأَضرْاعلَالْمَوْو الْكَفرِيَ (5) 4 
كا دون ١‏ حيرم هن تبات لون صبسياراك: علو- لندمين: 
ومعناه: ما كان قوم عند قتالهم عدوهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
الصغائر والكبائر. 
ومعيئ الإسراف ف اللغة: محاوزة الحد بارتكاب الذنوب العظام. 


ام سل خالسيقون الذالى تقل نجه قير الأفواءى ع كفب للدي ديقم الو 
7" قلت: لرِيَيُونَ 4 ليس جمعا للريّة؛ وإنفا منسوب إليه. واجده (ربي) بياء النسبة. راجع: 
قن غرين: لقان لانم قنةفزة ]11 وقنيب للد 150212915 زوت نن 
"١‏ هكذا فسّره الحسن البصري. راجع: الطبري 115-113/6» وابن أبي حاتم 781/3. 
7 راجع: معان القرآن للأخفش 423/1. 
ريف الكت والجون 2811و ابيط 703 امه والقرطن 353/5 
22/75 


ومع ١‏ وَتَيَتٌ أَقَدَامَا؛ه: ثبّتها للقتال بتقوية قلوبناء وأَعِنّا على القوم 
الكافرين بإلقاء الرأعب في قلويهم. 

أي هلاً قلتم أيها المؤمنون كما قال الربٌيُونء وهلاً قاتلتم كما 
قاتلوا ؟! 

ويُقرأً: (١‏ فَوَلّهُم 4 في أول هذه الآية بالرفء<» على تقدير أنه اسم كان 
والخبر ما بعد 5 إِلّ#5؛ والأكثر في الكلام أن يكون الاسم ما بعد (إلا) 


فينتصب «إ فَوْكَهُمٌ 4 للخبر كما في قوله تعالى: # مما كات جْوَابَ قَْمِء إل 


كك 


0 


أن هالو /4”"» وقوله: ل مَاكانَ حََتهُم ِل أن َالو 4 ”", ونحو ذللعا"". 


قد 
4 1 م 0140 عَوَا ب لدي - 2 .2 2 وو در 


ِب 


معناه: فأعطاهم الله النصر والفتح والثناء الحسن في الدنيا والحنة في 
الآخرة والله يحي المومدين الجاهدين. 
وف الآية دلالة أنه قد يجوز احتماع الدنيا والآخرة لواحد. وعن 


ادف اح مس سر سر 


لاخرته أَضَرٌ بدنياه» وقد يجمعهما الله لأقوام»” '. 


(؟ هي قراءة شاذة» تُنسب إلى الحسنء وعبد الله بن أبي إسحاقء وإلى ابن كثير برواية حماد بن 
سلمة عنه. راجع: الشواذ ص 23» إعراب القرآن للنحاس ص 221» شواذ القراءات 
للكرماي ق26/بء الإتحاف ص229. 

" جزء من الآية 56) من سورة النمل» وكذا من الآيتين](2)؛ و29) من سورة العنكبوت. 

0 يدوو وو الاية ف سويسورة ان 

7 راجع: معان القرآن للفراء 237/1», والطبري 122/6» ومعان القرآن للزحاج 477/1. 

997 ذكره الجصاص ف أحكام القرآن 57/2) ولَم أحده مسندا إليه نه 


2276 


وه 


قوله 5:ج تابه اليرت ءاصنُوأ إن مُلِيعوا اليرت كمسرُوأ 


يرسك عل تكسي تسيو كبري 8 4 
معناه: إن تطيعوا اليهود والنصارى فيما يقولون لكم: «إن محمدا مي 


لو كان حقا لما ظهر عليه المشركون ‏ ».2 يصرفو كم إلى دين الشرك» 
فتنصرفوا مغبونين إلى دينكم الأول. 


1 7 0_2 2 مو و67 22 

فوله وكك: +( بل ألَهمَلدحكم وهو حَيْرَلتصِرِينَ (1ذا )4 

معناه: بل الله وَلِيّكم وناص ركم وهو خبير المانعين من الكفار لأن 
أحدًا لا يقدر أن ينص ركم كنصره؛ ولا أن يدفع كدفاعه. وعند / نصره لا 


ليف د 


ةَّ م 1 م م3 ميم 2 

قوله و # تلفي بِالذَِ كمروا الرصب يما 
َ. ته مي سلا ص صم » . عد 2 و 3 00 
أشْرِحكُ وأ لَه مَالَمَ مُيَزْلَ به سلطننا وَمَأُوَسْهُمَ أَلتَادٌُ وَيِنْسَ 


شار من لسر قة. راس كان ارعبيه ىن اناري الكثر ا ويك وفية اشن 

ومعى الآية: 2 «إسسكُلتق4 سنقذف») 9ف ُلُوبٍ ال كَمَروا 
لعج 4: المحافة» عقوبة لهم بإشراكهم بالله شيئا لّم ينزل الله به كتابا فيه 
عذرٌ وحجة لهمء؛ ومصيرهم في الآخرة النار» وبئس مقام الظالمين النار في 
الأخخرة. 

وأصل السلطان: القوة» وسلطان الملك: قوّئه» والتسليط على الشيء: 


1ج بلزادة لات سيت إل لدي كماد ار لوج3913قربواليسر يط 3706 
س2 


التقوية عليه. وإنما سّميت الحجة سلطانًا لقوتما على قمع الباطل وقهر المبطل. 

وأصل الكلمة في الريضت ج #* بضم العين» إلا أن أكثر القراء يقرؤون 
تسكن العيق لاع ل الع ا 

وفي ئانة لالص ور ليد ؛ لأنه أحبر بإلقاء الرعب في 
قلوب المشركين فكان كما أخبر» كما روي في الخبر أن أبا سفيان صعد 
و 0 هل ف أن 
يُجاوبه» فأذن له فنادى عمر ذَي: بل الله أعلى وأحل! فقال أبو سفيان: يومٌ 
بيوم» اسل ا د قتلانا في الجنة وقتلاكم في 
الذاب فقال أبو سفيان: نشدثّك يا ابن الخطاب! أمحمد ميم في الأحياء؟ 
فقال عمر: إي والله! يسمع كلامك) فقال ا سفياةة ايخ الموعد؟ يعئ 
نتحارب بعد هذاء فقال البي م1 : «قل: ببدر الصغرى»20027. 


2 راجع: أحكام القرآن للحصاص 57/2)» ومقاييس اللغة» والمفردات مادة ,رس ل طيم. 

قرأ أبو جعفرء وابن عامر» والكسائي» ويعقوب بضم العين» والباقون بالسكون. راجع: 

المبسوط ص 148» والروضة 596/2), والنشر 216/2. 

0 فسره السدي في روايته» فقال: «وَقتَلوا [أي التق اود] يُومِئذِ كه بن الرّاهب» ركان ع 
مَكتَكَلْهُ الملاتكةة .و كان حنطلة نل سُفْطِين قتِل يوم بَدرِ». 

يي في الهامش: «لا بواء أي لا سواء». راجحع: تهذيب اللغة 05 رب وعع. ولكن 
الروايات كلها وردت بالسين: لا سواء. 

7 في جميع الروايات الى وقفتُ عليهاء أبو سفيان هو الذي حدّد مكان الالتقاء للفريقين فوافق 
البي مدي على ذلك قائلا: «عسى»», وفي رواية ابن إسحاق: ا 1ل انون أصبععاية أن 
يبه ب « نعم . 

(» [حسن بنحوه] أحرجه بنحوه أحمد 368/4 22609). وابن المنذر 439/2), وابن أبي حاتم 
3:, وحاكم في المستدرك 296/2, من حديث ابن عبّاس يا بإسناد حسن, دون قوله: 
«حنظلة بحنظلة» ودون ذكر المواعدة باللقاء ببدر. فالأول ورد في حديث ابن مسعود يه 
عند أحمد 418/7 41414) بإسناد ضعيف»ء وله شاهد من مرسل التابعي الحليل بيد بن 
عمير عند الطبري 7/6 15» ومن خبر السدّي عند الطبري152/6. والثانى جاء في حديث 
ابن عباس عند الطبري55-84/6 بإسناد ضعيف» ريشيد دقري ماهد عفل الطرق 
6:ه» وابن المنذر502/2» وكذا خبر ابن إسحاق عند ابن هشام في السيره ب4ك9. 

22/79) 


1 و 4 1 ١‏ 
وهو موضع يُسمّى بدر الصغرى”") 
وكالت وقعة أَحَدٍ على ثلاث سنين من المهجرة» وبدر الصغرى على أربع 
يتجاسروا على الحضور”". وهذا قال #يي: «نصرت بالرّعب حق إن 


قرله ار لي الا عه إِذْ تَحَسُونَهُم 
و حو إذا ذا فَشِلَتموَتَسرعَكُمُ فى اله مر وعصكيلتم ينا بعد 
مآ أربكم مات بو ونحكم مني ا يِدأَدتاوَِنَكُممَن يُرِيِدُ 
لمر فم سقط عتبئع قات وَلَكَد عَكَاعَدَ كم وََلَهُ 
تضرع لمي 0)) 
معين الآية - والله تعالى أعلم- : لقد أبحزكم الله تعالى وعْدَّه الذي وَعَدَه 
لكم بالنصر على عدوكم بو قويه تصبروا وتتقواء وذلك أنه لما صاف 
1 5 المش ركين يوم أحد جعل عبدالله بنَ خُبير الأنصاري مع 
خمسين من الرماة على ما يلي قِبَْلَ خيل المشركين لف المسلمين لثلا يأتيهم 
المش ركون مِن خلفهم, وقال لهم: «إذا رََيتُمُوهم يَقعُلُوئنَا أو نقثُلهُم فلا 


قلت: «بدر الصغرى» ليس اسم موضعء بل اسم الغزوة الي كانت في نفس الموضع الذي 
وقعت فيه غزوة بدر الكبرى. يدل على ذلك ما جاء في ممُرسل مجاهد عند الطبري 
6, أن أبا سفيان قال للنبي 22 : «موعدكم د حيث قتلتم أصحابّنا ». وليس 
ل«بدر الصغرى» ذكرٌ في كتب الأماكن والبلدان. والله أعلم. 

تُعرف هذه الغزوة ببدر الصغرىء وبدر الموعد» وبدر الآخرة. راجع لقِصّتها : سيرة ابن 
هشام 209/2, والمغازي للواقدي 384/1», وطبقات ابن سعد 55/2. 

[صحيح] أخرجه أحمد 224/35 ,221299) والدارمي ( 2510) وابن حبان في 


02 


صحيحه (6462).: من حديث أبي ذر الغفاري نه بنحوه. وهو عند البخاري (التيمّم/ 
-335) من حديث جابر بن عبد الله يا بلفظ: «نصرت بالرغب مُسيرَة شهر». 


22/9 


بْرَحُوا مِن مَكانكم»27. 

فلما هزم الله تعالى المشركين ورأى الرماة الناسَ من المسلمين يقعو 
الغنائم ظَنُوا أن من أخحذ شيئا فهو له فتركوا ما أمرهم رسول الله مثتاير 
وأقبلوا على النهب إلا عبدالله بن حبير وثمانية مِن أصحابه #؛ فخخرج نخالد 
بن الوليد مع مائتين ومسين فارسا من المشركين من قِبَّلِ ذلك الشعب» 
وكان هو يومئذ مشركاء فقتلوا من بقي من الرماة ودحلوا حلف فئة 
المسلمين» وتفرّقَ المسلمون» ورجع المشركون فحملوا حملة رجلٍ واحدٍ 
فصار المسلمون من بين قتيل وحريح ومنهزه'" 

فذلك قوله لَكَ: 98 إِذَ تَحَسُوتهم بِإِذّنِهِء #» يقول: تستأصلوفم قتلا 
في أول الحرب بأمره وعلمه» 9 حَوَّ إذَا فَشِلَتْمَ»» يقول حَيُنتم مِن 
عدوكم, واختلفتم في الأمر الذي أمركم رسول الله مي من الثبات على 
المركز» وعصيتم الرسول من بعد ما أراكم الله ونَ من النصرة على عدوكم. 

قال بعض المفسرين: جواب 8 إدَا فَشِلَْتُمٌ # هاهنا مقدر» كأنه قال: 
إذااتتسلقي واقاز عع محتست ها ارقم من القدن :و البلا . 

وقال بعضهه”": الواو في قوله كَكَ: «وَمَسوعَكمْ 4 زائدة» كما في 


© [أخرجه البخاري] في صحيحه (المغازي/ باب غزوة أحد/ 40413) من حديث البراء بن 
عازب نا بلفظ: «لا تَبْرَحُواء إن رََعِدْتُمُونا ظَهَرا عَلَّيهِم فلا تبْرَحُواء وَِنْ رَأَعِدْثُمُوهُم 
ظَهُرُوا عَلَيْنَا فلا تُعِيئوتا». 

('؟ راجع قصة الرماة في حديث البراء بن عازب با عند البخاري في صحيحه (الجهاد والسير/ 
باب ما يكره من التنازع والاختلاف/ ح-3039). و(المغازي/ باب غزوة أحد/ 4043)., 
وفي حديث ابن عباس ؤوْيا عن أحداث الغزوة الذي سبق تخريجه آنفا عند تفسير الآية 
السابقة» وفي ص/19 عند تفسير الآية (144). وراجع أيضا: المغازي للواقدي 229/1- 
3ه والطبقات لابن سعد 40-33/2. 

”© راجع: الكشاف1 /454)» والبسيط قه7/بء وامحرر الوجيزة/263», والدر المصون437/3. 

97 هو الفراء في معان القرآن 238/1. 


)2850( 


قوله كَيْلّ: # حو وه إِذَا وم وفك 2 4 00 
وقال امرؤٌ القيس: 
وا أحرنا تاه الحي والتحز / 


معناه: انتحى. 
قال سيبويه: م أمكن أن لا يجعل حرف من كتاب الله كيْكَ ملغى فهو 
: 0 
أولى من غيره' ". 


000 مه ا 


2 ير 
من ارييف 
وقوله وَبْكَ: «« دم صَرَفَحِكُمْ عَنَهُمَ # أي صرفكم الله عن امش ركين 
ا 
وقيل: معن 5 صرَه فَحكُمْ # أذن لكم في الانصرافء فإنه لما بقي 
الباقون من المسلمين وفيهم قِلَة لم يُمكنهم الثباتُ للعدو» فصاروا مأذونين 


بالانصراف غير مأمورين / بالقتال حينكذ) 


ومعبى 8 لِبَبْتَلِيَكُمَ #: ليعاملكم معاملة المُبتلين بأن يُجازيكم على 


27 


يذ لكر 4 أراد به الذين ثبتوا معهم حي قتلوا. 


200 3 7 
جزء من الآية (ُ3ّ/) من سورة الزمو 


00 هذا الشطر الأول من البيت 09 هن اتعلققة المطلنورة: وشطره الثابي: 
«بنا بطنْ خبت ذي حقاف عقنقل» 
0 ْ أهتد إليه قي «الكتاب». 
(؟ هذا التأويل لأبي علي الحبّائي المعتزلي» أُوّله فرارا من القول بأن انصراف المسلمين عن الكفار 
كان عشيعة الله تعالى. وتخليقه وتقديرة: وتذلك لأن المعتزلة تنكر أن تكون المعاصى كمشيئة الله 
وأن تكون هي وغيرها من أفعال العباد مخلوقة لله. راجع: تفسير الرازي 39/9. 
2281 


ما يظهر من عملكم لا على ما يعلمه فيكم. ويقال: معناه ليبتليكم أو 


ياؤْنَاء 
وأضاف الابتلاء إلى نفسه على جهة التفخيم للأولياء "2: كما قال: + إِنَّ 
5 مودو 


دين يوذو لَه 4 "لواراة بك ارلا الله 1 
وقوله كبكَ: 9 وَلَعَدُ حَصَاعَنَكُمَْ 4 أي لم يُعاقبكم عند ذلك؛ فلم 


ُقتّلوا جميعاء ١‏ وَآَّهُ دو فصل عَلَ اَلْمُؤْمِنِينَ 4: ذو من عليهم بالعفو 
والتجاوز. 

في الآية دلالة أن النصر من الله وَيِكَ في جهاد العدو مُضَمّنٌ باتباع أمره 
526 في طاعته» وعلى هذا جرت عادة الله كيِلَ في نصر المسلمين على 


أعدائهم. ولهذا حين كان المسلمون من الصدر الأول لا يقاتلون إلا للدّين 
فرض الله كك غلى عشرين ألا يَفِرُوا من هاتنين» كما قال له ككَ: إن 
يكن مَنكم عِترُونَ صديرون يَعَلبوأ مِأتَنين 1 وكان غدة الممسلمين 
وسلاحهم يومئذ أقل فمَتَحَهِم الله ين يوم بدر أكتاف المشركين» وكان 


"؟ هذا احتيار الطبري في هذه الآية ونظائرهاء راجحع كلامّه عند تفسير قوله تعالى: 1 | 
مَن يَبَبِعٌ ألرَسُولَ مِمّن يَنقَِبُ عَلّ عَهَبَيَةٌ )4 [البقرة/143]» وعند قوله: وَلِيِبْعََ أَلَّهُ مافى 
صُدُورِكُمْ 4 الآنِ بعد آيتين. الطبري 645-641/2, و170-169/6. 

جزء من الآية (579) من سورة الأحزاب. 

قلتُ: ليس المرادُ بإيذاء الله تعالى» إيذاء أولياءه بدليل سياق الآية» قال تعالى:  #١‏ |" 
دوت الله ورشواة لعنهم أنه فى ألدذما اشرق راع 0 عَذَابا مهيا ما وَالَدينَ ا 
المؤوزرت والمؤوكي يكير عا خضي فد ع أحسَمَلوأ بَعَنا وما ميا فالله كَبْكَ فرّق بين 
إبذاعة رمق إيذاء أوالباءة وغاي بين دواع المتوعة عليهها . م إنه ورد في السنة ما يؤيد 
ظاهر الآية» ومن ذلك الحديث الإلحي : «يُؤذيني ابْنُ آدَمَ يَسُْبُ الدَّهْرَ ونا الدَهْرٌ بيَددِي 
الأَمْرُ أقَلَبْ اللَّيْلَ وَالنَهَارَ. رواه البخاري (التفسير/ سورة الحائية/ ح 4826) ومسلم 
(الألفاظ من الأدب وغيرها/ باب النهي عن سب الدهر/ -2246). 

جزء من الآية (652) من سورة الأنفال. 


١ 
1 
2 
١ 
١ 
مه‎ 


0020 


ده 


25 


كئ ع 


المش ركون شاكين”؟" في السلاح, فقتل المسلمون منهم ما شاءوا وأسروا كيف 
شاوواء ثم لما خالظ السلمين بعد .ذلك»من ل يكن نقح مثل بضائرهم 


7001 


سس ا # لشن خف ف أله 
1-6 عَلِمَ رك فيكم [ضْعكًا ]0 إن [ كن ]0 مَنحكم يانه م 


6 ماه 


لبوأ مين )“4 7". ومعلوم أنه لَّمِ يُرد ضعف قَوَى الأبدان» ولا عدم 
السلاح؛ لأن قوة أبدافهم كانت باقية» وكان عددهم أكثرٌَ وسلاحُهم أوفن 
وإنها أراد به أنه خالطهم من ليس له قوة البصيرة مثل ما لاذُولين. فالمراد 
بالضعف هاهنا ضعف النيّة وأَجْرَى الجميعٌ بحر واحداً في التخفيف إذ لم 
يكن من المصلحة تميز ذوي البصائر منهم بأعيافهم وأسمائهم مِن أهل ضعف 
الي 


5 7 و المي 2 و رص 2 
قوله كل: د تصَجِدُوت ولاتلؤرك ع أعحر 


وَالَمُوفُ يَدْعُوكَ ف أُخْرَسَكُم بك حَمَا يفَو 
كيلا تَحَرَوأ عل مَافَاتَحَكم ولا مآ لامآ أصسب كم وله جيرا 
يِمَاصَمَلُونَ 3 »4 
راجع إلى قوله كد: # وَلَقَدُ عَضَاءَنِكُمْ 4)؛ لأن عفوه عنهم لا 


1 0 03 ع 2 لس 57 ى روح 
بد أن يتعلق بذنب منهم) وذللك الذنيه مها سيتة يقو له: © إِذ تَصجِدُوت 


0 ف المحامش: « الشاك بالتشديد والتخفيف: اللابس للسلاح التام. من (س)». قلت: 5 أهتد 
إلى معرفة مراد الناسخ ب ( س). وراجع: قذيب اللغة 316/9» ولسان العرب 451/10 
فاده يرش ك. لشي 

"يعدا عن قراءة نافع. راحع: النشر 277/2. 

جزء من الآية (60) من سورة الأنفال. 

9 راحع: أحكام القرآن للجصاص 59-55/2. 

22283 


00 


وَلاتَلَوْرك ع لسر 4. 

ومعناه: إذ عدون هَرَبًا في الأرض بالمزيعة. والإصعاد: السير ف مستوى 
الأرض» ويقال: (أَصّعَدَ فلان من مكة إلى موضع كذا)( 

وقرأ الحسن طلانه: 00 إِذْ تَضْعَدُونَ 4 بفتح التاء والعين 7 والصعود: هو 
الارتقاء إلى المكان الم تفع . 

قال”": وقد كانوا يُصعدون الحبل مُنهزمين» وكان رسول 
يدعوهم: «إلي يا معشر المسلمين!» و«يا أصحاب البقرة وآل 50 أنا 
رسول الله م4#!» فلم يلتفت إليه منهم أحد حت أتوا أعلى الحبل7؟. 

ولا تناقي , بين القراءتين لأنه كان يومئذ في المنهزمين صاعد ومصعدء 
ويحتيل أنهم ذهبوا في بطن الوادي أوَّلا ثم صعدوا الحبل. 

ومعيئ 9 وَلَاتَلَوْرَ عَإجَ أحر #: لا تعرحون ولا تقيمون على 
رسول الله ملي ولا يقيم بعضكم على بعض. 

« وَاليَسُوفُ يَدَعُوِكُمْ ف أَخْرَسَكُمْ 4 أي مِن حَلفِكم وذلك أنه 
لما اهزم المسلمون لم يبقَ مع رسول الله يه يومئدٍ إلا ثلاثة عشر نفساء 
خمسة من المهاحرين: أبو بكرء وعلي» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن 
قبل انمه وسفن قاف عو اندي 0 


(» راجع: معان القرآن للفراء 239/1, وللزجاج 479-478/1). والطبري 146/6. 

"© راجع: معان القرآن للفراء239/1, والطبري145/6» وشواذ القراءات للكرماني 248 /أ. 

ي لوي لسر 

7 [ضعيف] أحرجه ابن أبي حاتم 790/3, عن الحسن مرسلا إلا أن دعاء البي ‏ مإ فيه 
بلفظ: «إلي عباد الله! لي عباة الله[ 16 و كذا ذكرة الخو ارئ:ق تفسيرة .322/1 ويتحوة 
قال السدّي أيضا؛ أخرحه الطبري 147/6. وراجع: الدر المنثور 3/4/. 

وأما النداء ب «يا أصحاب سورة البقرة ». فالمشهور أنه كان في غزوة حنين» كما 
أخرجه الإمام أحمد 298/3 (1776) من حديث العباس #5 بإسناد صحيح. 

7 ذكر أسماء هؤلاء الصحابة حك ابن عطيّة في المحرر الوجيز 2/3/3 عن ابن فورك. وف تعيينهم 
أقوال أخرى» راجعها في تفسير السمعاي3/70/1» واللباب لابن عادل3/6. 

دة2) 


ف من 


ومع ١‏ فَأَنَبَكُمْ عَم بَمَرّ 4: جزاكم غمًا متصلا بغم فأحد 
مين المزيمة وقتل إحوانهم؛ والثاني إشراف خبالد , بن الوليد عليهم في خيل 
المش ركين مِن فم الشعب» فدعا رسول الله 2 وقال: «اللْهُمَ إن هذه 
العصابة هُم الْذِينَ يَعبُدُوئَكَ في هذه البلدة, وإفم إن يُقعَلُوا لا تُعبّن اللَهُمَ 


اصْرِفْهُم عَناه فصرفهم الله وينَ1'" : 

وقال بعضهم: الغم الأول هو القتل والتراح» والثااني بهم سمعوا بأن 
البي مدي قبل فأنساهم الغم اود 

ا «لِكيّلا تَحْرَواعِلَ مَادَاتََكُم)» أي ي إذا نالكم غم 
: اا ا ري و0 0 اه ان 


7 5 


سي م سراد 


وقال د : معن + اقب يك 
ثيه .مفارقة المكان الذي أمركم بحفظه”". 


"' [ضعيف] رُويت قصة إشراف حالد بن الوليد بنحوهاء عن ابن جريج مُعضلا عند الطبري 
6 وابن المنذر 393/1. وكذا عن السدّي إلا أنه ذكر أبا سفيان بدل خالد بن 
الوليد. راجع: الطبري 153-152/6. وراجع للقصة أيضا: سيرة ابن هشام 86/2. 

وأما كوا هي الغم الثاني المذكور في الآية» فقول الكلبي (تنوير المقباس ص 76), 
ومقاتل في تفسيره 197/1» والسدّي (الطبري 153/6» وابن أبي حاتم 791/3). 
هذا قول قتادة» والربيع بن أنس. راحع: تفسير عبد الرزاق 419/1. والطبري 
152-46 وابن المنذر 452/2. 
فائدة: وقد جمع ابن إسحاق بين القولين حيث فسّر الآية بقوله: «أي كربا بعد كرب, 
قل مّن قتل من إوانكم؛ وعُلّو عدوّكم عليكم, وما وقع في أنفسكم مِن قول مّن قال : 
(قتل نبيكم)» فكان ذلك مما تتابع عليكم غم بغم». سيرة ابن هشام ‏ 115-114/2. 
وهو اختيار الطبري في تفسيره 1258/6. 
9 معان القرآن للزجاج 479/1. ولفظه: «أي أثابكم بأن غممتم البي ويم - أن بالكمعه 

ما عوقبتم به للمخالفة». وراجع: الكشّاف 454/1, وزاد المسير 479/1. 

2)2285( 


0)02 


ويقال: أن قوله تعالى:   /‏ لِكيّلا تَحَرَوَأ عل ما دَانَحكُم 4 
متصل بقوله كي : « وَلَقَدْ عَصَاعَنِصكج 004 

ومعن ل وَألّه َو يمَاتَتمَلُوت 4: عالم بأعمالكم من اغتمام المسلمين 
وشثماتة المنافقين. 


5 7 2 7 75 مسمس سيك 2 2 01 1 
فوله وك: +( مأل لِك ياد المع ممه شَاسَايدْكى مل]يهحة 


- ءًُ 
يَمْموَآمَةٌ مد آحتَتئع لشب يتطئرت مر م رَالحق هي 
0-91 هل لَنَامنَ1/ مر مِن كَيَر َل ناآ ا 7 يحون ثُّ 
نيم مَا لا ببَدُونَ أكَيَمُولُونَ لَوكَانَ لمان الْأمْرِ سَىَءٌ مَافيِلنَا ههَُاكل 
و فى وت 7 رد ادن كُيِبّ جو 2 ك3 09 جمه ولتت أله 


وذلك أنه لما افترق الفريقان بعث رسول الله ويم عليًا - كرم الله 
وجهه- في إثرهم» وقال له: « انظ فإِن هم اجتَنبُوا الخيل ورَكبُوا الإبل 
فهم يُريدون 6 وَإن ركبوا الخيل وسَاقوا الإبل فهم يُريدون المدينة 04 
فحرج علي ذفنه في إثرهم فإذا هم راكبو الإبل وقائِدو الخيل» قالوا: قد 
اجتمعنا لنتحارب ثانيا» فرجع علي -كرم الله وجهه- إلى 00 لله مي 
وأخبره عن حالهم وعمًا قالواء فقال ‏ 7/2: «كذبُوا؛ فإنَمُم عَازْمو 
الانصراف إلى مَكَةَ». فكان كما قال رسول الله مشي )9 السلوةة 
وألقى الله كَبَْ عليهم النوم» فما بقي منهم أَحَدٌ إلا ضرب ذقنُّه صدره, إلا 


('؟ ذكر هذا القول الواحدي في البسيط 74/أ ونسبه إلى «بعض النحويين». 
(2280) 


ا ا ا 
اعون الو اسيك لسو سا ا يكسُوا من 
تصره» وشَكُوا في سابق وَعلِو وصادق عهادو. 

ومعين الآية: ثم أنزل تاك م يعن عولد لعي الل أقاة 

9 ير 6 ع تل تززع عو ع 

د د أي وو د اي لأن 
52 وفي 5 من 0 3 

وقوله وَبْكَ: :9 يعْشَى طابة يمس يدك 4 من قرأ: يعْشَ * بالياء كان 


نع للنعاس» ومن قرأ بالتاء كان نعتا للَمنّة. وهذا كما في قوله كك: + آَل 


كٌّ ل 4و 7 1 1 أ | 3 3 2 ه5 
شق ] 4 يقرأ: و يمي © بالياء والتاء' ©. 


ا له الى غشيهم النعاس في هذه الآية أهل الصدق واليقين. 


© قيل: إنه كان منافقاء وقيل: إنه تاب» وقد ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدرًا . راجع: سيرة 
ابن هشام 522/1, والإصابة 10 /264. 

"؟ ذكره ابن إسحاق» والسدي بنحوه دون ذكر ما يتعلق ب«معتّب بن قشير». راجع: سيرة ابن 
هشام 94/2, والطبري 161-16)(6. وأما قصة معتّب» فعند الطبري168/6» وابن المنذر 
702 وه وابن أبي حاتم 7935/3/, عن الزبير بن العوامكه بإسناد صحيح. 

7" [حسن موقوفا] أحرحه عبد الرزاق في المصنف499/2, وابن أبي شيبة ‏ 27/7 19622). 
والطبري 163/6» وابن أبي حاتم 793/3, وابن المنذر 454/2) وغيرهم؛ بإسناد حسن. 
ولفظه عند الأكثر: «التّعَاسُ في الصّلأة مِنَ الشَْيطَانِء وَالتُعاسُ في القِعَال َمَنَة مِنَ الله». وقد 
رُوي الحزء الأول منه مرفوعًا بافظ:« العْطَاس وَالتْعَاسْ وَالتََاوْبُ فى الصّلاةٍ » وَالْحَيَْضْ 
وَالْوَي وَالرُغَاق هق الكتطان» أخرسة التومي 272749 والرفظ الهج واب ماحز 
(969) بإسناد ضعيف. راجع: سلسلة الأحاديث الضعيئلة/392 3379). 

5 (الايقر/ 8ع :من نيوزة القنامة) 

قرأ يعقوب» وعاصم برواية حفص.ء بالياء: «أيُْمَىَ# على أنه نعت للمييّ. وقرأ الباقون بالتاء 

على أنه نعت للنطفة. راجع: النشر394/2, والحجة لابن زبحلة صر 73/. 

22687 


وقوله تعالى: «! وَطَآيِمَةٌ فَدَ أهنتى 1 أ نفسهم 4 رفع بالابتداء. وهذه 
الطائفة هم المنافقون معَتب ون قوز أضكاء؛ أحرنتهم أ أنفسهم. 
يقال لكل من حاف وحزن ف غير موضع ا والخوف: 0 فلم 


ل 


يديه وأصحابه يك د ' الا 0 0 كظرٌ الجهّال» 


تحن السسركون 0 
2 ان لع و لز سس أل 0 . 
وأما قوله وَبْكَ: 9 يقولوت هل لَنا من الْأَمَرمِنْتَيَءِ 2# ففيه وجهان؛ 


أحلهما: هل تطمع أن يكون نا شيء من ارو © (؟ ' والثابئ: لو كان 
اذى تاد هيه ركع مارح امل كير ”. قل لهم - يا 

: دبج إن النسر و الظفر والقولة كر ذللف بك 3 

من نصب قوله تعالى: 204 جولد ون كية دمر ومين معد فقا 


عدلك اللا شيعا اندي 40 0 


0 


وقوله تعالى: 2 يحْهُونَ ف أنفسيم ما لا يبَدُونَ للك أي المنافقون يُسرون 


بنحوه قال أبو مسلمء محمد بن بحر الأصفهاني (ت 322ه). ولفظه: « من عادة العرب 
أن 0 لمن حاف: (قد أَهَمّتهِ نَفسُهُ) ». مفاتيح الغيب للرازي 47/9. 

") كذا ف تفسير الكلبي (تنوير المقباس صر76). 

7" وهذا قول قتادة والربيع بن أنس. راجع: الطبري 166/6. 

7 هذا الاستفهام على جهة التكذيب» أي: لا نطمع أن يكون لنا 5 من النصر الذي 
تاقاقر زيم "لكك ورلفيوة:1 413117 والسيظ 723 رموقة 7 الاؤؤاة لهي 481/1 

0 هذا قول الس البضيري كمااق المضادنالستايقةهبولم الجده نهدا إليه: 

7) هي قراءة الجمهور عدا البصريّين: أبا عمرو ويعقوبء فإهُما قرءا بالرفع. راجع: المبسوط 
صرة14» والروضة 596/2, والنشر 242/2. 

0ك أي ان بو ا بالرفع» فقد جعله اما مستأئفا - أي مبتداً - في الحملة الاسمية نكاد 
له 4 الواقعة حبر ل #8إإِنَ . راحع: الطبري 168/6» والحجة لابن خالويه ص 2,115 
إعراب القرآن للنحاس ص222, والكشف عن وجوه القراءات 361/1. 

2)2289( 


ويضمرون في قلووم ما لا يظهرون لك بألسنتهم» يقولون ميرًا: لو كان لنا 
فو لضو و للاولاطنن .بو اكاو ادي يق بأ ابعايين د افيد ا مالقا 


في اتباعه. ويقال: معناه لو العريينا إلى الكري ,زوين ناما نينا 


و- 
ص مد ولو 


وأما قوله كنْكَ: ٠١‏ قل لَوَكدَمٌ فى يكم لبد لذبن كيب عَلَيِهِمُ أَْتلُ إِلّ 
مَصَاحِعِهمٌ » فمعناه قل للمنافقين: لو تخلفتم أنتم في بيوتكم لخرج الذين 
كتِب عليهم القتل إلى المكان المتكشف من مَصَارِعِهِم ومواضع قَتّلِهم - لا 
محالة- لتُفوذ قضاء الله كَيْنَ. 

ويقال: معناه لو كندم في بيوتكم لما أخطأكم ما كتِبّ عليكم. 

ويقال: معن الآية لو كنتم أيها المنافقون في بيوتكم لبرز الذين فض 
عليهم القتال - وهم المؤمنون المخلصون- إلى موضع القتال صابرين 
محتسي 217 

وأما قوله كَبَك: ا وَلِيبْتلَ ألَّهُ مافى صَدُورِكُمٌ 2# فهو معطوف على 
قوله كبك: ا لِِبْتَلِيَكْمَ 14 ومعناه: وليختير ويُظهر ما في قلوبكم بأعمالكم 
/ لأنه علمّه ا 

ومعى «وَليمَخِصَ مافى فَلوبِكح 4: يُِينَ ما في قلوبكم, فيّذَهِبُ نفاق من 
شاء منكم, والله عليم ما في القلوب من الخير والشر. 


٠ 4 


5 7 ع د 0 لمر صوء مر م سوسم ودب وى ده 
فاده فق« رك وا بالق تمل كن سقلمم 


9" قلت: وهو قول ضعيف غخالف لسياق الآية» ولذا لم يذكره جماهير المفسرين؛ بل اقتصروا 
على القول الأول» وقد ذكره الماوردي في النكت 431/1» بلا نسبة. ونسبه الطوسي في 
التبيان 24/3 لأبي القاسم البلخي المعتزلي. 

© وره ذلك قبل آننين» في أآية (0152: 

252 


لصن بض ما سبوا وَلتَدعَهَاأَاعَْنَ رليك (8) 4 
معناه - والله تعالى أعلم- : أن الذين انزموا منكم - معشرّ المؤمنين- 
يوم التقى جمعٌ رسول الله عدي وأصحابه د وجمعٌ أبي سفيان وأصحابه؛ إنما 
استزلحم الشيطان عن أماكنهم ببعض ما كسبواء وهو مفارقة المكان الذي 
أمرهم رسول الله ميم بحفظه: ولقد عفا الله عنهم حين لم يستأصلهم. 

ويقال في معين الآية: إن هؤلاء لّم يتولُوا على جهة المعاندة والفرار من 
الزحفء ولكن أَذْكَرَهم الشيطان خطاياهم الى كانت منهم فكرهوا لقاء 
الله تعالى إلا على حالة يَرضوهاء ولذلك عفا الله عنهم ”". ولهذا قبل: إن 
الشيطان إذا لم يقدر أن يوسوس إلى الإنسان في الدعاء له إلى المعصية» 


وسوس إليه بأن يريّه شيئا طاعة. 


َ أله حَفو, 2 5 

ومعين 8 إِنَأ 7 حليم #: متجاوز لذنوهم, لم يعجل بالعقوب هُ 
در؟ فلاخ لات أي يع لرضردة ال وى رلب 

ا 


60 هذا قول الزجاج في معانيه 481/1» وتبعه عليه النحاس في معانيه 500/1) وهو قول 
غريب جداء لم يُنقل عن أحدٍ من الصحابة أو التابعين» أو تابعيهم. 

7 في الحامش: المعروف أنها رُقيّة على هذا أطبق الرواة» وإنما تزوّج أُمٌ كلثوم بعد ذلك. 
اه قلت: ومروكع ل تنا حر جه 1 490 عنه ذَفه بإسناد حسن أنه قال 
وذاعلن هن تتم عليه تلمه يرة يلار « وَأَما قَولَهُ : إنّي تَحَلَفت يَومَ بَدرِ فإنّي و 
ُمررضُ رُقَيّة نت رَسُول الله م ...» 


)290( 


000 


فقال: هذا عن عثمان: وَعَلِمْنا أن ضرب يسار البى ؛ 1 


اك 


آ سح سر سر 


بقوله كَبْكَ: 9# ولفدعها الله عَنْهم 4. #نقام الرخل عبان تكبا رايية 


قوله ‏ كك: ج ييا ال امنأ امكو م 
بيهم ,4 شرا ال اوكا شر واوا ند مَامَانُواً وما 


مو راج . برع اسم وَأمّكضى وى مير و تر 


ا لِك حسسرة في قلويوهم 
سيد 402 


خطاب للمؤمنين المخلصين» معناه: لا تكونوا كمنافقي أهل الكتاب 
عبد الله بن أَبَىٌ وأصحابيء قالوا لإخوافهم إذا ساروا في الأرض تُجَّارًا 
مسافرين فماتوا من سفرهم ذلكء أو كانوا في العَرْو فَقَتِلوا: لو كانوا 
عندناء ما ماتوا في سفرهم, وما قتلوا في الغزو. 


00 الذي في الروايات: أنه كيم أحذ بيمينه» وقال: «هذه يَدُ عُنمان» فضرب كا على هماله. 

يل [صحيح بنحوه] أحرجه بنحوه أحمد في المسند 52/10 (25/772)» والبخاري في صحيحه 
(كتاب فضائل أصحاب النْوبية/ باب مناقب عثمان ابنعفان 5ء// -3699). 

7 قال الناسخ في الهامش: «في تفسير الواحدي عن ابن عبّاس: (يريد قوما من المنافقين)» ولّم 
يذكر منافقي أهل الكتاب» وهو أولى والله أعلم ». قلت: وهو كما قال فوَصّفُ المصنف 
لعبدالله -. أبي وأصحابه ب «منافقي أهل الكتاب» غريب ا فلم يكن ابن 3 فر أهل 
الكتاب قبل إسلامه حّ يصدق عليه هذا الوصف. وأما قول ابن عباس وبا الذي ذكره 
الناسخ» ففي البسيط للواحدي ق76/أ د أجده مسندا إليه إلا من طريق الكلبي في تنوير 
المقباس ص١‏ / بنحوه. 
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وإنما قال: 98 إدًا صَرَيُوَأْ #» وحرف «إذا» يستعمل في الاستقبال» وإِنما 
يستعمل في الماضي حرف «إذ», لأن العَرَضّ من عاك لقف وان إن شان 
المنافقين هذا أبداء فيما مضى وفيما يستقبل» وهو نظير قول القائل: (إن فلانا 
إذاخدف صدق) أي أن ذلك فادقة اين" 

والرّى: جمع ا ارب كم و(راكع ور ركع وقد 
يجمع الغازي على راق كما يقال: (قاض وقضاة)» ويجمع على غرَاءِ كما 
يقال: (صائم وصوام)”" 

واللام في قوله كبَكَ: ا لِسجَعَلَ أله دَكَ حَسَرَه فى فَلوبيجكه لام العاقبة, 
وتقديره: لتصير عاقبة أمرهم إلى أن يجعل الله تعالى ما ظَنُوا حَرَنَا يتردد في 
أحوافهم. 

وقوله: ط ديوعت 4 تحذير عن التحلف عن الجهاد عشية 
ا ل ال ا ا 05 
القتال وغير حال القتال. 

وقوله وَبْكَ: 1# وأللّه يِمَا تَعَمَلُونَ بصي ترغيب في الطاعة وتحذير عن 
المعصية. 


0 


2 ع ع بسع الال ل دما 


فول 35: <( وكين مر في سير لومش رَكمَمَة نيه 
ا ري [ تجَمعُونَ]”" (5ا 4 


47 رميق قارو ولف ميان القر اك لقره ناف رباع 485/1 

00 راحع: الصحاح مادة «غ ز و»» والبسيط ق76/ب, والقرطي 3/76/5. 

(© هذه قراءة الجمهور عدا حفصا عن عاصم.ء فإنه قرأ بالياء : «يحْمَعُونَ 4. راجع: المبسوط 
صرة 14 والروضة 6,2 والقشير 2/. 
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معناه: لو قتلتم في طاعة الله أو مُكّم فيهاء مَغفرة”" الله وين ورحمته خير 
لكم ما تجمعون من الأموال. وإنما قال ذلك - وإن كان هذا معلوما - لأن 

وق الذاس »من آثر لياق اللا على هاف" ق نميل اذ بننشية القكل فين الله 
كبْكَ / أن ما بحصل من الثواب والمغفرة على الجهاد خيرٌ مما تؤثرونه أنتم في 
امنا لفت 

ومن قرأ: لإصجمعوت * بالياء» فعلى الخبر» معناه: خير لكم أيها 
المؤمنون ما يجمع المنافقون من الدنيا. 


ولد يك ون فك ارمق ل ام تنو 8 )4 

معناه: لكن مسّم على فرُشكم أو قتلتم في الغزو لإلى الله ترجعون في 
الآخرة. أي كيف ما دارت القصة فإن مصيركم إلى الله َيْكْ ولأ تصيروا 
إلى الله تعالى بالقتل الذي تستحقون عليه العوض سخير من أن تصيروا إليه 
بالموت الذي لا تستحقون عليه العورض. وهو نظير قول أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب -كرم الله وجهه- : 

إن تكن الأبداُ للموت أنشقت ... فقت مر بالسيف فى لله أفظاا” 

واللام في #8 لَينْ 4 لام القسم» وتصلح أن تكون للابتداء والتأكيد 7, 
واللام في # لمَعْفِرَةٌ 4 جواب القسم» ويصلح السكرقاي دذاجديات 


0 


له في الأصل؛ بحذف اللام الى تقع في حواب« لو»» وهو جائر كقوله تعالى :+ لَوَسَمَاء جَعَلَئَهُ 
ُجَاجًا )4 [الواقعة(70]. وف تفسير الحداد 165/2 500 
9" هوني تاريخ دمشق187/14» وروح المعاني105/4» منسوبًا إلى الحسين بن علي#ا. 
7" المعروف عند النحاة أن اللام الداحلة على أداة الشرط تكون موطئة للقسمء ولا تكون 
لادان لمكن لني 2031 
22293 


اشرو 


ويقراً: 1م م بكس اليم أيضا 29 وهما لغتان: إ(مات بكوت) 
و(مات بمات) ا 


قوله : + فِمَاوحموَ َم لدت لكوت عاط اق 


َدنَقَضُوا من حولك تعَفُ عَب وأسْتَمْرٌ ا 0 وَسَاوِرَهُمْ في الأص فإذا عزمت 
توك عل ألو رن أله يت النتئقية () 4 
معناه: فبرحمةٍ عظيمة من الله تعالى لِنْتَ لهم حي صار لِينْك لهم سببا 
لدحولهم في الدين» لأن ني شي أناهم بالحجحح والبراهين مع لين ولق 
2 : « إِنّمَا آنا لكم مثل الوالِد لِولَدِي فإذَا أتى أحدّكم 
ال الال يستَدبِرَهَاء وَلكِن شرقوا أَوغْريوا ©. 


7 لا يصح أن تكون جملة # لَمَعْفْرَهُ4 جوابا للشرطء وإنما هي جواب القسمء واللام فيها لام 
جواب القسم» وذلك لأمرين؛ الأول: أنه إذا اجتمع القسم والشرط» يجاب السابق منهماء 
ويحذف جواب المتأحر» والسابق هنا القسم بدليل اللام الموطئة للقسم ف لَينَ #. والثائ : 
أن اللام لا تدحل على جواب الشرطء وإِنما تدحل في جواب القسم. راجع: الكشّاف 
1 ؛ شرح ابن عقيل على الألفية3/7-35/4), ومغئ اللبيب 2062/1. 

('© هي قراءة نافع» وحمزة» والكسائي» وخلف. وقرأ الباقون بالضم: ا متم 4. راجع: المبسوط 
ص8 14» الروضة 597/2, والنشر 243-242/2. 

(© راجع: الحجة لابن زنحلة د179-178» والدر المصون459-458/3. 

9 [صحيح] أحرجه أحمد 326/12 (7368). والدارمي ١‏ 701).» والنسائي في البحتتى 
(الطهارة/ النهي عن الاستطابة بالروث/ ح40) وابن خزعة (800)» وابن حبّان ‏ 2729/4 
(1431).؛ وغيرهم من حديث أبي هريرة ذه مرفوعا دون قوله: 2 «وَلكِن شَرّقوا 
أوغرَيُوا», فهو جزء من حديث أبي أيوب الأنصاري 5ه في الصحيحين؛ البخاري (كتاب 
الصلاة/ باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق / -394). ومسلم (الطهارة/ باب 
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فق الكيةايكه على الؤاميين إ حغل 

وأما حرف «ما» في قوله كبَكَ: 95 وِمَارَحْمَةَ ونه 2# صلة وتوكيدٌ عند 
أكثر أهل النحوء لا بمنع الباء مِن عملها”". 

وقال , موود معناه: فبشّىء رحمة من الله تعالى» وكذا قالوا في: 


050 


ا وياد ا (فبما رحمة من اللم) احا ويه 
هو رحمة من الله لحاز ولكن لا يقرأ يها لأن القراءة سنة مُتّبعة0©. 

وأما قوله كَبَْكَ: «أولوَ كنت ا كي ب 

- مدنا في القولء مسي الخلق» قاسيّ القلب» لَتفرقوا من 

حولك؛ فلم ثَرَ منهم أحدًاء ولكن الله تعالى جعلك سهلا سَّمْحًا طَلِقَا لَطِيفًا 
الكابنا ترسيةا 

والفظاظة: الحفوة في القول. 

وأصل (الفَظَ): القَظِظء كما يقال: (صّبٌ) ”2 أصله: صَّبِبُْ» ومثله في 


: 10 مام ض نامر ل ىل" ك يعر( 
غير المضاعف من (فرق يُفرق)» و(رحل فرق) 


الاستطابة/ -264). 

((؟ راجع: معان القرآن للأحفش 427/1 وللزجاج 428/1). والبسيط 7/3 /أ-ب. 

('© كابن كيسان النحوي» كما في مشكل الإعراب لمكي ص178. 

جرء من الآية (155) من سورة النساءء والآية (13) من سورة المائدة. 

97" «ما» على هذا القول» نكرة موصوفة ب رَحَمَةٍ 6» أو أنها نكرة تامّة و ©َرَحْمَةٍ 4 بدل 

منها. راجع: مشكل الإعراب لمكي صرة 7 1. 

7" معان القرآن للزحاج 482/1. 

50 في المامش: «رجل ف عاشق مشتاق» وقد صببت اول بالكفير 0 والله 
أعلم». وهذا منقول من الصحاح.ء مادة برص ب ب». 

"© هذه الألفاظ كلها من باب (فعل يَفعَل)» وهي غير متعدّية بنفسهاء ولذا جاء اسم الفاعل منها 
على (فَعِلٌ)» وهو القياس فيهاء إلا أنه لما كان (فظظ) و(صبب) من ن المضاعف أدغم فيهما 
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ولس عا كرس ردم الم و 


وأما قوله كْكَ: مإ محف عَمْهْمَ © معناه: تحاوّرٌ عنهم في الجريمة الي تكون 
بينك وبينهم؛ وكانوا عَصّوًا البي مَْنيهِ في الانهزام 1 المر كر وترك الإجابة 
لدعوته: «ارجعوا»” لقب الله تعال رفول اند 
بالثناء عليه في حسن خلقه. 

وقوله تعالى: «إوَاسَتَعَْرَ لَحُمَ #. معناه: واستغفر لحم الله كْقَ في الذنب 
الذي يكون منهم. 

وأما قوله تعالى: «آ وَسَاورُهُمَ في الْذَ #. فمعناه: إذا أردت أن تعمل 
عملا ما لم يكن عندك فيه وحي» فناظرهم, واعمل بتدبيرهم 1707 

وكان النبي مَرْْيَةْ مستغنيا عن مشاورقم فإنه كان ص 
لكر الله َبْنَ إنما أمره بالمشاورة لتقتدي به الأ روزن لنسقط ين اللفوين 
المؤمنين ورفع لأقدارهم ونا فلي وحن بمرائريي 7 

وقان: إذاى الور رذ كدق ذه يفول تقلت قورت 2 

ا 2 
عبد قط بِمَشُوْرَةٍ وَمَا سَعِدَ باستفتاء برَأي »0. 


"رايا 


المنلان فصارا (قَظا) و(صبًا). راجع: معان القرآن للزجال/483)» والبسيط 773/ب. 
راجع: معان القرآن للزحاج 4483/1 وتهذيب اللغة ل قت كل م 


لج ير 


سبق تخريجه عند تفسير قوله تعالى: 9وَالدَسُولٌُ- يدْعُوكُمَ ف أُخْرَسَكُه4 [153] بلفظ: 
«إلي عباد الله!». وأما لفظة «ارجعو» فقد وردت في رواية ابن حريج عن ابن عبّاس ‏ كأباء 
عند الطبري 148/6» وابن لمنذر451/2, بلفظ: «أي عباد الله ارجِعُوا!». 

0 أشير في المحامش أنه في نسخحة: «أرشدهم». ْ 

5 وجة الثناء: « أن باطن ضمائرهم ورد عبد ال افا لول ذلك لمايافووا شار رقم كل 
ذلك على يقينهم وصحًّة إيمافم...». أحكام القرآن للحصّاص 61/2. 

”' قاله السمرقندي في بحر العلوم 26)0/1. 

0 [موضوع] أعر جه حمل بن سلامة القضاعي قْ مستد الشهاب 6/2 (773) من طريق 

2)2296( 


ا 


فقي القنوررة نق. اللغده إفتهاز نالرا يدرفا ل ربق الذايد أشوؤها» إذا 
امتحتتها وعرفت مَيئتّها في السير» ويقال: (ثرتُ العسل 00 إذا أخذتّه 
من موضع الل #بونيقا له بإقللان سح القتورة والشورة17)) أي سين الطيعة 
واللبافو "لوقتام الببيف ا 

فأما قوله كَبْكَ: مِروَإدًا عرّمَتَ 24 فمعناه: إذا عزمت على شيء فئِق بالله 
وفْوضْ إليه ولا تتَكِل على المشورة. 

وف هذا دليل أن الله كك إنما أمره بالمشورة فيما لم يكن عنده وحي؛ 
ان على الشورة 2" 
.عشورهم ف أمور 
00 
والكفاف الذي لا / فضل فيهء وإِعما كان يشاور أصحابه في أمر الحروب 
اللي تشترك فيها الآراء كما رُوي أنه نزل في غَرَاةٍ بدر موضعًا فقال له: 
الجمنايوين اللسسدر: إن كان نزولك هاهنا بوحي الله فسممًا وطاعة وإن 
كان رأيا فالآراء مشتركة» فقال 2#: «لا بل رَأَيٌ»» فقال: إن بالقرب من 
هاهنا لموضعٌ كمِين فالانتقال من هاهنا أحسن» تاسقاو ارون لوا سكانا حي 


الدنيا خاصة» 38 بعك لان النين ا 


صالح بن محمد الترمذي» عن سليمان بن عمروء عن أبي حازم» عن سهل نه مرفوعا. 
وفيه آفتان: الأولى: صالح بن محمد الترمذي؛ فإنه متّهم ساقط؛ (ميزان الاعتدال 300/2). 
الثانية: سليمان بن عمرو؛ وهو النخعي» كذاب؛ (الجرح والتعديل 132/4). 
فائدة: هذا الحديث, وإن كان موضوعًا مرفوعاء لكنّه من الكم الشائعة في الرعيل الأول 
فقد أحرج ابن وهب في الجامع 393/1 (281). ومن طريقه ابن حبّان في روضة العقلاء 
ص2202» عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى حسين القرشي - وهو ثقة فاضل من صغار 
التابعين- أنه قال: «كان يقال: ما هلك ول عن مشورة, ولا سعد بتَوَحُلِ». 

0 في النسخة المشار إليها في الحامش: «والشارة». 1 

"© راجع: معان القرآن للزجاج 4485/1 ومقاييس اللغة» واللسان مادة ,وش و ر». 

© « الشّوار » مُثلث الشين. راجع: «المثلث ذو المعيئ الواحد» للبعلي الحنبلي ص130. 

كاتبوين : الك لقان احساس 1623 
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وجعلوا حوض الماء وراء أنفسهوه”"', وكذلك شاور البي #ية أصحابّه في 
أسَارَى بدر” ', وستتاكر :تالف القفيد'ق عر طتعيا» الاشاء الله ا 2 


الْمَتَو طن 


وأما قوله تعالى: إن أله لله بحب المتوطا ينَ #» تحريض للمسلمين على 
التوكل. 


قوله كبل: ( انيضر أن 4 ومصنا وَإِن يحَذ لَك فَمَن دا 
الى يَنضرَكُم ايعدم وَحَل أل لِستوكل الْمؤْمِبُوتَ (5 )4 

معناه: إن يمنعكم الله دو مداا ايا ل ار در ال ره 
بدرء وإن يخذلكم بأن يكِلكم إلى أنفسكم ويرفع نصرّه عنكم كيوم أَحُدٍ 
فمن ذا الذي ينعٌكم من عدوكم مِن بعد خذلانه إياكم؟ وبالله فليتوكل 
المؤمنون في النصرة. 


ي* 1 يساما سن ل 10 هه سوس 
0 كيل : 2 د يِب نيمل ومن يَعْدُلَ يَأْتِ يمَاعَلَّ : م 
لقي ةق وشءء 2 وهم لا كَ 

9 1 الله ا اخن سحن ونوا 
في عسكر المشركين يأحذون الغنائم فظنوا أن من أنحذ شيعا ثُركَ وإياه» وأن 
ابي لا يقسم لهم كما لم يُقسم يوم بدرء ولهذا تركت الرماة المركر 


1 2 
ووقعوا في الغنائم 


4 راحع: سيرة ابن هشام 4620/1 ومغازي الواقدي 53/1. 
0 حبر مشاورة الببي مويه لأبي بكر وعمر ويا في صحيح مسلم (كتاب الجهاد والسير/ باب 
الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» وإباحة الغنائم/ 1/0 من حديث ابن عباس ذييا. 
7 وقد وفى المصنف بذلك في ج2» ق12/أ عند تفسير الآية (68) من سورة الأنفال. 
0 فذا قرول الكلبيء ومقاتل. راحع: تفسير مقاتل 21 الكشف و البيان للنعلبي 2196/3 
اا 
(2)2298 


ات يوم بدرء ا لعل الْدِ 
تان عه ال 


ا أله 00 


5 


الخيانة مع ا اين 8 0 أعظم مِن خيانة غيره» فكان 


كفييعلة بالذ 5 خورإن كانق عمائة طويرم هر مذا جك كينا قال الله كَيْنَ . 
+ ملجكنبوا اليَصىس هن الْأُوثّدن *4”". وإن كان الرحس من الأوثان 
وغير الأوثان محرما. 


وقيل: فائدة ذكر البي وكيم أنه إذا لم يكن له أن يخون وهو المتبوع 
تكش رركن اأكو قن فعه ال كر 


ومن 3 3 كل طم 17000 مهاه نانك الخلرل كنا 


يقال: < فسقت فلانًا)» أي لا ينبغي لأصحابه أ ره 0 


7( [حسن] حديث ابن عباس ا أحرجه أبو داود (كتاب الحروف والقراءات/ ح 3971)), 
والترمذي (كتاب تفسير القرآن/ سورة آل عمران/ 3009)» والطبري 194/6) و195), 
وابن المنذر 2 )24/7 وغيرهم» وقال الترمذي:«هذا حديث حسن غريب». 

وف رواية بجاهد عن ابن عباس: أن المنافقين اتّهموا البي تيم في شيء من الغنيمة فأنزل الله كلك 
الآية. أخرجه الطبران في الكبير 101/11 11174).؛ ومن طريقه الواحدي في أسباب 
اللوول هر 56 2 تاماك عصمن. 

وأما مرسل سعيد بن جبير» فقد أحرجه الطبري ‏ 1959/6 بإسناد ضعيف عنه. 

"6 جزء من الآية (30) من سورة الحج. 

7 هي قراءة المدنيّينَء وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وخلفء ويعقوب. وقرأ الباقون «إيَكْلَّ 4 
النناء الفاعل. .رايع السوظ 10182 والرو ف 15992و اله 243/2 

9 فأصل الفعل على هذا (ِيُكَلْل» على زنة «يُفْسق») 530 عين الفعل» فصاردِيكً» على 
ةويا ونظير ذلك قراءة نافع: #يكذبوتك» في قوله تعالى: + وِِنََمَ لا يكذبوكك )ه 

)299( 


ره 


وقيل: معن «ِيْعَلَ #: يُوجَد غالاء كما يُقال: (أحمّدت فلانًا) أي 
وجدتّه ا ل 

ويقال: معناه ليس حق الببي ديه أن يسئّر عنه شيء من الغنائم ( 
كان الببي طايه هو القاسم للغنيمة بين الغانمين. 

ومعوئ: وس يحلل أت يمَاعَلَ يوم الْمِيمَةٍ4 أي يَحَن» ويأت يما خان يوم 
فخذه. فيهبط إليه حى إذا انتهى إليه مله على ظهره فإذا انتهى إلى الباب سقط 
عنه إلى أسفل جهتم, 00 نيذلل دابة ليما لنت الله 

ويقال: 45 يأتِ يما عَلَّ © بوبال ما غل» أي يؤحدذ بجزائه يوم القيامة. 

وأما قوله كَبْكَ: 2 وَقَّ كل تَفْيس مَاكَسَيَتَ 2# معناه: وَفَى كل نفس 
جزاء ما عملت مِن خير أوشر. 


وَهُمْ لا يظَلْمُونَ © لا ينقص مِن حسناتهم ولا يُرَادُ على سيئاتهم. 


[الأنعام33]. راجع: معان القرآن للفراء1 246, والطبري 200-199/6. 

9 كذا قال؛ والصواب في معئ (أحمدت فلانا): وجدته محمودّاء هكذا فسّره سيبويه في الكئاب 
60/4 وابن قتيبة في الغريب ص1 1» والأزهري في قذيب اللغة252/4. وراجع: الحجة 
لابن زبحلة ص()181-18»؛ والكشف 364-363/1, وامحرر الوجيز285/3. 

0 وهذا قول أبي عبيدة» فإنه قال: «8 أن يكل 4 أن يحَان»؛ محاز القرآن 107/1. 

"© [حسن لغيره] أخحرجه ابن أبي حاتم805-804/3, والبيهقي في شعب الإبمان 176/6 
4025) من طريق محمد بن أبان» عن علقمة بن مرثد» عن ابن بريدة» عن أبيه مرفوعاء 
بلفظ: «إن الحجر لَبَرِْ سَبْع حلفت فيلقَى في جَهَتَمَ َي ها سَبعِينَ ريف ويُؤتى 
الغُلُول فَيلقَى مَعَهُ ثم يُكَلْفْ صَاحِبةُ أن يَأتِيّ به». فيه محمد بن أبان الجحعفي» وهو ضعيف؛ 
لع 00 وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو ويا موقوفاء بلفظ: « ما 
من أَحَدٍ يَغْلَ غُلُولا إلا كُلْف أن يَأْيَ به مِن أسْفل دَرْكِ جَهنم. أحرجه أبو إسحاق الفزاري 
في السير صر234 (/38). وابن أبي حاتم505/3 بإسناد لا بأس به. 

)300( 


والغلول في اللغة: أحذ الشيء في الخفية» ومنه (العَلل)» وهو الماء الذي 
يحري في أصل الشجرء (والَغِل): قد (والغلالة6: الثوب الذي يُلبّس تحت 
الثياب» ويقال: و(عَلَلَتُْ بِالعَالِيّة"'2» وتَعَلّيتُْ) إذا جعلتها في أصول الشعر”". 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال: 0 بنا رسول الله 2 إلى جنب بعير 
دن لقعو 2 تناو ل سقاء التعير افأسك وثره مبةفقال» :د ايها التاسء إن هذه 
مِنْ غَتَائْكم فَأَدُوا الخيط والممخيّط وما دُونَ ذلك وما قَوقَ ذلك فإن 
الغلول عارٌ على أهله. ونارٌ وشْتَارٌ”" يوم القيامة »). 
في أذ وَيْرَةٌ فقال: < لا يِل لي من 
عَنَائِوِكُم مثل هذا إلا الخمسء والخمس مَرِدُودٌ فيكم 2 

وروي عن رسول الله / عي أنه سكل بوادي القرى :لمن الغنيمة ' ؟ 
فقال: «لله حُمُسْهاء ور أحماسهًا للجيش». فقيل: وهل 0086 ما من 
أَحَدٍ ؟ فقال مأ2ز: «لاء ولا السهم تَستَخرجِة من جَسَّدِكَ أمنت أَحَقّ به 


(» الغالية نوع من الطيب» ولعل تسميتّه لعّلاء قيمته. راحع: مقاييس الكفا388 برغ ل و». 

9 راحع: معان القرآن للزجاج 485-484/1. ومقاييس اللغة 3/77-375/3 برغ ل ل». 

7 الشتار: العارٌ والعيبُ» والأمرٌ المشهورٌ بالشّنْعَةٍ راحع: هذيب اللغة1 233/1 «ش ن ر». 

9 [حسن صحيح] ‏ رواه أمد 371/37 22699 38737 222714 ,455/37 
2795)» وابن ماجه (كتاب الجهاد/باب الغلول/2850) -واللفظ له-» وابن حبان 
1 ”4855 بطرق تقوي بعضها بعضا. وله شاهد بنحو مثله من حديث العرباض 
لك عند أحمد 385/28 17154) بإسناد لا بأس به؛ وآخر بنحوه من ايك فين بن 
عمرو لا عند أحمد341-339/11 ,6729). وأبي داود (الجهاد /باب في فداء الأسير 
بالمال/ -2694) والنسائي في امحتبى (الجبة/هبة المشاع3088) بإسناد حسن. 

97" ورد ذلك في حديث غبادَة ذه من الطريقين الأوليين عند الإمام أحمد» وفي حديث 

عبدالله بن عمرو '#نا (التخريج السابق). وله شاهد آخر من مسند عمرو بن عبسة ذه عند 
أبي داود (الجهاد/باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه/ -2755) بإسناد صحيح. 

9" سب إلى كثرة القرى فيه. وهو اليوم يعرف ب «وادي العّلا»: مدينة عامرة همال المدينة 

على قرابة (350) كيلا. معجم اللعالم المغراقية في السيرة النبوية». ض250, 
001 


من أخيك المُسلم»”) 
وف التغليظ في الغلول أحبارٌ كثيرة » وردت في غير الطعام والعلف7"©. 
فأمّا في الطعام والعلف, فقد وردت في إباحة ذلك من الغنيمة أخبارٌ 


0 0ك 


0 وعن الصحابة والتابعين 5 
روي عن عبدالله بن أبي أوق أنه قال: أَصَّبّنا طعامًا يوم خيبر فكان 
الرحل وعد نعنه كذ ها و كنيد ف ار 1 
احا ا سس سا ا بسر 
فالتزمتهة» وقلت: لا أعطِي أحدًا منه شينًا اليومً! ثم التفت فإذا رسول الله مؤي 
شح 0 


اي 7 


استفهام .معئى تقرير حال الفريقين» يقول: ليس من اتبع رضوان الله 


صم 


ويقال: معيئ 98 با بِسَحَطٍِ من أله # أي بوأ سخط الله تعالى في نفسه. 

00 [صحيح] أخخر جه ابن زنحويه 2 كتاب الأموال 5661 06 والبيهقي 2 الكبرى 
6 و36 و62/9) من حديث رجحل من بلقي أي بي القين-.» قال: نيت ٠‏ البهياية: 
وهو بوادي القرى» ل ده فذكره .مثله إلا أن فيقستخرجة من جَنْبِلكَ بدل «حَسّدك 4 
وقد صحّحه الحافظ ابن كثير في تفسيره/82 عند تفسير الآية [[4) من سورة الأنفال. 

+ وقد جيم عله صانكةامتهاءابن ثانا ق سيا 19721821 ركاب السيراياب الخلول)» 

"© أخرج ابن أبي شيبة جملة صالحة منها في المصئّف 424-421/11 (كتاب السير/ باب فِي 
الطّعَام وَالْعَلفية وعد منهة الشّيء 2 ارقن العَدو). 

7 [صحيح] أحرجه أحمد 469/31 19124). وأبو داود (الجهاد/باب في النهي عن النهيى إذا 
كان في الطعام قلة في أرض العدو / -2704) -واللفظ له-, والحاكم في المستدرك 2126/2 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري»» ولم يتعقبه الذهبي. 

7 [أخرجه مسلم] في صحيحه (الجهاد والسير/باب أخذ الطعام من أرض العدو//-1772). 
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وجعل نفسه لد السهوزة, 
وقيل في معين الآية: أفمن اتبع رضوان الله بالجهاد في سبيل الله كمن باء 
بسخط منه بالفرار من الجهاد”". 


ل عي سسا م جسم دسم 
وقوله كَيْكَ: موه ود لْصِير 4 راجع إلى من باء بسخحط 
الله كبن أي بس النار المصير© صاروا إليه» ولفظ (بئس) يُستعمل في الشدة 


وح دام 00000 بماناك 7 
لا مُممَوَجَدت ينده وه يريما ٍِ يتمَلُوت 9 » 


06 020 دى 59 5-5 م 3 7 08 5 - 
دوو در تو تسيسة") فإن لأ الفريقين درحااشه في الحنة وللآخر 


ا « أن أهل الجنّةِ ليرَونَ أهل عليين 


كما يُتراءوون الكوكب الذي في أفق السسماع: وأن أبَا بكر وغْمَرَ منهم, 
والعما ”أ معدادة 1و0 


أ مق الس ومتوله. راحع: تهذيب اللغة 426/15 ,رب و أي. 

7 هذا قول الزجاج حيث حمل الآية على المنافقين الذين تخلفوا يوم أحد. راجع: معان القرآن 
للزحاج 486/1, وزاد المسير 493/1. 

('" كذا في الأصلء وفي تفسير الحدّاد 170/2» وهو حطأء والصواب: «بئس المصير النار ») 
وذلك لأنه لا يجوز بالإجماع أن يتقدّم المعحصوص على الفاعل» ويجوز عند الكوفيين أن 
يقال: «بئس النار مصيرًا». راحع: شرح قطر الندى صر204. 

9 هذاقول الحسن» وابن إسحاق» وظاهر اختيار الطبري» أن الآية تعم أهل الخير وأهل الشر. 
راحع: ابن أبي حاتم 807/3) وسيرة ابن هشام 117/2., والطبري 210/6. 

7 [حسن لغيره» وأصله في الصحيحين دون ذكر أبي بكر وعمر] أخرحه أحمد 310/17 
3 و4718 114678). والترمذي (المناقب/ باب مناقب أبي بكر الصديق 
ذه -3658) -وحسّته-» وغيرهم؛ من طرق عن عطية بن سعد العوئي» عن أبي سعيد 
الخندري ذيلنه. وعطية ضعيف ف الحديث (ميزان الاعتدال 89/3). إلا أنه توبع عند أحمد 
7 11206) من طريق مجالد عن أبي الودّاك عن أبي سعيد عثله» ومجالد بن سعيد 
الحمداي» فيه لين (ميزان الاعتدال 438/3). وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ: « إن 

0303 


وقد قال تعالى: # إِنَّ ألْحفِِينَ في أَلدّرَكِ الْأسَمَلٍ من ألثَار 4" 
ولايكوان الأسفل إلا لما له أغلى ,و اوملظ 

وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية خاصة في المؤمنين ”©) أي هم 
طبقات بعضهم أرفع من بعض في الحنة» وهذا كما يقال: (بنو تميم كذ 
وكذا بين أي هم أهل كذا وكذا من البيوت. 

ومعن لإ وَأَلَهبَصِ يما يَكَمَلُوت #: أي عالم .من يغل وعن لا يغل. 

قولهقك: + لْقَد من أله ل الْمَؤْمِنينَ إذ بعك فيح رسولا وراش 
يتَلُوأ تلوأ عَلِهِمْ ءايه وَررَكيهم وَيُعَلْمهُمْ الكتتب وا لْحِكمَةَ وإن 


26 ين ميل َكل مين )4 

معناه: لقد أنعم الله كيَْ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاء وهو 
البي مني ماس لحري معروف النسبء عرفوه بالصدق والأمانة 
وكان د يُسمَّى الأمين قبل الوحي. 

ويقال* بعئه الله كْنَ من جدس بن آدم» ولم يُبعث من الملائكة لأن 


أهل الم يَكَرَاءَوْنَ أهلَ القُرَف من فوقهم كما سَوَاءَوْنَ الكوكب الدُرّي العَابرَ في الأفق 
ون لصوف أو المغرب تفال ما بيهم ». قالوا: 0 الل تلك مََارل الأنبيَاء 

2 غيره؟ قال: « بَلئ] وَالَذِي فسي بيده رجال آمنوا باللّه 4 وَصَدَقَوا اللوسلن 
البخاري (بدء الخلق/باب ما جاء في صفة الجنة/ح 20256 ومسلم (الجنة وصفة 
نعيمها/باب ترائي أهل الحنة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السماء/ ح2831). 

00 راحع: غريب الحديث لأبي عُبيد 141/1» والنهاية في غريب الحديث 83/5. 

0 موويصين ترد 11 سيره السناء: 

7 تزتيين: إلبة الطيفالق عد عر عه ابن المنار 6/2 7اقصر و كن قات فق تتميوم ٠‏ 201/1 


والفراء في معان القرآن 246/1. 
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رونا كاقسى ميو كان د يمني ابعال 

وقرئ في الشواذ: «يّنَ أْقَسِهِمَ 4 بنصب الفاء”"2» يعني أشرف الناس؛ 
لأن العرب أفضل من غيرهم» وقريش أفضل العرب» وبنو هاشم أفضل 
قريش» فجعل الله تعالى رسوله ##يّة من بن هاشه'”") 

وقوله تعالى: 9إ يلوأ عتم َيِه © أي يقرأ عليهم القرآن با فيه من 
الاش الأمَّم المسّالقَة وهو آَم لم يقرأ الكتب. 


: مه سِ 2 . ب م أدى 1 إضة د 
ومعيى «إ وَبِرَكبِمْ #: يطهرهم من الشرك والذنوب 7 “2 ويأخذ 
منهم الزكاة الى يطهّرهم يما ”©)؛ يقال لعامل الصدقات: (مُصّدَّقْ)؛ لأنه 
بأعدد الضادقة 


ويقال: معين 95 ١‏ ركيم #: يشهد لحم بالرّكاء” 2 . 

ومععئن «! وَيُعَلْمهُمْ الْكتب وَالْحِكمَةَ #: يعلمهم القرآن والفقه. 
وإن كانوا مِن قبل أن يأتيهم محمد ميم لفي ضلال عن الهدى وحطا بين. 
و كنيد كر اوه رم قرا تهروان سس 3 ل 
غاية من الجهل). 


(؟ راجع: الشواذ لابن خالويه ص23» والبحر المحيط 417/3. 
«'؟ كما قال مي : « إن الله اصْطفى كَانَة مِن وَلَدٍ إسلوجل, وَاصْطْفَى قَرَيثًا من كتَائة . 
وَاصْطْفَى من قريش بني هَاشِم وَاصطفاني من بني هَاشِم ». أخر جه مسلم (-22/70). 
كذا قال ابن 56 وفسّره 7 ا 1 حيث قال: «يعين بالزكاة طاعة الله 
والإخلاص». راحع: الطبري 577/2 عند تفسير الآية (122) من سورة البقرة. 
7؟ هذا قول الفراء في معان القرآن 246/1. 
7 بنحوه قال ابن إسحاق في تفسير الآية» ولفظه: «... ويخبركم برضاه عنكم إذا أطعتموه» 
لتستكثروا من طاعته ...». سيرة ابن هشام 117/2» وابن المنذر 478/2. 
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ده 


قول ه88 أوَلمَآأصَهَتكم ميب قدا صَبَمُ مَتَليهَا قله أَنَّ هذا" 

قل هُوَمِنَ عندٍأَْشِكُمٌ إن لَه لكل شَىْ وهَرِيِرٌ (23) )4 

قيل: إن الواو في أول هذه الآية واو النّسّى دحلت عليها ألف الاستفهام 
فبقيت مفتوحة على هيئتهاء وهذا كما يقول القائل: (فلان يقول كذا) 
مجان اوهو قن يقول ذللف14. 

ومعين الآية: أَلَمّا أصابتكم مصيبة يوم أُحُدِ قد أصبتم مثليها يوم بدر- أي 
قتلتم يوم بدر سبعين منهم وأسرتم سبعين, وقتِلَ منكم يوم أَحُد سبعون ولّم 
لأسر سيك اجد> تاف نيزن أبق أضابنانهة اموق 7 مبلمونة أقل با 
محمد يَإْتيةِ: هو مِن عند أنفسكم لمخالفتكم أمرّ رسو الله مي بالخروج عن 
المدينة وقد كان أمركم بالمقام فيهلا ليدحل عليكم الكفار فتقتلوهم في أزْقَييًا. 

ويقال: *إ هْومِنَ عند أَنَفْيِكُم #. إنما أصابكم هذا مِن عند قومكم 
ععصية الرّماة بتركهم ما أمرهم به البي كيم . 

إن الله على كل شيء من النصر وغير ذلك قادر. 


ا راحع: معان القرآن للأحفش 427/1. وللزحاج 487/1. 

ل في الأصل: «نحن» من غير واو الحال» ولا بد منها لاستقامة النص. وهو على الصواب في 
الطبري 214/6», وبحر العلوم للسمرقندي 263/1», وتفسير الحداد 172/2. 

© إليه ذهب قنادة» أن المراد بقوله تعالى: « هُوينَ عِندِأََيكُمْ 4 هو إصرارهم على المخروج إلى 
العدو مع أن الببئ مَرْقيّمْ كان قد أشار عليهم بخلافه. راجحع: الطبري 215/6. 

أ قال الواحدي: «وهو قول أكثر أهل التأويل»» البسيط ق81/أ. قلت: وممن ذهب إليه 
مقاتل في تفسيره 201/1», والواقدي في المغازي 325/1), والفراء في معان القرآن 
1 والنحاس في معان القرآن 507/1. وهو ظاهر قول السدي» وابن إسحاق. 
راحع: سيرة ابن هشام 115/2» والطبري 217/6» وابن كثير 253/3. 
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31 7 ا آي 2261 4 وميه عاإرس ىم صودوحجح | س 
قوله وما أصلبَك يوم لتقى الجمعان فبِإِدْنٍ نِ الله وليعلم! ومين 


أ وَأ توا فى م تك رثا يا آه 
راي افوأ ويل مقا و فتَلُوافِ سبيل] اله أو ادفعوأ الوأ لو 


عَكَمْ وَتَالَا تنكم هُمْ إلْحكُفْر يَوْمَيِذِ أَقَرَبُ نهم اليم يَقُو لوت 

3 بوهم 500 أعلم ا كشوت 0 
معناه: وما أصابكم - معشر المسلمين- يوم 5 يوم التقى جحيش 

المسلمين وحيش المش ركين, فبعلم الله كَيْنَ وقضائه وإرادته. 

قد يُسمّى العلمٌ إِذنا كما قال الله 5د + 50 0 
أي إعلام من الله تعالى ورسوله. 

تقال ارافنها إكذان المغلية ريق لعفي بو الكافريوي وإ كاله سا له 
رذن اق اللقصية ولك لها كان لاقن شور اسلف بكلام يسمع؛ سمي 
التخحلية باسم لذن" ٠‏ 


وأما قوله َبْكَ: «؛ وَلِيعَلمَ الْمَؤْمِننَ 4 لا يحوز حمله على ظاهره؛ لأن ظاهره 


“' مطلع الآية (3) من سورة التوبة. 

يول القغال الشاشي (ت 365 ه) - كما في البحر المحيط 422/3-., والقاضي 
عبدالجبار في متشابه القرآن ص 172» واختاره الزخشري في الكشّاف 464/1. قلت: 
وهو من اعتزالهم؛ لأن فيه فرارًا مِن إثبات أن ما فعَله المشركون من إيقاع الضرر 
تلفق يوه الخد أنه كان تشدي: اه بور انه وحديفة ببولة ا أضر هنذا الناوي ا مفالة 
أبي موسى المرداز المعتزلي (ت226ه): إن الله يوصّف بأنه أراد المعاصيء يمعي أنه تحلى 
بين العباد وبينهاء لا أنه شاءها وقدّرها. راجحع: مقالات الإسلاميين ص12 5. 
ومنشأ الخطأ عدم التفريق بين الإذن الشرعيء والإذن الكون المرادف للمشيئة. فالأول 
منفي عن المعاصي قطعَاء وأما الثاني فهو شامل للجميع ما يقع في الكون طاعة كان أو 
معصية» وهو المراد في هذه الآية. راجع: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل لابن القيم ص537» وشرح الطحاوية لابن أبي العز ص7 44. 

000 


يقتضي حدوث علم لله وْقَ لم يكن”"» لكر العلمَ يُذكر ويراد به المعلوم؛ 
كما يقال: (اللهم اغفر'ً لنا عِلْمَّكَ فينا) أي معلومّك فيناء فيكون معين قوله 
ككَ: ١‏ وليعلم الْمُؤْمِنِنَ #: وليّرَى الله إيمان المؤمنين بنبوقم على ما :الهم 
ويرى المنافقين بِفَشّلِهم وقلّةِ صبرهم على ما ينزل بمم في ذات اللوك. 

وقيل: معين «! وَلِبمَكمَ لْمُمِنِنَ 4: وليعرف أولياء الله تعالى المؤمنين 
متميّرين من المنافقين» إلا أن الله يْنَ أضاف العلم إلى نفسه تعظيم ا 
لأوليائه”". 


6 ب وروه 


وأما قوله كيْلَ: 0 وَقِيلَ هم تكَالوَا قَََنُواْفٍ سبلا لو 4 فقد روي أن 
عبدالله بن أب وأصحابّه لما رجعوا إلى المدينة قبل القتال قال لهم 


غيد لين هي 221 عمالو إل اخ افقاكاز الوبطاعة الله تحال أو :أذفعو عر 


أنفسكم وحرعكم - ويقال: معن 8لادَهَعُوأ # أكثرُوا سوادّنا حى ندفع 
القوم بكثرتكي!*)- قال المنافقون: لا يكون قتال اليوم؛ ولو نعلم أن 018 
قتال لكنًا معك”*. 


"© قلت: لا مانع من حمله على ظاهره, إذ العلم بالشيء موجودا ليس هو العلم السابقّ بأنه 
سيوجدء بل هو علم يحصل عند وحود الشيء» وهذا التجدّد - أو الحدوث على 
اصطلاح المتكلمين - في العلم بالشيء من أنه سيقع إلى كونه قد وقع - أمرٌ دلت عليه 
النصوصء وأثبته السلف وأئمة السنّة. راحع: مجموع الفتاوى لابن تيمية 4906/8. 
9 قد سبق في ص(208) عند تفسير قوله تعالى: دم صَرَفكُم عَنَهُمْ لببْتليكُج 4 [152] أن 
هذا مذهب ابن جرير الطبري في مثل هذه الآيات. 
7" كذافي الأصلء والصواب أن القائل هو أبو جابرء عبدالله بن عمرو بن حرام ذه كما في 
خن اندي ران اميحافه سان خرحة 
هذا هو المروي عن سهل بن سعدء وابن عباس ونه والسدي» وابن جريج في آخرين. 
راحع: الطبري 224/6, وابن المنذر 482/2» وابن كثير 2503/3. 
ذكره بنحوه السدي» وابن إسحاق في خبره عن أشياخه من التابعين. راجع: سيرة ابن هشام 
2 والطبري 223-222/6. وقد حكى الحافظ ابن حجر اتفاق المفسرين على أن 
الآية نزلت في عبدالله بن أي وأتباعه الذين رجعوا قبل القتال. العجاب 783/2/. 
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29 


فم 


يقول الله كبْك: < هم إِلْكُفْر يَوْمَيِذٍ أرب ٠‏ منْهُمَ للإيمن4» أي كانوا قبل 
هذا القول عند المؤمنين أقرب إلى الإبمان بظاهر حاههم حي هتكوا سترهم 
وأظهروا ميلهم إلى الكفر فصاروا في ذلك اليوم أقرب إلى الكفر. 

ا قري اسار 
30 

علس ان ذه 2س 0 عو 

وأما قوله كَيْكَ: 15 يقولوت يأفوتههم ما ليس ف في قَلُويمٌ 4 كنا 
كذكم في قولهم: :7 لَوَتحَلمْ قِسَالَا لاتبعنكع 44. 

ل 0 

كوأ 06 8 4 1 غند باس عر 

أيهم ما ليس في فوب 0538 

ومعيئ' ' ”9 وألَه َعَم مَا يمون *: أي الله تعالى أعلم منهم بأنفسهم 
فيما يخفون من الشرك. 


9 
2 


0 دَاغْيَا ما ووظةووم 


سر 0 وم حجن لاد م 

0 لسر ُو لوهم دوأ لوْأطَاعونا ما يلوا كل 
فَأدْرِءوا عن نفَيِ كم الْمَوَتَ تإن 3 صَدقِينَ د 49 

اا قالوا لإخوانهم من المنافقين بالمدينة وقعدوا هم بأنفسهم 

فى اياف لو أظافنا للسلموق الذين خبريعوا إن الققال ما تعلو )اق الغروء 


0 الحاجر: جمع « المحجر » كمّجلسء» وهو ما يبدوا من النقاب من العين. راجع: هذيب 
120 دن ويد 2 النمكسا ون ون 
جزء من الآية (79/) من سورة البقرة. 
جزء من الآية (11) من سورة الفتح. 
0 في الأصل: «والمعيئ»» ولعل الصواب ما أثبت. 
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02 


002 


قل لهم يا محمد ##كية: فادفعوا ا موت عن أنفسكم إن كنتم صادقين في 
مقالتكم: 0000 القتال ما قتلوا؛ بل كان يجوز أن يدل عليهم 
العدو فيقتلوهم في قَعْر بيوقم. 

قال الفقيه أبو الليث ِْلتنه: معت بعض المفسرين - رحمهم الله- يقول: 


ل زلف هذه الاية مات يومئذ سبعو ل يا من المنافقيت0" , 


قوله وَبك: +( ولا خسن لزن موأ سيد لاله موا بل كه عند 
نيهم ودود (5 مآ ءَاتسهُمْ هن ْو وترون انَل 
نأي مَنْحَْوَ خوك ليوح ولاه يخرّثت 53 )4 

روي عن عبدالله بن عباس ويا وابن مسعود» وجابر يده عن 
رسول الله مَإْقْيةْ أنه قال: لكا اعبت عوك بره جه جَعَل الله تعالى 
أَرْواحَهم في أجواف طبر حُضر ترد أغارَ اجن وتاكل من ثمارهاء وكأوي 
إلى قَنادِيلَ من ذَهَب تحت العرش فَلمًا روا طِبْب مُقلبهم '" / ومَطعوهم 
ومَشربهم 200 كبنَ لهم من الكرامة قالوا: يا لبت إخواتتا عَلِمُوا ما 
أَعَدَ الله ساق التنون الكرامة بومالكن دون اكيم فلح بنارا لين 
اللّقَاء ولم يبنو في الحرب. فقال الله لل: أنا أَبلَغْهُم عَنكُم) فأنزل الله 


ووه 


تعالى هذه الآبة: (١‏ ولا تَحْسين الذي تلوأ ف سَبِي لاه 4 إلى آخر الآيات 


7 3 
الغللاث “220 


عر الغلوغ لأن :اللبيك اقيم مبدي: 263/1 قلت ولى أبخن للك شه ين كن 
الحديث والتفسير المأثور والمغازي» ولا إخاله يصحّ؛ إذ لو كان صحيحا لاستفاض خبره» 
فإن مثله مما تتوفر الدواعي على نقله. والله أعلم. 

(؟ في أكثر روايات الحديث: « مَقِيْلهم ». 

7" أي فلم يَنْكِصُوا أُويَحْبنُوا. راجع: القاموس المحيط صر1375 مادة ررن ك ل». 

7 [صحيح] هذا لفظ حديث ابن عبّاسِ#اء أخرجه ابن إسحاق في المغازي (سيرة ابن هشام 
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يي « يقول الله وِنَ لهم: ما تَشْتَهُون؟ فيقولون: 
مَا 5 نشنتهي ونحن مرح في الجنة حيث نشاء؟ ثلاث ثم يقولون في الغالثة: ويا 
َدَ أَرْوَاحُنا في أجِسَادِئا فتقكل فيك مر أواخري. س"للبرفان: 
« وأَرواحٌ أهل الكفر في أ< 0 طبر سُودٍ تغدو وترُوخ عَلَى النوا". 

وعن عبدالله بن عباس #ا: أنه قال: إذا أقبل العبدٌ إلى العدو في سبيل 
لله اتعاى:"أطلعكغلية ووجفاه ده العين» فقالتا: الهم ون 
فإذا أدبر قالتا: اللّهم اعْفُ عنه وتجاوّز عنه, فإذا أقبل باهى الله كيك به 
ملائكتّه» فيقول: « انظرُوا إلى عبدِي يَنْدَل نفسّه وَمَه ابتغاء مَرْضَانٍ 4 
فتقول الملائكة: يارب ألا نذهب فتنصّره؟ فيقول لهم: اجام عن نوف 


ا 0 


فطالما سَهّرَ وصّب في طَلْب النّصر ابتغاء مَرضان, أَحَبّ لقائي وأحبّبّت 


لقاءه 0 فيقاتل حىّ 55 فقول إليه زوجتاه من الحور العين حب يستريح 


2 
62 
ططة 


أن 


2 )»؛ ومن طريقه أحمد218/4 2388, ,22389). وأبو داود (الجهاد/باب في فضل 
الشهادة/ 2520). والطبري228/6, وغيرهم.؛ بإسناد صحيح. 

وأما حديث ابن مسعود ١‏ ذفن فعند مسلم (الإمارة/باب بيان أن أرواح الشهداء في البنة/ 
ح/188) بنحوه. إلا أنه ليس فيه ذكر تمَنّي الشهداء أن يعرف إخواء نهم حالهم. 

وأما حديث جابر فورَدَ في شأن أبيه الذي استشهد يوم أَحُلٍ وفيه: أن #اللد كلماة 
كفاحاء وسأله أن يُتَمَوّ ... فقال: «يا رب فأبُلغ مَن ورائي». فأنزل الله الآية. علقه 
البخاري في «خلق أفعال العبا» صرد5 بصيغة الحزم» وأحرجه الترمذي (التفسير/باب ومن 
سورة آل عمران/)301)» وابن ماحجه (باب فيما أنكرت الجهمية/ -190) - واللفظ 
له-» وابن أبي عاصم في السئنة 413/1 (615)» وابن حبّان في صحيحه 10115 
7022/) وغيرهم,) وقال الترمذدي:« هذا حديث حسين غريب من هذا الو جه 6. 

© هذا جزء من حديث ابن مسعود نه المرفوع الذي سبق تخريجه. 

0 أخر جه عبدالرزاق ف تفسيره 23..,., وابن أبي حاتم 2326/10 عند تفسير قوله تعالى: 


0-8 


0 لَْيْممُوت عَليهَا عدوا وَحَشهًا أ أغافر /5؛] عن الهْرَيل بن شرحبيل» عنهه بلفظ 

«إن أرواح آل فرعَون في أَجْواف طير سُودٍ تَغْدُو عَلَى جَهَنَم وترُوح ‏ عَلَيْهَا . فَذَلِك 

عَرْضْه. وهو في تفسير الثوري صّ26» والطبري337/20» موقوفا على ال هزيل. 
011 


ويسكنّ إليهماء وتجيئه الملائكة وبُبَشَرُه بالحنّة والكرامّة ثم يُوْحَدَ رُوحُه 
فيُجعَل في جوف طائر أحضرّ على حَسَّبٍ ما تقدّم ذكره”". 

رعق الكرقد وك تن زا حمسي ,اورت العنيزد ا افر لي ف :طاعة ابد 
بكَ أهم أموات؛ بل هم أحياء عند ريهم يرزقون النحَفِ» مُعجَبين بما أعطاهم 
ويد 0 07 بيد بحي وردان 
لي ل 0 

0 ا 
السرور به قبل قدومه”" 

ويقال: معئ تيمرو د باَلْدبنَ لم ينْحَقَوأْيم 4 أي يستبشرون بأن لا 
د الذين يأتوهم من بعدهم من المؤمنين وأنهم لا يحزنون في 

8 :معناه )+ يسعشرون بإخبار الله كلل إححواء لهم الذين لم يُقكَلوا بها 
لمهم من الكرامة» ويستبشرون أيضا أن لا خحوف عليهم' '. 

وقد احتلف المفسرون في قوله كْكَ: مإعِنْدَرَيّهمَ #» قال بعضهم: معناه 
بحيث لا لك ضَرَّهم ولا نفعهم إلا الله كيك ولم يُرد به إثبات المسافة 
والمكان لأن المسافة والمكان لا يجوزان إلا على الأجساه”". 


9 [ضعيف جذًا] هو من رواية المنّهم ابن السائب الكلبي» كما في الكشف والبي)205. 

© أحرجه الطبري 238/6», وابن أبي حاتم 814/3 بنحوه. 

("؟ بنحوه قال ابن زيد. راجع: الطبري 238/6. 

5 في الأصل: « معيئ »» ولعل الصواب ما أثبت. 

7" رُوي عن سعيد بن جبير بنحوه. راجع: ابن أبي حاتم 814/3) وزاد المسير 502/1. 

(؟ هذا من كلام الجهمية وأفراخهم الذين ينفون علو الله على عرشه بشبهة أنه يقتضي 
التجحسيم. أما أئمة السنّة» فقد استدلوا بنظائر هذه الآية ال ورد فيها اخعتصاص بعض 

م 


وقال بعضهو”): مكاول اما وهام رمه والبسو ادامواكة كما 
تحسبّوفهم وهذا نظير قول القائل: (هذا عند فلان كذا) أي في علم فلان. 

وجميع هذا الذي ذكرناه في هذه الآية دليل أن الشهداء أحياء في الحال» 
لا أن معناه: أنهم سيّحيّون ولسوة يق الاخرة وسعشرون بالذين لم يلحقوا 
كم في الفضل من المومنين27؛ لأن في هذا التأويل الأخير الال تخصيص 
الشهداء وحمل ظاهر اللفظ على المحاز دون الحقيقة. 

وقال بعضهم: معئ الآية لا تحسبنّهم أموانًا في دينهم» بل أحياء في دينهم 
00د 


2ه لاد 0 


قوله كي 1 يرون بنِعَمَةٍ قر من أله وفَضَلٍ وأ وَأَنَ لَه لاضيع أبرَ 


لْمؤْمِينَ (00 )4 
معناه: يستبشرون بجنّة الله وما أعد الله تعالى لهم من الكرامة, 


ويستبشرون أن الله تعالى لا يضيع ثواب الموحدين. 


المحلوقات بأنها عِنرَ» الله» على أن الله تعالى فوقَ عرشه بائنٌ من حلقه» وأن أهل 
السماوات مِنَّ الملائكة وأرواح الشهداء أقرب إليه سبحانه من أهل الأرضء إذ لو كان 
موجب العندية معين عامًا مثل دخحولهم تحت قدرته 8ل لما كان للاختصاص فائدة» ولصمّ 
وصف جميع المخلوقات بأنها عنده. راجع: الرد على الجهمية للدارمي ص100) مجموع 
الفتاوى لابن تيمية 2165/5 و4)05)» ونونية ابن القيم» الأبيات (1251-124)0). 

7 كالجحبّائي المعتزلي فيما نقله عنه تلميذه القاضي عبدالحبار في متشابه القرآن ض17. 

صاحب هذا التأويل الفاسد هو أبو القاسم الكعبي البلخي المعتزلي رت 329 ه). راجع 
مقالته والرد عليها في مفاتيح الغيب للرازي 93-91/9. 

7 ذكره الزجاج في معان القرآن 488/1 بلا نسبة» وذكر الرازي في مفاتيح الغيب 95/9 
نحوّه عن أبي بكر الأصم المعتزلي (201 ه). قلت: وهذا أيضا املسم تخالف 
لاهو لق نوزوم نيف النظة المضيسة من أن ارود اح ةدو د 

013 


1106 


مسعو د: والله بو لْمُوّمِنِينَ #' اي وهذا يؤيد قراءة الكسر. 
وبالله التوفيق. 


قوله ويك: جز الْذنَآسَسَجَابوا سول من بعد مآ أصَابهم لمن 


َِذِنَ أحْسمُوا يهم نَمو أعرْعَظِمْ 3 )* 


0000 هذه الآية في موضع الخفض على النعت للمؤمنين؛» 


والأحسن أن يكون في موضع الرفع على الابتداء وخَبَره: لذن 
عد دل 
حسموا ٠.‏ 


ومعين الآية: الذين أجابوا الله تعالى بالطاعة» والرسول ييه بالخروج إلى 
بَدْر الصغرى من بعد ما أصابحم الحراح» للذين وافوا منهم الميعاد وانّقَوا 
محظ انا تعال ومعصيكيه لوايا بواذ” فى اللئرة 

قال ابن عباس حلك ابوذلاك ام توق ذوايوء أخل أن بميعوا بتر 
الصغرى في العام القابل» فلمًا حضر الأجل نَدِمَ المشركون فَلِقَي أبو سفيان 


#0 


الى كايو كان 6 إن لس فتمال: إذا أثبت المديية 
وكان أصحاب رسول الله ميم يريدون موافاة أبي سفيان, قال لهم: بعس 


الزأي رايعي» الر كم :ف ديار كم وتراركم فلم ينفلك ممكم إلا الشريد» 


(؟ وهي قراءة الكسائي وحده. راجع: المبسوط 149.» والروضة599/2), والنشر 244/1. 
7" راجع: الطبري239/6» ومعاني القرآن للزجاج489/1»؛ وشواذ القراءات للكرماي/ 2/ب. 
”© معان القرآن للزحاج 489/1. 
أسلم تُعيم بن مسعود الأشجعي الغطفانيٍ بعد ذلك زمن الخندق ذَفه. راحع ترجمته في: 
الإصابة في تمييز الصحابة 108/11. 
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ونون انتوهق دارع وقد حيرا لك ع للطييية 07م إن 

ارخل اراح سهع رطق عقر لمتكم ذا والله ما ينفلت منكم إلا الشريد» 
0 الله لي الخروج إليهم وتناقلواء فلما رأى 

ذلك منهم قال: وَالذِي نفسي به لأخرْجنَ يهم وإن 

لم يَخْرّجْ معي منكم أَحَدّ! ». فمضى رسول الله 7# ْ 

سبعين رحلا ح انتهوا إلى بَّدرٍ فلم يخرج إليهم أبوسفيان ولْم يلوا بما أحدًا 

فى للش ركينه» افقسُرقوا امن السوق: ساعن م انصرفواء قذللق قول الله كك : 


« الدِنَ أسَيجَابوا َه ولول # ". 


7 5 سه سس م 209 كد >> © دو رع 

قوله يك + الْدِنَ َالَ مم اناس إِنَّ اناس قد جَمَعوا كم وَأحْسَوَهمَ 
دست ع ار ل ار و 
دهم يملا وكا لُوأحَسَهنَا لقن ريل 08) 

مغرأةة الذين قال لحم اتيم بر مسعود: إن انالسفياة ير أطخا اتن كمدر 
لكم فاحشوهم ولا تخرجوا إليهم» فزادهم هذا القول تصديقا ويقينًا وجرأة 


على القتال» كما قال الله ويك في آية أخرى: 000 يمون ألمْحراب 


ده و سس و و سس ع ب 7 0000 


كَالْوأ هنذا هاوعد الله ورسو[ ووصدق ا لله ورسولةه, آخرة ة الاية : 0 


ومعبئ 9 وَقَالْوأْحَسَبنا آشّد؟ه: يُقَننَا بالله» ويقال: كافينا الله كب أي 


هو الذي يكفينا أمرّهمء ونعم الناصر انافك . 


0 اللطيكة: سوق فيه أوعيةامن الغغار” وخرد من البناها نشي علاويه اللقة* 241/137 رزل نظ ع: 
وقد ارج الطررض 251/6 عن شكرمة قال؟ إكانق رد فاق الكاملية: 
('؟ هذا من رواية المنّهم محمد بن السائب الكلبي» كما في تفسير الحوّاري 334/1, وبحر العلوم 
1 . قلت: والصحيح في سبب نزول هذه الآية وما بعدهاء أنها نزلت في شأن وقعة 
حمراء الأسد الي كانت في الغدِ من يوم أَحُد » وسيذكره المصنف علد ا ب 
لكر )رن اشرورة الا واي 
(315) 


وإنما ذكر في الآية - والله أعلم - تُعَيمَ بنَ مسعودٍ بلفظ 9 لاس 4 لأن 
00 0 
حا ل ١‏ كرد قو ل الى ندال وا قلاط اذى ا 


بعضهم لبعض: 18 إِنَّ تام قد جَمَعُوأ لَكُمْ 4. 


قوله عَيَل. + كَأنَبوابنعَمَةٍ َعَم ون أله وعَضْلٍ لم ينهم سو 00 
وَأتَّبِعوأَرِضُونَ أله وَأََهُ و مَضْلِعَظِيوٍ عَظِيمِ 03 4 

معناه: فانصرفوا بأحر من الله كي 5 وهم فَضْلٍ ©, حرط واه 
من السواق. ٠‏ 

وروي أفم اشعروا أذمأء وريكاة وأشياء غير ذلك بسعر ريص فربحوا 
على ذلك2©. 

ومعى «8 ل يَمَسَسَهُمْ سشُوة4: لَم يُصِبْهم قتل ولا جراحة» واتبعوا 
رضوان الله تعالى في الخروج إلى المشركين, واللّه ذو من عظيم بدفع المشركين 


7» راجع: أحكام القرآن للحصاص 65/2» وأصول السرحسي 154/1. 
7" لم أحده مُسندًا. وقد ذكر الزجاج في معان القرآن/490» ومكّي في الحداية إلى بلوغ النهاية 
2 و. والواحدي في البسيط 2/843 بنحوه غيرَ أن عندهم«زَّبِيبً بدل «زيتا». 
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0_2 


6 0 لي ليطن بحوفُ أوْلباءه هر 3 


48 مَؤْوِنينَ 09 


0 
تخافوهم ورخافو, 


قال بعضهم” ارال ببالشيظاة له و يعوو وك عا انكر فق 
شيطان. 0 ولف التعويق تن عم الشيظان ووسوييق”. 
وأما قوله: 38 يحوف أوّلياءه, ©4. قيل: إن معناه: يَُوفْ المنافقين ومن لا 
حقيقة له في إعانه” ع المش ركين في الخروج إليهم؛ وخافوين في 
القعود عن الحهاد إن كنتم مُصَدُّقِين با أعلمتكم أَنّي أنص ركم وأُلقِي الرعب 
في قلوب الكفار. 


ا 


5 1 و 3 


وقيل: مجو و لباءه, اي من أولياءه 0 لذن التخويف 


- 
سم ملث#» 


ل كما قال الله كَيْنَ في موضع آخر: # ندر باس 


فريدا 4 7 سياس 0 


0 كمحمد بن السائب الكلئ كما في تنوير المقباس ضص79. 

('؟ هذا تفسير الجمهور» ولّم يذكروا غيره. راجع: الطبري 255/6» ومعاني القرآن للزجحاج 
01 ,. والنكت والعيون للماوردي 438/1. 

1" ومو قال لمرو اعد نر ا كان دلق خريت ليطن و را اق الشيظاف إل ويل 
الشيطان»؛ أخرجه ابن أبي حاتم 821/3 . ونسبه الماوردي في النكت والعيون 438/1 
إل السدي أيضناء قلك- وفيه نظر' إد المروي :عن السدي عدلافه كما سياق: 

7 هذا قول جمهور السلف كمجاهدء وعكرمة, وقتادة» والسدي في آخرين. راجع: الطبري 
256-06, وابن المنذر 507-506/2» وابن أبي حاتم 821-820/3. 

7 يتعدّى إلى الأول بنفسه؛ وإلى الثاني بواسطة حرف الحرء فأصله: (يخوفكم من أولياته) أو: 

(بأوليائه). ثم حذف المفعول الأول وحرف الجحرء فاتتصب المفعول الثاني. 

جزء من الآية (2) من سورة الكهف. 

راجع: معان القرآن للفراء 248/1» والغريب لابن قنيبة ص 116» والطبري 256/6, 
ومعانى القرآن للنحاس 512/1, والبسيط ق859/أ. 

0 


22 


١‏ ل 


وف قوله كَيَْ: لأفلا تحَافُوَهُمٌ * دليل أن هذا القول الثاني هو الأصح. 

وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله ككْكَ: 39 الَذِنَ أسََجَابوا َِّهِ © إلى آحر 
مروت رع رك وري لوراك لساري لسري 
ظ : « رَحِمَ الله تعالى قوم الَْدبُوا لهؤلاء 
الشركين موا أن َم نستاصلن 24 ل كي 
ذلك اليوم» فشَّدُوا على المشركين حين كشفوهم عن القتلى بعد أن مَتْلوا 
/ بحمزة» وقد كانوا هَّمُوا بالمثلة بقتلى المسلمين» فقذف الله تعالى في قلومم 
الرعب فائهزمواء فصَلَّى رسول يم على القتلى المسلمين ودفنهم 
بدمائهم» فجاء أناسٌ من العرب وقد مروا بأبي نياك وب عكري يسمى 
عراء الارتذ"'' فتالو| المسلينث اكناغم متاضين للرجوع إلى المدينة لقتل 
بقيّتكم. فعند ذلك قال المسلمون: وح سبنا اللَمُوَيْحَمَ الوَحكيلٌ 2# فأمر 
رسول الله ميم أصحايّه بالمسير 550 إلى حمراء الأسد - وهي 
على رأس ثمانية أميال من المدينة - لم يروا المشركين هناك» فانصرف 
المطلموة إل اللايرة سمشو ا كلْكَّ» وهي كفاية الله كْكَ لهم شر قريش 
حق لم يُتلهِم منهم شر ولا ضر”". 


2 هو جبل أحمر جنوب المدينة على (20) كيلاء إذا خرجت من ذي الحليفة تؤم مكة رأيت 

حمراء الأسد جنوباً. معجم المعالم النغرافية في السيرة النبوية ص 105 . 

لان ليف :1 نمه هواوا أنه عه كار وود 1 أبن سعية 210 وجوه اشر يق ,الو عد 

انتهاء المعركة كثلون بالقتلى» وأن الني طبيَْ صلى عليهم عند دفنهم. ولكقن نت أخر 
القصة» وصحّ كونها هي سبب نزول هذه الآيات. فقد أحرج البخاري (المغازي/ باب 


0020 


<أنَأسَتجَ نَأل 4 0 عن عائشة ويا أكها قالت لعروة في هذه الآية: 

« يا ابن أحتهي» كان أبَوَاكَ منهُم : الزبيرٌ وأبوببكرء لَمّا أُصَّاب رَسُول الله مثيه ما أْصّاب 

يوم ا وَانُصَرّفَ عَنهُ امش ركون خَافَ أن ير جعواء قال: «مّن يَذْهَبْ في إثرهم ؟« 

اندب مِنهُم سَبعُونَ رَجُلا». وإليه ذهب عكرمة» وعمرو بن دينار» والحسن,؛ وقتادة» 

والسديء وابن إسحاق» على احتلاف بينهم في تفاصيل القصّة. وقال ابن كثير بعد أن 
018 


قالوا: وَسَمّى الله تعالى هذه الكفاية فضلا لكلا يُقدّر في هذه النعمة أنها 
فسفكدة اي غالة. 


وني قوله كَبْكَ: دو فَصْلٍعَظِيمٍ 4 بيان أنه َب يتفضل عليهم مِن بعد 
بنعيم الدنيا والآخرة. وبالله التوفيق 

ب 0 نهم أن يعر 

تعاي فلل ل عاد اطلام )ل 

: معين الآية جموالله 0 أعلم -: ولا يحرنك - يا محمد أيه - الذين 

يبادرون إلى الجَحَدٍ والتكذيبء وهم اليهود؛ كانوا يكتمون صفة 
الببي عقي في التوراة» وكان يشق ذلك عليه وأدي. 

ويقال: : هم مشر كو قريش ' © كانوا يُكَدَبونهء وكان الناس يقولون: لو 
كان حتا لتبعه اقريائ هه و كان يقي لاق عليه 

ويقال: نزلت هذه الآية في قوم ارتدوا عن الإسلام» فاغتمٌ الببي ملي ولم 


َؤ « 0 7 


يَأمن أن در بردتم ”27 فآمئه تعالى من ذلك بقوله: 8 إِنَّهُم 1 أن يضروأ أ 
يها أي لّم ينقصوا شيئًا من مُلكِ الله تعالى وسلطانه» ريد هليم 
لَْهُمَ حظاك نصيبًا من اللحنة في الآخرة. 


سرد الروايات: «وهكذا قال عكرمة» وقتادة» وغير واحد: إن هذا السياق نزل في شأن 
غزوة حمراء الأسد» وقيل: نزلت في بدر الموعد» والصحيح الأول ». راجع: سيرة ابن 
هشام 102-101/2» والطبري 243-241/6, وابن أبي حاتم 816/3 والأسباب 
للواحدي ص262-261, وابن كثير 2/70/3. 

7 نسبه الثعلبي في الكشف والبيان 215/3» والواحدي في البسيط ق86/أ» وابن الجوزي في 
زاد المسير 508/1 إلى الضحاك. 

0 ذكره الماوردي في النكت والعيون 439/1 بلا نسبة» ونسبه الطوسي في التبيان 56/3 إلى 
أبي علي الحبّائي. 

)0312( 


وقال محمد بن إسحاق: ١‏ ريد أله 


اجام ها استجدوه من مدر العف 07 
وقال الحسن 5 ذيه: معناه يريد فيما حَكمّ مِن عَدْل حُكْمِهِ أن من اختار 
موي يس ب 


وقوله تعامى: « وَطْمَعَدَابٌ عَظِيمٌ # ظاهر المراد. 


. م 4 لس 1 - 4 22 - 6م 

قوله قَبك: + إِنَألدِينَ أشتروأ الكفر اليم أن يَصُدرُوا لَه يك 
ولق على عَدَابُ أَلِيِدٌ (0) )4 

معناه: أن الذين احتاروا الكفر على الإبمان لم ينقصوا من ملك الله كبك 
وإنما مرو بأنفسهم حيث استوجبوا لأنفسهم العذاب» وهم عذاب وَحيعٌ 
في الآخرة. 

فإن قيل: كيف أعاد قوله كَل . ا( أن يسار روأ لَه سَهكًا 4 وما الفائلة 
فيه؟ قيل: إن المراد به في الآية الأولى تسلية الببى ؤي والمراد به في الآية الثانية 
ناد أن مَضَرَة كفرهم لاحقة حقة بو' 0 


قورله َيل . ع س2 ص لذن كَمَرُوأ نَم 166 َم نمل ميل طم حير روود م فييهيج إِنَمَا 
مل كم لاوأ جاو ]1ه 0 
من قرأ: هو وَلا حَحسَبَنَ ‏ بالتاء"”"» فالخطاب للبي موي 


0 أغخبريسه الظاري 1258/6 .واين أن حا 822/3 
0 ذكره:الحيواري: فق تفسيزه. 4335/1وو كذاابن أن زمنين. 336/1 عن المسرى بافظ: 
2 يسَرِعُونَ فى الْكْفْر 4: أي احتاروا الكفر على الإبمان ». 
90 بنحوه قال الطوسي في التبيان 58-57/3. 
7 هي قراءة حمزة وحدهء وقرأ الباقون بالياء على اختلاف بينهم في فتح السين وكسرها. 
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ا 


ن إدلاءنا ع لي .من أن وتوا كما 


كيم اليهود والنصارى والمنافقين» 
مات ا 

ويقال: معناه: ولا تحسبن إملاءنا لهم لخخير وتوبة تقع منهم, إنما إملاؤنا 
لهم أن تكون عاقبة أمرهم أن يزدادوا بذلك معصية على معصية؛ وهم عذاب 
مهين يهانون فيه. 

ويقال: :إن المراد ار مش ركو قريش ١22؛‏ كأن الله تعالى قال: 


من الظّفْر يوم أَخُدٍ خير لأنفسهم, وما 


ل ا 
ا ا 0 الصا 
واو و0 وهذا كما قال الشاعر: 
اسعى ودر رو وه عو 8 
قما كان قبس هلكه هلك واحد. ٠‏ وللكنّه بنيان قدوم تعد ما 
معناه: ما كان هلكُ قيس هلكُ واحد” 


ومن قرأ: 9# إِنّمَا نُمَلىطُمَ ‏ بالكسر في الموضعين”2» فلأن الحسبان ليس 


راجع: المبسوط ص149» والروضة 599/2, والنشر 244/2. 

© قاله مقاتل في تفسيره 206/1. 

5 هو لعَبْدَة بن الطيّب» يرثي قيس بن عاصم بن سنانٍ السعدي التميمي 5ه في ميميته. وهو 
من شواهد « الكتاب » 156/1. وراجع الميميّة في: الشعر والشعراء 728/2» والمحالسة 
وجواهر العلم 4168/3 وكجة المجالس وأنس المخالس 514/2. 

(" راجع: معان القرآن للزجاج 491/1. 

دهن اقراءة شاذة قرا قا ىبن وات .راع : الشولدضن 23 وإغرات القراك الاين 
ص227/7-226)» وشواذ القراءات ق27/ب. 
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بفعل حقيقي”' فيَبطل عمله مع « إن » كما يبطل عمله مع اللام”"), تقول: 
(حَسبْتْ لعبدُ الله منطلق)”". 

ويجوز أن يكون « ما » في قول الله كَبَْ: أنما ْم طج حير 4 عِمّادًا 
وصِلة» وتقدير ذلك: ولا تَحسَينٌ أن إملاءنا ير ل ©). 

ومنهم من جعل « ما » في هذا الموضع اسم كل يكدييها على 
الانفصال "ل أي لا تمصي أن الذي قاى طخ كير 

والإملاء في / اللغة: إطالة المدة» والمّلاوة: الحين من الدهرء 
والسخلواة» اللي والسا 9 , 

ونظير اللام من قوله كنْك: ا إِيرْدَامواإِفَما4 قوله وَبكَ: + َالنَعَطَهء َال 


قَد 
اح 2 و 230049 ى قن رق ين 
ورعونت ليحكون له عدوا وحرنا 4# . وقل يقول الرجل للاخر: (ما 


.ولك "أنه لايذل عق كدت معز .وإنا دعن على .ها أصلهما الندا ولك :قاضه 
الأفعال الفاقاينة كر كات باهر اقناء و ارو ف كبيوزاة». و أعراق ا و لأنه يعتريهنا 
يطل عمله هن التعليق والإلغاء. 

وهذا ما يسمه التحاة بالتعلبق, 

5 هذا الكلام في توجيه كسر «إن» نقله الزجحاج في معان القرآن491/1 عن المبرّد. 

اوضق المففك لترزفنا» بأقا حيا: فيه تظرء إذ معن وصلةة أنها زائدة» ولا يصح أن تكون 
كذلكء؛ بل هي مصدريّة قطعاء ويدل عليه التقدير الذي قدّره المصنف نفسدهآن إملاءنا » 
حيث أو «ما» مع الفعل بالمصدر. وراجع: التبيان في إعراب القرآن للعكبري لم 2. 

من يددليا كذلك: أبر غبيدةق ار القران 108/1 

قلت: هي موصولة في رسم جميع المصاحف؛ والرسم سنّة متّبّعة فلا يُخالف. راحع: المقنع 

في رسم مصاحف الأمصار ص78, والكشاف 472/1. 

0 راحع: تذيب اللغة 291/15» ومقاييس اللغة 352/5» مادة ررم ل و». 

الا مطل الآندرال)يمون سيررة القاصص: 

علق الناسخ في الهامش على 8 لِيَردَادُوا 4 و لكوي )4 بقوله: «هذه لام العاقبة ». 
قلت: لا سواء» فإن فرعون لم يُرِدْ أن يكون موسى يلك عدوا له» لكن كان عاقبة 
أمره أن صار 8أعَدَوًا وَِحَرًَا ‏ فاللام لام العاقبة؛ وأما الله 


)32( 


8 فقد أراد وشاء وقدر ا 


زادك وعظى إلا شرًاء وما كان وعظى إلا وبالاً عليك)» إذا كان لا يقبل 


ومن قرأ: «الايحَسَبن ‏ بالنافة. فمغناه لذ 2 الكفار أن إمالاءنا 


يت 0 يدر الْمَوّمِِينَ عل مآ أسَم علدو حَيٌ يمير 
يك ينايب 046 ما ينك علا ولك اله يتَى ين ثلوه 


7 5-5 عمسيو مد مثو كمف تلك كبر عطية 0 )4 
قال عبدالله بن عباس: وذلك أن قريشا من أهل مكة قالوا للبي ‏ أل : 
إنك تزعم فيمن خالفك أنه من أهل النار» وإذا تَرَكَ ديئنا واتّبع ديتك فهو 
من أهل الحنة» فأخبرنا عن هذاء من أين هو؟ وأخبرنا مّن يأتيك ومن لا 
وأاف نانول الله مان هلد اليو 
ومعناها: لم يكن الله ليَترّكَ من كان في علمه السابق أنه يؤمن على ما أنتم 
عليه من الكفر حي يُميز الكافر والمنافق من المؤمن المخلص» وما كان الله 


لي منه وعدلا- أن يزدادوا إثماء فاللام في « ليردادوأ # للإرادة والتعليل. والقول 
بأن هذه اللام نظيرٌ تلك» قول المعتزلة» ومرادهم بذلك: أن الله لم يُردْ أن يزداد 
الكفار إِثماء وإنما فقط علم أن عاقبة أمرهم سيكون كذلك. 55 هذاء 2 أنه 
يقع في الكون ما لا يريده الله كك سبحنهوتعن1 تعل عم يفولون علو كيرا ١‏ #.راحع: تنزيه 
القرآن عن المطاعن للقاضي عبدالجبّار ص 83). تفسير الماتريدي 540-02 
والبسيط ق 2/87 وأنوار التنزيل للبيضاوي 50/2. 
"؟ كذا في الأصل وفي بحر العلوم؛ وعند غيرهما: «ُخبرنا مّن يؤمن بك ومن لا يؤمن بك». 
('' هذا من رواية الكلبي الكذاب. راجع: بحر العلوم 1/, اكرام والبيان ‏ 2217/3 
وأسباب الترول للواحدي ص 262», والعٌغجاب 799/2. قلت: وأصح منه» وأليق بظاهر 
لفظ الآية» وأوفق لسياقهاء ما قاله مجاهد في نزول الآية: «ميّر بينهم يوم 5 المنافق مِن 
المؤمن». أحرجه الطبري 263/6» وابن المنذر 510/2,» وابن أبي حاتم 824/3. 
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اك الك عراار وري ل يه عرد ررم 
وك ليسكا عرو عه للديوة و ايسان قيضي للقن طازلاد الع لا 
يَطلِعُ عليه إلا الرسل - صلوات الله عليهم- بوحي من اللهوَقْكَ ليقيموا البرهان 
لل ع ا ل خرى: 


عدي القبب كلا لو علطيو )لام أرق ين تشولوم 0 


مه وه م22 ذهو 


ومعين ل انوا أله ورس يو ©: صَدقُوا بالله ورسله. 

وقوله 5َْكَ: «اوَإِن تُوَمبُوأوَكَتُّوا 4 أي تُصدقوا وتنّقوا الشرك والمعصية 
فلكم ثواب عظيم في الجنة. 

ومن قرأ: مو يَمِيرَ# بالتخفيف وفتح الياء''» فهو من المَيزِء وهو 
الفرق» ويسمّى العاقل مميزاً لأنه يرق بين الحقّ والباطل. 

وأصل الاجتباء الجمع”", كأن الله كين ين رسوله 2# 
يكوق له باع 

وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت في المنافقين» فإفهم أعلنوا 
الإسلامٌ وأَسرُوا الكفرَ وصلُوا مع المؤمنين» فسأل المخلصون من أصحاب 
يه أن بميز الله تعالى بين الفريقين ويطلعهم على سرائر المنافقين» 
فأنزل الله كَبْنَ هذه الآية©). 


ومعناها: أن الله تعالى لا يترك المؤمنين على ما أنتم عليه - أيها 


0 الآينان(27-26) فرج سورة ارم 


6 وهي قراءة المدنيّينء وابن كثير» وابن عامرء وأبي عمروء وعاصم. وقرأ الباقون - وهم 
يعقوب» والكوفيون عن قاص] حد مير 4 بضم الياء الأولى وتشديد الأخرى: راحع: 
المبسوط ص 149.» والروضة 600-599/2), والنشر 244/2. 

ده 


تقول: (ِجَبيتُ المال أجخبيه جبايّة) إذا جمعتّه. راجع: مقاييس اللغة رج ب ي». 
3 تسبي هذا القول إلى أي الغالية'ي الكلى والبيات للتعلى. 218/37 وآسناب: الحرول 
58 ص 263. 
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المؤمنون- بظاهر الحال حى يُظهر نفاق المنافقين بالدلائل الى تظهر منهم مِن 
خلييم عن ابنهاد رضتيطب الحلفين غنه وها كات اله لحدل لك غالاء: 
تعرفون بحا حقيقة ما في قلوب المنافقين» ولكنّ الله يصطفي من رسله من 
يشاء فيطلعه على الغيب. 


_و__. 22 وف سور 7 م 
قوله كيْلٌ: 0 0 --- يمآ الهم أله من فَضَلِوِ 
رحبا لح بل هو كب لوفو ما بجخْلأبوء يوم الْكَمَةٌ وَل موث 
اباي ع وندك ها 


تعر وال وله تسوه جر )4 

من قرأ: 4 بالنار0 قمعا لا تَظَئنٌ يا محمد ص#يية بحل 
الذين يبخلون بما أعطاهم الله تعالى من فضله من المال فيمنعون ذلك من حق 
لله تعالى في الزكاة والجهاد وسائر وجوه البرّ الذي وريس ا قعل 
عليهم» لا تَظيّنٌ ذلك خيرًا لهم. 

وإغا حُذِفْ ذكرٌ البحل في أول الآية 27 لأن المضاف إليه قد يُذكر ويراد 


به الملضاف كما في قوله كلك: #[ وَمَكَلِ الْفَرَيَةَ يه *# “2 ولأن الفعل المذكور 


بقوله وَبْكَ: م يَبَحَلُوَنَ 4 يدل على البخل» وهو كقول القائل: 
إذا نُهى السضه جرئ إليه ... وخخالفء والسفيه إلى خلاف"' 


هي قراءة حمزة وحده. راجع ما سبق عند الآية (178). 
3" كذافي الأصلء وفي تفسير الحدّاد 182/2: «الى». 
3 ادير لا خسيين كل الدون يوون مراك 
جزء من الآية (82) من سورة يوسف. 
97 البيت في معان القرآن للفراء 249/1» وتفسير الطبري 268/6, وهجة المجالس 621/2 
بلا نسبة. والشاهد فيه قوله: «جرئ إلبه» أي جرى إلى السّفه؛ فاكتفى بذكر السفيه عن 
المسّفو. كما اكتف في الآية ب ١‏ الْدِنَيبَحَلُوَنَ 4 عن البخل. 
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وأما ل هوه ف قوله كِيْكَ: هْوَعَرًا لم 4 للفصل» » ويسميه الكوفيون 


اليا 


3 عرس ع فك كع 6 0 8 

ومعن «آ بَلْ هو سَرٌ َحُمَ 4: بخلهم بحق الله تعالى شر لهم. 

م «#سَيِطوَفُونَ ما بخلوا بو يَوْمَ ألْقِيكَمَةٍ 4 أي سيأتون يوم القيامة 
ما بخلوا به من الزكاة ونفقة الجهاد كهيئة الطوق في أعناقهم. وهذا كما قال 

ونفقة الجهاد كهيئة الطوق في أعناقهم. و 

الله كيل د ف آية أخرى: # يوم يح عَلِيّهَا في دَارٍ جهنم فَتَككك بها 
حِبَاهْهُمْ جومم ود مُورهم 4"". 

وغ عي اموي ضناس 5 موقو قا لرة »بوم قويها "الى بوتشول: - الم ام 
أنه قال: « يَأنِي كَثْرُ أَحَدِكم شْجَاعًا أَفْرَعَ له يبان" فَيتَطَوقَ / في عنقه 


-ه 


يَلَدَعٌ بحَدَيِ ويقول: أنا الرّكاةً الي بَخِلْتَ بي في الدُنيا»9. 
ومن قرأ: اوَلَايحْسَيَنَ 4 بالياء» فالفعل للباخلين» كأنه قال: ولا يحسين 
الذين يبخلون البخل خيرًا لهم. 


© راجع: معان القرآن للفراء 248/1, وللزجاج 492/1. 
وزع مرج الآية 35 مترسيورة التوية, 
© في هامش الأصل: «الزبيبتان: الرَبّدَتان في الشدقين» ويقال: هما النكتتان السوداوان فوق عيئّيه؛ من 
ص». أي من الصحاح ,رزب ب». قلت: المتعيّن هنا المعيى الثاي» فالمراد الحية ذو النكتتين؛ 
وهو أحبث ما يكون من الحيّات. وأما الرَبَدَتان فإنما تكونان في فم الإنسان إذا غضب أو أكثر 
الكلامّ حى يزبد. راجع: هذيب اللغ120/13» ومقاييس اللغة6/3 ,رزب ب». 
© [صحيح بنحوه] لم أحده عن عبدالله بن عباس كا موقوفاء ولا مرفوعا. وإنما روي عن 
عبدالله بن مسعود ذَيه نحوّه بالوجحهين» فالموقوف عند الطبري 273-2/72/6» وابن أبي 
حاتم 827//3, والطبراني في الكبير 262/9, من عدة طرق بألفاظ متقاربة. وأما 
المرفوع» فأحرجه أحمد 48/6 (3577). والترمذي (التفسير/باب ومن عر آل 
عمران/ 3014) - وصحّحه -. والطبري 273/6») وغيرهم. وقد صحّ أيضا بنحوه من 
حديث أبي هريرة 5ه عند 00 (الزكاة/باب إثم مانع الزكاة/ح 0 ومن 
حديث عبدالله بن عمر ها غند أحمد 22/10 (5729)» وابن خزعة (2225/7).: 
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وذهب بعضهم إلى أن المراد هذه الآية اليهود» بخلوا ببّيان صفة 
شوك انط لاو ان الناترن غنم كك علي" . 

ومع «#سَيِطوَفُوَنَ 4 على هذا القول: سيُطوّقون وزره 8 
كقوله كَلك: +( يحوت وهم َك ظْهُورهمَ )ا ”". 

والأظهر أن هذه الآية في بخل المال. 

والبخل في اللغة: منع الحق الواحب» ال ران 

وقال مَإفية: « وأي ؛ ذاء دوا م مِنَ البَخْل؟ 46 

ا ل ل د 
ا 5 مَالِه كله من ملكه. 

وأما قوله وبْك: مأو ِنَع مِيرَثُ ثُ أَلْسَموتٍ وَالْارض 14 فهو نحريض على 
الإتقاق» :ومعناة: مؤت أل السمواك وأهل الأرض كليم من الملافكة وانيكن 
والانسن :ول ببق :إلا الله كلكو إذا: كانت الأموال ل تن للناس .ولا مهلوقا 
مع أنفسهم إلى قبورهم فالأحدر بم أن ينفقوها في الوجوه الي أمر يما 
كل حا سين كالتماو انوا 

وما ممّى الله تعالى هذا ميراثاء والأملاكُ في الحقيقة كانت لله كلك قبل 
الخلق, لأنه خخاطب الخلقّ على قدر عقوهم؛ وهم يُسمُون ما يخلص للحي من 


(؟ روي بنحوه عن ابن عباس با عند الطبري 2270/6 وابن أبي حاتم 826/3 بالإسناد 
المسلسل بالعوفيّين الضعفاء. وهو اختيار الزحاج في معان القرآن 492/1. 

جزء من الآية (31) من سورة الأنعام. 

7" [صحيح] أحرجه البخاري في الأدب المفرد (296)» وأبو الشيخ في كتاب الأمثال ( 92) 
و(93))» وأبو ثعيم في معرفة الصحابة ( 4987).» والبيهقي في شعب الإبمان 298/13 
10361) و10362): من طرق عن حجّاج الصرّاف » ثن أبي الزبيرء ثنا حابر طك: 
عن الببي مَإْيةٍ قال: «مَن سَيّدْكُمٌ يَا بي سَلِمَةَ ». قالوا: احد بن قيْس» غ81 البحلة] 
فقال مثي: « وأي داء بي اديت 

02 


0020 


الميت ميرانّاء فلذلك ذكر بلفظ الميراث20©. والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالى: « وَالَمُمَا تَكَمَلُوَنَ حير 4 أي عالم من يؤدي الزكاة وعن 
يمنعها. وفي هذا تأكيد للوعد والوعيد لأنه إذا عَلِمَ حازى المحسن على 
إحسانه والمسيء على إساءته. 

قولنه هَيك: + لَقَدَسعَ اه وَل 
مه 00 م يه < 7ه عرو « 22 سار ل يي 
كيني سَتَكْبْبُ مَاهَاادَكََكَهُمْ الألبيسة بعر حَنَ وَتَقُولُ ذوهُوا 
عدا الْحَرِيقٍ 8 


ولت هذه الآية في فِنْخَاصٍ بن عازوراء اليهودي وأصحابه قالوا حين 


2 7 م 


نزل قوله قبك: ٠+‏ من الدع عرض الْهوَضاحَسَنًا # ”": ترَى إله محمد مهدي 
يستقرضنا فإذا هو فقير ونحن اغا '». وما قالوا ذلك تلبيسًا على سَهلتِهم 
وطعنًا في النبوة على أنه لو كان كيْنَ هو الذي بعث محمدًا يليم - وهو 
القادر على كل شيء - لم يكن ليستقرض! وكانوا يعلمون في أنفسهم أن 
لفظ الإقراض تَلَطفٌ في الاستدعاء إلى الإنفاق. 

وإنما سمى اللهوكَ الصدقة قرضًا من حيث إن المقرض يُرَدّ عليه مالَهُ ويبقى له 
الشكرء وكذلك اللْوِكْكَ يَرْدّ على المتصدق ضيعف صَدَقتِهِ ويبقى له الثواب. 

ودع«( يفف تاقالرا 4 متك الكاء الكافون علهو بأترنا 
قولهم ذلك وقتّلهم الأنبياء بغير جرم منهم. 


“© راجع: معان القرآن للزجاج 493/1» وبحر العلوم للسمرقندي 269/1. 

© جزء من الآية (245) من سورة البقرة» والآية (11) من سورة الحديد؛ والمقصود هنا آية 
البقرة لأن سورة الحديد متأخرة في النزول» نزلت بعد فتح مكة. 

7" اثفق المفسرون على أن الآية نزلت في اليهود بسبب مقالتهم هذه. وإنما احتلفوا في تعيين 
قائله من اليهود؛ ذهب عكرمة؛ والسدّي, وابن إسحاقء ومقاتل إلى أنه «فنحاص »» 
وذكر قادة اند روشت” بن أخبطي :راج «الطيري 280::278/6 ]ين النشر :14/2 كك 
7 وأسباب التزول للواحدي صر265-263. 
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ويقال: مععئ «إسَكَكْيَبٌ #* سنحفظ”") وأَجْرَّى على الحفظ ”' اسم 
الكفاية لذن الكقارة نا تكواة: السحيظة. 

وي اع رى ه . خا ا 2 ري و أ وو جح 6 سم 

ويقرأ: «#سَيْلِقَبُ # على فعل ما لم يُسَّمَ فاعله وقتلهم ا لأ نيياء 
: 0 فو 
بضم اللام» و ويقول © بالياء '. 

وفي هذا زجرٌ لليهود عن المعصية» فم إذا علموا أن ما يعملونه مكتوب 
في المصاحف وأفم يُقرؤٌونه في الآخرة على رؤوس الأشهاد, كانوا أبعد من 
العاضي ا دنا لوا مدرو 

ا ار م سه 02 58 0 1 

ومععئن وتقولٌ ذُوكُوَأ عدَابت أالْحَرِيقَ #: نقول لهم يوم القيامة: 
ذوقوا العذابَ المحرق. ويقال للذي يَوْيّسَ من العفو: إ(ذق ما أنت فيه) 
اق بيت تعاض ور 

وقيل: إن النار لا تذاق» ولك كانت وجوه الكفار تُعبس عند 
رؤيتها أَطْلِقَ اسم الذوق عليها لأن الدواء إذا ؤيقَ تيت الكراهة والبغضٌ في 


وجه ذائقه. 


قوله كك: + ذَلِكَ يِمَاهَدَمَتْ أيرِيِي وَأنَأللّه ليس يلام 


2 -_- 


معناه: ذلك العذاب .ما أقدمتم على الكفر والتكذيب وقتل الأنبياء صلوات 
الله عليهم. وإنما أضاف إلى اليد على وجه الصلة لأن العمل أكثر ما يكون باليد. 


4 هذا قول أبي غبيدة في محاز القرآن 110/1. 
7" في الأصل: «اللفظ»» والمُتْبّت من النسخة المشار إليها في الحامش. 
7" انفرد حمزة يذه القراءة. راجع: المبسوط صر()15» الروضة 600/2), والنشر 245/2. 
0 راحع: معان القرآن للزرحاج 4/1 
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وأما قوله: 99 وَأنَ أَّهَ 4 فمعناه: وبأن الله لا يُعذّب أحدًا بغير ذنب» 
ولا بمنع أحدًا جزاه حَسّبّ استحقاقه. خيرًا فعله العبدٌ أو شرًا. 

وليس لأحد أن يقول: إذا لم يكن الله ظالما أصلا فلماذا نفى أن يكون7) 
ظلام؟ لأَن الفائدة في هذا اللفظ بيان أَنْ العذاب الذي يتوعد الله كيك أن 
يفعله ؟هم لو كان ظلمًا لكان عظيماء فنفاه على حدّ عظمه. 


قوله 5: +( )1 يت قَالأإد أله عه إلِكَم1 ألا نُؤٌورح إِرَسُولٍ 


حَ يَأيِيمَا يران تأ 2 لكا قل و كد جَآهكٌُ رُسْلّ ين مل بابد - 


وَيالَدِى قُلَشْمَ لشم كَِمَكَتلَشْمُوهُم إِنَكنَكُمْ صَدِقِيَ 3 4 

نزلت الآية في كعب ابن الأشرف وجماعة من اليهود قالوا: أمرنا الله في 
الفروراة أن. زا لعن زا رسو را يوضم أنه من خفك 1ن ,ون بجا قربا 
فتجيء نارٌ من السماء لها دوي وحَفِيفْ ”" تأكل القربان كما كان في زمن 
موسى وزكريا وبحي وغيرهم من الأنبياء قبلّهم لايد ©. فكان هذا القول 
َكَذْيّا منهم على الله وَنَكَ واعتلالا وملذائعة بن الإيمان بالنبي مثيه لا احتجاجا 
/ صحيحاء فاحتيّ الله عليهم بقوله كبَك: ماكُلٌ قَدْ جك رُسْلُ ين مل 4) 
أي قل لهم - يا محمد مَرْقييمْ - قد جاءكم رسل من قبلي بالعلامات 
الواضحات المعجزات وبالذي قلتم في أمر القربان, فَلِمَّ قتلتموهم إن كنتم 
صادقين في مقالتكم؟ وكانوا قتلوا زكريا وبحي وجماعة من الأنبياء - صلوات 
لله عليهم - وزعموا أهم قَتَلُوا عيسى نلكّة. 


ع0 


في الأصل: «يقول»» وليس له وجه صحيح. 

7 الدويّ والحفيف بمعينء وهو الصّوت يكون اتَلْهّبٍ النارء أو مرور الريح؛ أو جناحي الطائر 
أو غير ذلك. راحع: الصحاح مادتي «ردوي»» ,رح ف ف». 

7" رُوي بنحوه عن الكلبي وغيره. راجع: الكشف والبيان 223/3 للثعلبي» والأسباب للواحدي 

ص265» ومعالم التزيل للبغوي 145-144/2. 
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فوله 8ك: + ون كدَبوكَ فَقَذ كُدّبَ سل من كبك آمو ليت 
وَالرّبرِ وَألْكتَ الْمَيِيرِ . بر 

معناه: فإن تَسَبُوكَ - يا محمد #ي- إلى الكذب فلست بأَوّل رسول 
كدي لقن كدي انوت وعرة رشنا ون مو لأست لات ل 
عليهم - جاؤوا بالعلامات الواضحات وبالزير. 

والزبر: جمع 02 كتاب ذي حكمةٍ يقال: (رَبَرت) إذا 
كتبت» و(زيات) إذاقرات9. 0 

وقيل: إن الرَبُور هو الكتاب الذي يكثر فيه تَكْرّرُ المزاحرء وهو مأخوذ 
من الرّبْرِ يقال: (زبرت الرحل) إذا رَجَرئه”'". 

وأما «الككنب الْمُنِيرٍ #» فهو الكتاب المبيّن للحلال والحرام. 


فول 36: + لتقيس دَكَِهُ لوب وَإِتَمَا وو أجُورَكُْ يوم 
الْقس'مَةٌ 205101 5 بوي كَادٌ وَمَا الصو اللي 
لا مدع ْم 8 

قال عبدالله بن عباس وها: لما نزل قوله 3 كد: + ميان )ها 7 قاليف 
الملائكة: هلك أهل 0 فلمّا نزلت هذه الآية أيقنت الملائكة بالهلاك9©). 


ومعيئ الآية: كل نفس ذائقة شدائد امؤئةة ورغ عدون جزاء أعمالكم 


27 فهو «فعول» ممعي المفعول» أي المكتوب أو المقروء. راجع: معان القرآن للزجاج 495/1, 
ونزهة القلوب للسجستانق ص254» مقاييس اللغة رزب ر». 
17 لع قير فاق 1 900 قاد لمعع ا روقطد ري ري 110 
'" الآية (26) من سورة الرحمن. 
7 [موضوع] هذا من رواية الكليّ» كما في بحر العلوم للسمرقندي 2/1/1. 
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بتمامها يوم القيامة» أي لا تَغْتَرُوا بتنعم الكفار» ولي قوونو | القنوانك: المون: 
فإن كلا الفريقين يتفرقون» فلا بُوْسَ يبقى ولا نعيمّ في الدنياء وليست الدنيا 
دارٌ جزاء على الأعمال؛ وإنما الآخرة هي دارٌ الجزاء؛ لأن نعيم الدنيا مكدر لا 
يصفوء وإن عُجل للمؤمنين بعض النعيم فذلك لا يكون إلا مَشُوبًا بغموم 
الاقادي نامر لكات جر ا :الكل نوه لاسر على تقال دوا 

ومعين « هَمَن رُحَرْحَعَنِ َلتَارٍ #: مَن أزيل وبعّدَ عن النار وأدعيل اه 
فقد بحا وسعد في اللحخنة. 

يقال لِكُل من بحا من مَلَكَةِ أو لَقِيّ ما يُعتَبَط به: (قَار)» وسّمّي المفازة 
مفازةً مع أنها مَهْلَكّة على سبيل التفاؤل» كما سمي اللديغ: (سليماً)» 
والأعمى: (بصيرًا)""' 

وأما قوله وََكَ: وما الْحمَوهُ الدَنيا إلا مَتَدمُ لْمُرُورٍ 4» قال ابن عباس: 
0 الغرور مثل القِدر والسّكُرحَة "© والقماشء متاع في الدنيا ثم يذهب 
ويفئى» كذلك الحياة الدنيا©. 

ويقال: إن د الغرور ما يِسرٌ الإنسان لانو يمنة الأماى, ثم يُوبقة 
في الهلكة» وكما أن التاجر يُهِرْب من متاع الغرور وهو ما يسارع إليه 
الفسادُ مثل الرُجاج الذي يُسرع إليه الكسرٌ ولا يُصِلِحُهُ لحب كذلك ينبغي 
للحي أن يهرب من الدنيا الفانية إلى متاع الآخرة. 

فى بق الاين دروكا أنه قال لما سطر راسو الا 
ويتلي نفو له نبكي» فأتانا آتٍ نسمعٌ صوئه ولا تَرّى شخصه. فقال: السلام 


هه 
7/17 اش و 
1 نا 8 رِ 
06 ك4 6 9١‏ 5 0 
54 َ 


© راجع: معان القرآن للزجاج 495/1. 
عقا ماصع يد كا دار ني كر اف ووعو ع رس مر الع الي 
للجواليقي ص5 7 و2245 ولسان العرب مادة ررس كك رج». 
7" هذا من رواية الكلبي؛ ذكره الثعلبي في الكشف والبيان288/5», والبغوي في معالم التنزيل 
4 ؛: عند تفسير قوله تعالى: جل وَمَا ليه لنياف الآبخْرَةٍ متم 4 [الرعد/26]. 
2 


عليكم و رحمة حمة الله وبر كاته. فة فقلنا: وعليكَ السلامٌ ورحمة الله وبركاته» فقال: 


وو 


كلتقي دَيِقَة علوت وقرأ الآية إلى آخرهاء ثم قال: إن في الله تعالى لها من 
كر هالك» وعَرَاءٌ من جا" ” . يبة» ودر كا من كل فَائْسيء فبالله فَيقَواء وإياه 


)1( 


فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب» قال: فتحدثنًا أنه حبرطكة 


مي 


وك و (لجك ف توا أشي سطع واتتفك 
و - م 7 2-_ مب سم ص 
من الدِيِنَ أُونوا الكتب ين يناكم وَمِنَ اليرت ألركوًا ذف 
َ. م - ا -ء- 2 5 م ٌو 
كشِيراوإن تصيروأو 2 تَمَعُوأَإِنَ لَك مِنْ عر الأثور (ها 4 
وذلك أن الله كيْنَ لما ذكر الحنة في الآية المتقدمة أتى عَقَبّها ما يدعو إليها 


ويوحبهاء فقال: #التبلوركت ف أْمَولِكم 0 ومعناه: مُخيبر ن بالنتقص 
والذهاب في الأموال» وفي أبدانكم بالأمراض والأوجاع. 
ويقال: إن المرادٌ بالابتلاء فرائض الدين مثل الحهاد في سبيل له والإنفاقا “فيه 


جو 


ويقال للواحد من املاكرين: (لشلين): وللاثنين: (لتليَانَ)» وللجماعة: 
(لتبلون)» ويقال للمرأة: (لتبلِين) يكسر ا الياءة 2 لالانديث: (لتمليَان)» وجماعة 
النساء: (مُيلَمنَان)» زيدت الألفْ لاجتماع النونات”7) 


7" [ضعيف جدًا] لم أحده من مسند عبدالله بن عمر باه إنما أحرج ابن أبي حاتم 832/3 نحوه 
من حديث علي ذف إلا أن الآني فيه هو النضرغكة. وفي إسناده «علي بن أبي على 
اللهبي» (تحرّف في المطبوع إلى "الحاشخمي": والتصويب من ابن كثير ‏ 2859/3)): وهو 
متروك, منكر الحديث. راجع: الجرح والتعديز197/6» وميزان الاعتدال 147/3. 
وروي نحوه من حديث جابر» وأنس» ومرسل علي بن الحسين أنه بأسانيد واهية» 
استقصى أكثرها وتكلم عليها الشيخ الألباني في الضعيفتظ 645-641/1. 

© هذا قول الحسن البصري »كته نسبه إليه الواحدي في البسيط ق91/أ» ولعله مخرّج في 
تفسير يحي بن سلام البصريء إذ به فسّرت الآية - ولكن بلا نسبة - في مختصّريه: تفسير 
اهاري 339/1» وتفسير ابن أبي زمنين 339/1. 

7" راجع: معان القرآن للزجاج 496/1. 
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وأما قوله كبْك: ( ولمعت ك يت أل أوثوا ألكِتب ين مَنْنِسكُمْ 4 
فمعناه: ولتسمعُنٌ من الذين أعطوا التوراة والابجيل وسائر كثب الله كيْنَ - 
وهم اليهود والنصارى - ومن مُشركي العرب كلام أَذَى كثيرًا؛ أما مِن 
اليهود فقولهم: # عور أبن أنه )4 ” لقره « إن أله مير من ها عَنِيآ4 4 
ونحرٌ ذلك ومن النصارى قولهم: (إنّ المسيحّ ابن الله» وثَالِثْ ثلاثة»» ومن 
لمش ركين قولهم: (الملائكة بنات اللم)» وعبادتهم الأوثان» وتَصْبهم الحرب 
لرسول الله م29 . 

والأذى: ما يكره الإنسان ويغتمٌ به. 

ومع لون تَصَيرُواً 4: إن تصبروا على أذى الكفار, 2557 
الله كنك فإن ذلك من عزم الأمور وخيرها. 

والعَرّم في اللغة: توطين نس على أمر من الأمور”"©. 


ه 4-4 ووو ص رار 1 سوم وي 
قرله 5ك: ب وَإِدْ أَحَذَ اه وى الْذِبنَ أونوا الكتنب لين 
عد 


لئاس ولا ككتمويه, فَنَبَد وه ورا آءَ ظْهُورِهِم وأشترةأ أشكروأ / بو نا قَليلُ 
َم مَيتشبرُوت 87 

معناه: وقد أحذ الله ميئاق أهل الكتاب لييَئْنّ الكتاب با فيه مِن نَعت 
وَصفتِه لِلنّاس ولا يخفون شيئا مِن ذلك. 
من قرأ: ٠‏ لَه 4 بالياء'"» فعلى الحكاية لأهم عي. 
ومن قرأ بالتاء فعلى المخاطبة الى كانت في أَمخْذٍ الميناق» أي قال هم: 


تحمل 5 


67 جزء من الآية (30) من سورة التوبة. 


('؟ فيكون معن الآية: إن هذه من الأمور الى يجب توطين النفس عليها. راجع: الكطنه/ 4. 
© هله قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وعاصم برواية أبي بكر. وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب. 
راجع: المبسوط صر150» والروضة 601/2 والنشر 246/2. 
334 


2 4 4 


وقوله ا: لقتَبَدُوه وه هورم 4 أي رمُوا به خلف ظهورهم. 
يقال للدي ترك الشيء ولا يعمل به: وجَعَل ذلك الأمر حلفَ ظهره). 


ومعين «ِإوَأشَكَروأيو مسَاقَلِيِلَا 4: احتارُوا بكتمان نعت البي ويم وصفته 


ب 6 


ما يختارون الدنيا على الآخرة. 
وقال الحمسن وقتادة يا : المراد هذه الاية كل من أوتي علمًا فكتمه7"©. 


: _ 00 
قوله 5ي3: جر لا تحسبن الذي يفرحون يما أنوأ وَححبُونَ أن يحمدوأ 
د سه ل ل ال سر ا سس كس شه سه ], رح سك كو 05 غير 
يما لم يفعلُوأ فلا ف يِمَفَارَوْينَالْعَدَابَ وَلَهُمْ عَدَابٌ ليد (ددا )4 
في الآية قولان؛ أحدهما: أنها نزلت في اليهودء كانوا يقولون: إنحن أهل 
الصلاة والصوم والكتاب رن والعلم الأوّل)» يريدود الفخر الم 
والسمعَة والرياء لكي يثئ عليهم ويَحمّدهم سَفلتهم على ما يفعلون مِن 


و 05200 فه 
يان صفة كتابهم' ‏ . 


0 راجحع: الطبري 208-66 ومعاني القرآن للزحاج 1. 


7( لم أجد قول الحسن على ما ذكره المؤلفء وإنما وجدت أنه قال في الآية: «هم اليهود 
والنصارى». أحرجه ابن أبي حاتم 836/3. وأما قول قتادة» فإليكم لفظه النفيس بتمامه, 
قال: « 8 وَإِدْ أَحَدَ أله وسِكقَ الَدنَ أوثوأ الكتتب لَه لئاس وَلَاكَكُتموه, 4 الآية» هذا 
ميثاق أخذه الله على أهل العل فمّن عَلِمّ شيئا فليعلّمْهه وإياكم وكتمانَ العلى فَإِنَ 
كتمانٌ العلم هلكة» ولا يتكلّفنَّ رجل ما لا عِلْمّ له به» فيخرج من دين الله فيكون من 
الدكافيف كان يقال : مكل عِلم لا يقال به. كمَثّلٍ كت لا يُرقْقُ منه ! ومَكل حكمة لا 
تُخرج؛ كمثل صنّمٍ قائم لا يأكل ولا يشرب)؛ وكان يقال: (طوبي لعالِمٍ ناطق» وطوبي 
لمستمع واع)) هذا رجل عَلِمَ علمًا فعلّمه وبَثَله ودعا إليه ورجل مع خيرًا فحفظه 
وزاعاك والبشج يدجن ألعريده الطترق 2986/6 واللفظ لفسو يرارح الندر 527/2 

*"" قد ذهب كثير من السلفء كابن عبّاس أب وسعيد بن جبير» وبجاهد وقتادة» والسدّي في 
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والثابي: أنها نزلت في المنافقين كانوا يأتون البيّ ييه ويخالطون المسلمين 
ويُراءون بالأعمال إليه» يحبون أن يُحمّدوا ويمدّحوا على ذلك7". 

وأما قوله كَبْك: مهلا ححَسَبَيم 4 فمعناه: لا تَظْنَّئَّهُم يا - محمد طلي 
- بمنجاةء أي بعد من العذاب» وهم غلاف وَحيعٌ في الآخرة. 

وتكرار 9 لَاحَحْسَيَنَ 784" في هذه الآية لطول القصة» كقول العرب: (لا 
اح اوكا نامسا له ود للم نو كه قاذ له انام كور أنايكون 
حبر 1 تَحْسَبَنَ # الأول مضمراء تقديره: لا تحسبنٌ الذين يفرحون با أَنُوا 
وحيزن أن يحمدوا ما لَّم يفعلوا - تَاحِينَ ون ذلك خيرٌ لحم. 
ونأ # 00 معان عدوا امك ال 


0017 


1 


ومن قرأ: #يما أ 


ومن قرأً: 8 يمآ ءَاتَوأْ 4 2, فمعناه بما أعطوا مِنَ التَّمْقَةِ والصّدقة 


آخرين إلى أن الآية نزلت في اليهودء على اختلاف بينهم في بيان قِصّة السبب. واللفظ 
الذي ذكره المؤلف» مروي عن الكلبي كما في :: تفسير المواري 34)0/1. وراجع لآثار 
الباقين : الطبري 306-301/6)» وابن أبي حاتم 841-838/3. 

هذا قول أبي سعيد الخدري َه ولفظه: «إن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله مهايا 
كانوا إذا حرج البييٌ إلى الَو تخلفوا عنه وفرِحُوا نهر علا رسول الله مقي 
فإذا قَدِمَّ البئّ شي قارو لسع توا وان ةا ومن لم سواه فلت فيهم 
الآية». أخحرحه البخاري (التفسير/ باب: < لَاخَحْسَإنَ نيعون يمآ أو 4 -4567)): ومسلم 
(صفات المنافقين/ -2777)» والطبري 300/6) وغيرهم. 

في الأصل: «ولا تحسبِنٌ»» وهو خحطأ. 

'"؟ هي قراءة شاذة» قرأ يما سعيد بن جُبير» وتُنسب إلى أبي عبد الرحمن ال لي . راجع: الشواذ 
لابن خالويه ص23» شواذ القراءات للكرماي ق28/أ وامحرر الوجيز 315/3. 

7 قال سعيد بن حبير في معيئ قراءته: « اليهود يفرحون ا آتى الله إبراهيمَ 
الكتاب والنبوّة. أخرجه الطبري 304/6, وراجع: وا محرر الوحيز 315/3. 

هذه -أيضا - قراءة شاذة» تنسب إلى الأعمش وغيره. راجحع: الشواذ لابن حالويه 
ص 24-23, وإعراب القرآن للنحاس ص 229» وشواذ القراءات للكرماي ق28/أ. 

0336( 


ع0 


0020 


يك». أي مِن 


فيه 


ووحة أنُصال هذه الآية .ما سبق أن في هذا تكذيب اليهود في قوهم: 9 إنَّ 


ن من كان مالك السماوات والأرض فهو قادرٌ على 


+ + ف 


لَه فَقِيْرٌ » وبيان 
الانتقام من الكفار والإثابة للمؤمنين» وعلى كل شيء من الأشياء. وبالله 


التوفيق. 


ا 


قرله كيك: 7 إِكّق حَلْقَ أَلسَموت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلَفِ ألْيلٍ 


معناه: له 2 حلق السماوات ما فيها من الشمس» والقمر, والنجوم, 
والأرض با فيها من الجبال والشجر والنبات والدواب» واختلاف الليل 
والنهار في ابحيء والذهاب واللون. لعلامات واضحات لذدوي العقول من 
الناس على تو حيك الله 00 . 

وذلك أن تعاقب الأعراض المتضادَّةٍ في السماوات والأرض مع استحالة 


وجودها عارية منها - والأعراضٌ محدثة - دليل على حدوث السماوات 


7( يقصد المؤلف بالتوحيد- كما سيأقٍ في كلامه - إِثْبات الصانع القديم لهذا الكون» وهو أمرٌ 
لم يُنكره الكفار الذين بُعث إليهم البَويَؤية» وإنما أنكروا توحيد العبادة والمعادّ» ولذا كان 
مطلوب الآيات الي أمرت بالنظر والتفكر - أن يتوصّل الناظر إلى إثبات أن الله تعالى هو 
الإله الحق الذي تُفرّد له العبادة» وأن يتوصل إلى إثبات المعاد وأن الله لّم يخلق الخلقَ عبثًا 
بحيث لا يأمرهم ولا ينهاهم. وما يدل على ذلك هناء أن الله أخبر عن أولي الألباب أن 
تفكرهم أذّاهم إلى أن يقولوا: ريسا مَاحَلَقَتَ مدا بطلا سْبَحَامَكَ فَقِنا عَذَابَاَلتَارِك. 

00 


والأرض؛ لأن الأحسامً إذا لّم نَمل من الأعراض مثل الحركة والسكون 
والاحتماع والافتراق» لم تكن الأحسامٌ سابقة الأعراض» وما لم يُسبق 
العتكلاى فى اتناك لتر دزا هك 1 نر االافسيماة 
ووذ حادث لا محوك له ويندرج من ذلك إلى أن مُحْدِنُها قدم؛ أن 
غنت الكتعياء ان اكانه القساض إل توت اح كاه ساس اننا 
لافار وا 

الجا وحن دراك اناري إن 3371 1 با عار 4ن 
سميعٌ بُصيرء ومن ذلك إلى أنه لا يشبه الأحسامًٌ ولا شيئا من الأشياءء فإنه لو 
أشبهها لّم يَخْل مِن أن يُشبِهّها من جميع الوجوه أو مِن بُعضهاء فإن أشبهها 
من جميع الوجوه فهو محدث مثلهاء وإنْ أشبهها من بعض الوجوه فواجب أن 
يكون لخد ناامق للك الوه لآن كه التشابهاو بواعة ون عنيك النهاة 
فوجب أن يتساويا في حكم الحدوث من ذلك الوجه وأن يجوز على كل 
واحدٍ منهما ما يجوز على الآخر من التغيير والزيادة والنقصان. 

وثي بحيء الليل والنهار على التعاقب على مقدار معلوم حن أن مقدار 
النهار في كل صيف يكون على مقداره في الصيف الماضي» دليل على أن 
الذي يأيٍ بمما عالم لا يسهو ولا يغفل عن شيء. 


9" هذا دليل المتكلمين من الحهمية والمعتزلة والأشعرية على إثبات حدوث العالم وأن له صانعاء 
وهو ف كن أمرين: أن الجسم لا يخلو عن «الأعراض» الى هي الصفاتء والثاني: ما لا 
يخلو عن الأعراض فهو مُحدّث لأن الأعراض لا تكون إلا محدثة. وهذه الطريقة هي 
أساس «الكلام» الذي اشتهر ذم السلف والأئمة له وهي طريقة باطلةأَدَتْ .من اعتمد 
عليها في أصول دينه إلى نفي صفات الله تعالى كلها (كصنيع المعتزلة)» أو الاختياريّ منها 
(كصنيع الأشاعرة)» بشبهة أنها أعراض أو حوادث؛ لا يتَصف ها إلا الجسم الحادث. 
راجع: مجموع الفتاوى 306-303/3, و50-33/6, و140/12؛ والصفدية صر275- 
6؛ ودرء التعارض 41-38/1, و310-301/1,؛ كلها لابن تيمية يلق. 
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| قوله 2 َبَك: ج الْذْبنَ ددرو الهم وَشُعُودا وَعَلَ جُنُويِهمَ 


آ ل 0 ٠.‏ 2 
وَسَفْكَرونَ فى خَلق | لسَّمنوَاتٍ وا لاض ريا مَاخَلقَتَ هذ ابتوطلا سبْحَلئَكَ سحدئاة 
قِنَاعذَابَالتَارٍ 4 

بياك لصفة أولي الألباب. 

00 عنام , دع عجرا سمو ع 4 باع 1 ١‏ 3 

وف قوله كَكْكَ: #8 قِيْمَا وفعودًا # قولان؛ أحدهما: أن المراد بذلك الذكر 
المطلق» أي يذكرون الله تعالى في جميع أحوالهم؛ لأن الإنسان لا يكون إلا 
غك تعلق هذه الجالخيت: الفلات إلا فق النات 0 . 

والثابي: نالو سالك كر قاد اما اعون اليو هه وا اه 
مَرضُواء يُصّلون قيامًا إن استطاعواء وحلوسًا إن لم يستطيعوا قياماء 

5” 2 ١ 
ف ال وه ل‎ 

ومعبن 1# وي كروت فى حَلْق لسوت وَالْرَضٍ *: يتفكرون في عِظْمٍ 
شأهما وما فيهما من الآيات والعبّرات» قائلين: يا ربّنا ما حلقت هذا 
الخلقّ للباطل والعبث» بل خلقئه دليلا على وَحدَانِيّتك وصذق ما أت 
به أنبياقٌ ك) شنا للع اده الفاجوي ااتكون افونيا باطلا فادفع 
عنا عذاب النار. 


 :‏ وَيْل لِمَن لاكها بِنَ فكيه ولم 


(؟ وهذا قول مجاهد وابن جحريج. راجع: الطبري 309/6», وابن المنذر 534/2. 

0 يوه قال عانق ووالفظله برو هله سعالا تلك ياناتق اده اد كر الله وأنت قائم فإن لم تستطع 
فاذكره جالساء فإن لم تستطع فاذكره وأنت على جنبك» يسرٌ من الله وتخفيفٌ ». 
أحرجه الطبري 309/6» وابن المنذر 533/2) وابن أي حاتم 842/3. 

”6 [حسن صحيح بمعناه] أخرجه ابن المنذر 533-532/2), وابن حبّان في صحيحه 387/2 
620 وأبو الشيخ في أخلاق الببيطية صر154-153: وصر16)0. بإسنادين حَسَئين 
عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة ذا مرفوعا بلفظ: «ويل لمن قرأهًا وَلم يَتفكرٌ فيهًا». 
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وهذا حث على النظر في دلالات الوك وزحرٌ عن الاتكال على التقليد. 


007 5 يك و ل كج 22 جر 
قوله وك ل رينا ناه من يِل ألَارَ كد أخْريتَة وَمَالِلطَاِمِينَ 
ء 2 سم 
مِنْأنصارٍ (9) )4 
من دُعاء أولي الألباب. ومعناه: يا ربّنا إِنْك مّن دل النار يوم القيامة 
فقد أَُمَنْتَه وَأَدَْلتَه ويقال: أوقفته مَوقِهًا يُستحيّى منه» واسم الخري يُحتيل 
اليد ويحتمل 001007 


وفي تفسير قتادة: إنك من تُخَلد في النار فقد أحزيته". 


ومععيئ ما لسيليين من أَنصّارٍ #: ما لهم مِن مانع بمنعهم مما يُراد كحم من 


العذاب. 
5 1 200741 - 7 5 م >6*ء سل 
قله قذ: < باسكا متلوامكادى لايم ناث 
سف ب لأسي 1ح .© 6ب غير مه ا ب سس اج اس 
ربكم فعامنًا ر فاعفرلنا ذنويت وكمر عنَا سياد توفنا مع الأثرار 


معناه - والله أعلم -: يقولون ربّنا إننا سمعنا حمدًا ميم يدعو الخلق إلى 
الإمان بأن آمِنُوا بريُكم فَأَحَبْنا إلى ما دعانا إليه وأَمَرّنا به. 
وعن محمد بن كعب القرظي أنه قال احنادي كباب الله كبك يدعو 


9" (ِمَرَي الرجل) أي لحقه انكسار وهوان» فإن كان مِن نفسه وهو الاستحياء - قيل: (حَرِيّ 
يُخرَّى ححرَاية)» وإن كان من غيره - وهو الإذلال والفضيحة - يقال: (خخَري يُخرَى زيًا). 
راحع: ذيب اللغة 205-204/7, ومفردات القرآن صر153 مادة برخ زي». 

('© أخرجه ابن المنذر 535/2. وقد أحرج ابن أبي عاصم في «السنّة » 591/1 (885)), 
والطبري 312/6), وابن أبي حاتم 842/3), والنحاس في معان القرآن 526/1,» عن قتادة 
عن أنس ديه بنحوه: إلا أن في إسناده مؤمّل بن إسماعيل العدوي» وهو صدوق كثير 
الخطأ (تهذيب التهذيب 193/4). 


340 


الناس كلهم فياف أنه ل لش إلا اران عمد رسو ل 

وأما وضع اللام موضع «إلى»”", لأن اللامّ للغرض الذي هو الغاية؛ 
و«إلى» للغاية فصّح أن يوضّع أحذهما موضع الم 

ومعين ل فَأعَفرَلنَا دُيُويَا 4 أي اغفر لنا الكبائر وما دون الكبائر وكَف'ٌ 
عنًا ش ركنا في الجاهلية» هكذا قال الكل 

وقيل: إن الذنوب والسيئات .كعئ والعرتا 

وقيل: إنما جمع بين اللفظين لأن المغفرة قد تكون ابتداء» وتكفيرٌ السيئات 
نما يكون بطاعات أعظم منهاء وهو نظير إحباط الطاعة بالمعصية”2. 

ومعن «إوَتَوََنَا مَمَ لْدَبَرَارِ ‏ أي اجعل أرواحَّنا مع أرواح الأنبياء 
والباضين القن كاكرا دللا 

ويقال: هذا دعاء: الانتعاذة من شر لجر الزمنان كقول: يوسن طلك: 


0 ا 2 يا 0 5 4 رك 


© أحرجه الطبري 314/6», وابن المنذر 536/2), وابن أي حاتم 842/3 ولفظه عند الطبري: 
حكو لكاي لنسى كلهم لقي الى 10140 نوهد القرل الخعارة الطااري. 

”© وذلك في قوله تعالى: «إِلْإِيمَدن 4. 

(© راجع: معان القرآن للفراء 250/1» والبسيط ق 93/ب, والبحر المحيط 473/3. 

93" ذكره السمرقندي في بحر العلوم 274/1. 

(أذكره السمرقندي في بحر العلوم 274/1 بلا نسبة. 

9 :قال بفحزة الواسديئ :فق السبط :اق 93( 


0 تضمّة الآية 10019) 'منخ سورة يواسي 
)0 35 5 ا ذا ع ع : 1 9 1 001 م 
يقصد المصنف - والله أعلم - أنه إذا حمل قولهم: #وتوقنا مع الْذَبَرَارِ 4 ودُعاء 


لك على أنه طلبٌ للموت - وذلك منهي عنه في الأصل-» يكون المراد من 

دعائهم الاستعاذة من الفتن الى تضر بالدين في 0 الزمان» فإنه عندئذ يحسن سؤال الموت» 
وذلك كماءق الدغاء البورئ: «وَإذًا أَرَدْتَ فِسّة في قوم توفي غَيرَ مَعُون ». أخخر جحه 
الفوملي:ر تقعين القر اذ :سووة ض/ +323 من حديث معاذ ذه وقال: « سألت 
محمد ابن إسماعيل [البخاري] عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث حسن صحيح ». 
041 


يو سف 


والأبرار يجوز أن يكون جمعٌ « بَارٌ » كما يقال: (صاحب وأصحاب)» 
ويجوز أن يكون جمع « البَزّ » كما يقال (حَدّ وأحداد) 7 الوا 
وعن الحسن ذَي: « أن البَرّ هو الذي لا يؤذي الذرٌ »20. 


00 ع 0 


ه221 001 سج ور 

قوله :+ رَبََاوَءَانَا ماوع د تَسَاعَلَ رسك وَلَاعوابوَمالْقامَةٌ إِنّكَ لا 
ل ثُكلِيماد (83) )4 

معناه: ويقواو 5 يار عا و اعطنا ما وعد ها على لمان رسلاف: ولا تخذلنا 
ولا تُعَذبئا يوم القيامة» إِنّكَ لا تُحَلِفُ ما وعدت من الحنة والثواب للمؤمنين. 

فإن قيل: ما فائدة الدعاء لإبحاز الوعد مع العلم بأذال- 5ك مجة” 
وعده؟ قيل: فائدته التعبّدُ والخضوع والمخشوع له ورفع الحاحة إليه في عموم 
الأحوال. 

وفيل: معناه واجعلنا من أهل استحقاق ثوابك؛ لا ثمن يستحق عقابّك) 
وانضرنا ضلى الكفار "كما وعدكيا". 


قوله َب +( دَأسَتَجَابَ له ريه أن ل أ يع عَمَلَحَلمِل َك بن 


- 


و : مي رو هم 642+ ور 2 ٠‏ 2 ثم 
دَ نئل بعض حم من بعص دن هَاجَرُوأ وَأُرْجُوأمِن دِيرهِمَ وَاودوا 


(» راجع: معان القرآن للزجاج 501/1, وإعراب القرآن للنحاس ص230. 

(() أحرجه الإمام أحمد في الزهد ص457». والطبري 206/24, وابن أبي حاتم 846/3 
والدينوري في ابمحالسة وجواهر العلم 1, بطرّق عنه. 

وسلااهر الى ته الطير» أن هذا بون الععرل امصير على أعدائية: فكأفم قالوا: 
«ربنا آثنا ما وعدتنا من تُصرتك عليهم عاجلا فإنك لا تخلف الميعاد» ولكن لا صبرّ لنا 
على أناتك وجاك عنهم) فعجّل جزيهم. ولنا الظفر عليهم». الطبري 315/6. وراجحع: 
مفاتيح الغيب للرازي 153-152/9. 


ئ 


يترى من تحت لَأَْهدرٌ تهدر نابا مُنَ عند الله وا 2 

معناه: فأحاهم ركم بأن لا أحبط عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى» 
بعضكم أولياء بعض في الدين» الآعرٌ من الأول والأول من الآعير» فالذين 
هاجروا من مكة إل المدينة» وأخرجوا من أوطانهم, وأوذوا في طاعي» وقاتلوا 
يل وقتلهم العدرٌ في الجهاد - لأَكَفِرنَ عنهم ذنوكم 


ولأدخلتهم ماقف ل ع لني تيع يتقيض يفا بسر كدو الأقنا ز + معن ٠‏ مرو فت لد 


آ هر 


وقوله ككَ: © توابا © نصبٌ على المصدر, معناه: لديم تراب 
' 002 ل سس لور 01١‏ صر 
| كما في قول الله وك: +( ككب امه لدي 4 "© وقوله ول: + ش تأر 
2< - ررق اكه 
لفل نم )5014 
والأدعلهم يه اداو اللمو ديو لعن 


0 


ومن قرأ: #وفيّلوا أ 4 بالتشديد””» فعلى معئ التكث والمبالغة وتقطيع 
الأعضاء. 


ومن قرأ: «! وَفُيَلُوا وَقَمَُوا ‏ على م والتأخير” »: فلن الواو لا 


توجب الترتيب» ويجوز أن يكون معناه: وقيِل بعضّهم وقاتل بعضهمء كما 
يقال: (قيَلنَا) أي قل عشائرنا”. 


10 جوع الكية رهن بمنورة الدسناة 


'"' جزء الآية (88) من سورة النمل. 

7" راجع: معان القرآن للزجاج 500/1. 

7 هذه قراءة ابن كثير وابن عامر» وقرأ الباقون بالتخفيف. راجع: المبسوط ص 150» والروضة 
2/2 والنشر 246/2. 

7 هي قراءة حمزة والكسائي وخلف. راجع: المصادر السابقة. 

7" راجع: إعراب القرآن للنحاس ص230, والحجة لابن زنحلة ص188-187. 
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قوله وَبك: +( لَايمْرَبَكَ تَعلْبُ لذن كَمَرُوأ في اليلد (0) مَمَع كيل 


ثم مأوهم جَهَكمُ ويس لِلهَادُ 40 


ابتداء هذه الآية حطاب للببي تيف والمراد به أصحابه» كأنه قال: لا 
يغرنك أيها السامع ذهاب اليهود وتبهون كارب ومكاسبهم في الأرض؛ 
ويقال: إنما كان البي مؤي 


بشىء وتأديبه إياه» فحَسّن المخنطاب له0"©. 


لا يغرّه شيء لتحذير الله كيْنَ له عن الاغترار 


حاص واد 


قورله ‏ كيك: عط لكن الْدِنَ أتََّوَا ريه 6 تت ججرى من ها 
لَْتَهرُ حَرِي فِها ثُْلَامَنَ عند أله وَمَاِندَ أله حَيْدلََرَارِ 09 4 


تقديرٌ هذه الآية مع ما قبلها - والله أعلم -: لا يعجبئك يا محمد " مي 
تلب أولك الكفار في نعيم الدنياء بل ما أعطيّ المتقون في الآخرة أفضل؛ 
فإن الذين انّقوا ريهم ووحّدوه وأطاعوه فيما أمرهم به ونهاهم عنه لهم بساتين 

مإنُرُلَا # أي رزقا وثوابا لهم وهذا نصبُ على التفسير ©, كما يقال: 
وهنا الشيء عرد لك وعينقة اوفقو للف" وتضوق أن يكرن نضا على 


ذكره في النكت والعيون 444/1» وزاد المسير 532/1 بلا نسبة. 
00 أي على التمييز. 
0 الو ايه أن يقال: (هذا الشيء لك هبةً) بتأخير «هيّة» وجوباء لأنه إما تمييز وإما حال» 
وكلاهما لا يتقدّم على عامله إلا إذا كان عامله فعلاً متصرّفًا. 
9 هذا قول الفراء في معان القرآن 2/1 وتابعه عليه الطبري 06. 
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المصدر على معبئن أنزلوا ار ويقال: جعل ذلك هم ءا 
والنزل: ما هيا للنازل مِن كرامةٍ وبر وطعام وشراب وملهّى ومّنظر 
حسن كما جرت العادة به في إيصال الول إلى الضيف”". 


سح 2 ده 


ومعين «إوَمَاعِند الله حَير لَلْاَرَارٍ 2# أي ها عند الله تعالى .مه اللدواء 
والثواب خيرٌ للصالحين مما لهم في الدنيا. 

ثم أحبر الله كَْنَ عن حال من آمَنَّ مِن أهل الكتاب وخحشوعهم ورغبتهم 
عن أن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلاء فال كيْكَ: 


- و و ً كر و 02 1-4 سم 4 0-2 لا سمه 2 
«( وَإِدَّم نَم ل لصحتب لمن يُؤْمِنُ أله وما أل إِليَكُم ومآ أثر 
ل 20 سج وا 20 - عد و ل 
ِليبمَ حَنشْعِينَ لَه لا َسْتَرُونَ بكَاينتٍ ألو تَمَسَائَلِيلا وليك لَهُمْ 
2< ورور > اس اي 2-27 و سسا 
أجرهمٌ عند رَبو إلك الَهَسَرِيعُ آلْحسَابٍ 05 * 


معناه: وممرا تا لله والقرآن والتوراق والجل 


9كين يِه 4 أي ذليلة أشنُهم ط كبك لا يشترون بمحمد 
والقرآن عرَضًا يسيرًا كما فعله رؤساء اليهود» أولئك هم ثواكم عند رهم. 


هذا اختيار الزجاج في معانيه 501/1. 

ل راجع: الصحاحء ومقاييس اللغة مادة ررن زر 5 

7" هذا قول ابن زيدء أن الآية فيمن أسلم من اليهود» أخرحه الطبري 329/6. وقد رُوي عن 
أنس ذه أن الآية نزلت في شأن النجحاشي يلش أحرحه البزار في المسند 3غ 
والنسائي في التفسير 356/1 (108). وابن المنذر 542-541/2, وابن أبي حاتم 
3: والواحدي في أسباب التزول ص 2/72-271, والضياء في المحتارة 63-61/6 
2307 و2308, و2309)» بطرق عنه. 

وذهب بجاهد إلى أنها عامّة في مُسِلِمّة أهل الكتاب» وهو اختيار الطبريء فَإِن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. راجع: الطبري 330/6. 
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0 1 


© إرك ال مَسَرِيعٌ أَلْحِسَابِ # إذا خا سن فخسابيه سريع» لا يو 
ا أعمالهم يوم القيامة لطول الحساب. 


قورله | كك د يها لزت ءا مَنُواً أصيرأوصاروأ ورَايطُوأ 
كه يكوا أنه أ تيرك © 4 

معناه: يا أيها 0000 موصية بتعا تيوق واعولة 1 
على أداء الفرائض واجتناب المحارم؛ وصَابرُوا أعداءكم في | لجهاد - 
ا . العدو: ملاقاة صبرهم على مكروههم بالصبر عليهم في مقابلتهم - 
ورابطوا خيولكم على اللجهاد. 

والرباط والمرابطة: أن يربط كل واحدٍ من الفريقين خيولهم في الدْر 
ا 

ويقال: مال ابطلة رق ررك ا واسعكر سن لان لقتال صاحبه. 

ويقالةفعين المرابلة 'الخحافظة علن 0 كما زفق لين هيو 
« انتِظارُ الصّلاة بَعدَ الصّلاة فلكم الرباط »77 

وأصل الذيظة اعد 0 00 الذي يَشَدُ 0 0 

ثم أكد الله وَبَْ هذه الطاعات بالتقوى فقال - عر مِن قائل- : 


اصبروا 


© راجع: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص117. 


7 هذا قول التابعي الحليل أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف, أخرجه ابن المبارك في الزهد 
ورا رعو يف0 3535011 لور رافق افتاه الو 27 

"© [أخرجه مسلم] في صحيحه (الطهارة/ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره/ 3 2/051 
من حديث أبي هريرة ذل مرفوعا بلفظ: «ألا أَذُلْكُم عَلَى ما يَمحُو اللّهُ به الخطايًا وَيَرفَع 
به الدّرَجّاتِ؟». فَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ الل قَالَ: «إسْبَاغٌ الؤضوء عَلَى المكاروء وكثرة 
الخُطًا 9 المسّاجل وَانتِظَارٌ الصّلاةٍ بَعدَ الصّلاة فَذَلْكُمْ الربباط». 

5 راجع: القاموس مادة «رر ب طع2. 
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وفوا اله لكل ارك اي انوا سان كن مانام اكمية ول يكن 
كدّكم الجهاد فقط» لكي تكونوا على رَجَاء الفلاح. وإفاعنية مهو هنا 
أمرهم ليكونوا رين وَحلين7'"؛ فإن ابن آدم إذا أَمِنَ طغى. 

وعن جعفر بن محمد الصادق ذه أنه قال في معيئ هذه الآية: « اصبروا 
عن المعاصي» وصابروا مع الطاعات» ورَابِطُوا الأرواحَ بالمشاهدة لكي تبلغوا 
مواقف أهل الصدق فإنها محل الفلاح د 

وعن أَبَيّ بن كعب 5 ذه عن رسول الله ديم أنه قال: 


1 4 
مَن قرأ و 
أ 


سور 
آل عمران أعطِي بكل آَيْةَ منها أَمَانًا عَلى ١‏ ع7 58 التوفيق. 


اذه 


3 


29 مراد المصنف - والله أعلم - أنه يل عيب متعلّق التقوى فلم يُقل: (اتقوا الله في كذا)» 
ليكون المؤمن ميّقيا ربّهء حرا وحلاء في جميع شؤونه وف كل اللحظات من حياته. 

5 ذكره شيخ الصوفية أبو عبد الرحمن السلمي (ت 412ه) في تفسيره المسمّى «حقائق 
التفسير» 137/1. قلت: لا إخاله إلا موضوعا على جعفر الصادق '#ْلَنه فإن مصطلح 
«المشاهدة» - وهو مصطلح صوق - لم يكن معروفا في عصر التابعين. 

[موضوع]. هو جزء من الحديث الطويل ف بيان فضائل القرآن ور سورة؛ رواه العقيلي ف 
الضعفاء 443/1. والواحدي في الوسيط 41)0[1» والمصنف بإسناده المذكور في آخر التفسير 
حد 2003 /بء وابن الجوزي في الموضوعات1 (394-3910, بأسانيد ساقطة. وأحرج 
العقيلي عن ابن المبارك أنه قال عن الحديث:«أظرٌ الزنادقة وَضَعتّ». وقال ابن الجوزي: 
«وهذا حديث في فضائل السور مصنوعٌ بلا شل». وقال الشوكائي:« ولا حلاف بين 
الحفاظ بأن حديث أب بن كعب هذا موضو» الفوائد المجموعة ص296. 
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سورة النساء مدنية, وهي مائة وحمس وسبعون أية عند البصريين 
/ وست وسبعون عند الكوفيين 6 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

يتأيبَا ألتاس أتَفُوأ اه 200011 
يمارجالا كديرا وض وَأتَموا الى [كسَآعلون ]'''يد. وا 53 م إِنَ ههكن 
يخ ري 0 ) 

قال ابن عباس #ا: قد يكون 8 يَأَيهَا أَلنَاسٌ # عاماء وقد يكون خاصًا 
لأهل مكة» وهو في هذا الموضع عامٌ لجميع الناس7". 

ومع تقو 1 4 اشوا وأَطِيعُوا ربكم. 

وَإنما ابتدأ الله كَيْنَ هذه السورة بالموعظة لأن الآمِرَ بالأشياء والناهي عن 
الأشياء إذا ابتدأ الكلامٌ بالوعظ كان ذلك أَبْحع للسامعين. 


ال 
1١‏ 
٠١‏ 
1١‏ 
١‏ 
١١‏ 
١‏ 
9 
1 
فا 
١‏ 38 
اها 


9 ومائة وسبع وسبعون في العدّ الشامي. وعد الحجازيين كمثل البصريين. والاحتلاف في 
فاصلين: + أن نوا ابييل (20) 4 عد لدى الكوفيين والشاميين» ول يعدّه الباقون؛ وقوله 
تعالى: #[ فِيَعَدد اك ار اليف ] عد في الشاميء ولم يُعَدَّ عند الباقين. راجحع: 
البيان في عد آي القرآن للداني ص146.» وفنون الأفنان لابن الجوزي ص282. 

('' هذه القراءة بتشديد السين, قراءة المدنيّين (أبي جعفر ونافع)» وابن كثير» وابن عامر, 
والبصريّين (أبي عمرو ويعقوب). وقرأ الباقون - وهم الكوفيّون- بتخفيف السين. راجع: 
المبسوط ص153.» والروضة 604/2) والنشر 247/2. 

7 لم أحده مسندا إليه إلا عند الفيروزآبادي في تنوير المقباس ص 84) من طريق الكذّاب محمد 
بن السائب الكلبي» عن أبي صالح, عنه. وقد أحرج ابن أبي حاتم 8524/3 عن ابن 
عباس ييا بإسناد آخر ما يدل على مع قريب منه» وهو أنه قال: يما لاس 4 
التردى حينا من الكثار بوالتانق )ونان هذا يعن أن الآية ليست -خاصة لأهل مكّة بل 
تشمل أهل المدينة» فإن المنافقين لم يكونوا إلا يما. 
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ثم أخبر - جل ذكره- بما يدل على أنه واحد, وار متتجيكاه 0 


0-1 5 3 5 وص سار ال ا يح ا سر سس ع 
تّقى» فقال - عر مِن قائل  :-‏ الى حَلْفَك من نفس وبِِدَوَ © أي خلقكم 
جميعا من نفس آدم يلك وحدها. وإنما أَنّث النفس لاعتبار اللفظ دون المعين, 
وهذا كما قال الشاعر: 

أبوك خليفة ولدثه أخرئ ... وأنت خليفة ذاك الكمال”" 

فقال: زولذله أخرى) وإن أراد به ذكرًا لأن لفظ الخليفة مؤنث. 

وإِنما من الله تعالى علينا بأن خلقنا من نفس واحدة لأن ذلك أقرب إلى 
أن يَعطِفْ بعضنا على بعض ويرحم بعضنا بعضًا لرجوعنا جميعا في القرابة 
والأخوة إلى أصل واحد. 

وأما قوله صَبْكَ: 15 وحلق مها زوجها 2# فمعناه: حلق من نفس آدم يلكا 
1 17000 0 
زوجها حواء؛ خلقها من ضلع من أضلاعه اليسرى - وهي القصيرى 70 
بعدما ألقى عليه النومً» فلم يُوّذه0"» ولو آذاهُ ما عطف عليها أبدا". 

وقد روي عن رسول الله ليم أنه قال: « إن المرأة خُلِقَتْ مِن ضلع 
عوج فإن أردت أن ثقيمها كسرتهاء وإن تركتها وفيها عوج استمتعت 
يها على عوّج»"'. 

وأما قوله كَبَك: «أوبَتٌ مهما رجالا كثيرا 4 معناه: نَشْرَ وفرَق مِن آدمَ 
وكرام فنا كر اهن البييع ان و السباء. 


| 


(» أنشده الفراء في معان القرآن 208/1» ولا يُعرف قائله. وراجع: الطبري 340/6. 
قم اه ا و 5 اعت ال 11 00 5 
القصيرى والقصرى: أاسفل الاضلاع» او آاخر ضلع قُُ الجنب. راجع: القاموسرق ص ر)». 

7" الضمير المستتر في «فلم يوْذِه» راجع إلى الخلق» أي لم يوذ آدمّ حلقها من بعض أضلاعه. 

3 5 2 75 7 5 ين 57 ع َ ين 

7 هذا قول مجاهد. وقال بنحوه قتادة والسدّي وابن إسحاق إلا أنهم لم يحدّدوا الضلع. راجع: 
الطبري 642-341/6. 

9 [متفق عليه] أحرجه البخاري (أحاديث الأنبياء/باب حلق ادم وذريته/ 8 1) ومسلم 
(الرضاع/باب الوصية بالنساء/ <-1468)» من حديث أب هريرة ذَقه بزيادة «فاسْمَوْصُوا 
بالنّسّاء» 2 آخره. 


)0349( 


وقوله - تعالى جَذَّه- : #وَأتَّهُوأ الله لِى شاه لوبو 4 أي اث نُّقَوا معاصي 
لله بحقه الذي فرضه عليكم. وحقيقة الاتقاء أن تجعل بينك وبين الشيء الذي 
تَتّقِيه حاجرًا يحجز بينك وبينه. 

والفائدة في إعادة الأمر بالتقوى أن الثاني لبيان أن حَقَه كينَ أن يتّقَى 
لأنكم تا لووك نه 

ومعين 39 تَسَآءَلُونَ 4 أي يسأل بالله بعضكم بعضًا من الحوائج والحقوق» 
يقول. الرجل للرججل: (أنشدتك بالله) و(أسألك بالله). 

ومن قرأ بتشديد السينء فلإدغام التاء في السين لقرب مخرجهماء ومن 
قرأ بالتخفيف فلن التاء الثانية حُذِفت لاجتماع التاءي(1) 

وأما قوله وَبْكَ: «ِإوَاآلْأَيَحَامَ 4» ففيه قراءتان؛ من قرأ بالنّصب 7" 
واتقوا الأرحامً أن تقطعوها”". 

وقد روي في الخبر ما يوافق ما ورد به التتزيل» قال م#اي): 
: أنا الله الرحمن» وه الرَّحِمُ شققت لها اممًا مِن امثميء فَمَنْ وَصَلَها 
وَصَلَتَهُ ومن قَطعَها فَطَعْكم/ * 


« يقول الله 


(؟ راجع: معان القرآن للزحاج 6/2. 

© وهم جميع القَرأَةٍ ما عدا حمزة» فإنه قرأ بالجر عطفًا على الضمير في «يهي». راجع: المبسوط 
ص53 1؛ والروضة 604/2) والنشر 247/2. 

بهذا فسّر قراءة النصب جميعٌ مفسّري السلف كابن عبّاس وعكرمة وبجحاهد وابن زيد 
وغيرهم. راجع: الطبري 349-347/6. 

6 [صحيح إن شاء الله] أحرجه أحمد 198/3 (1659)» و216/3 (1686). والبحاري في 
الأدب المفرد (53)»: وأبو داود (الزكاة/باب في صلة الرحم/رح1094).: والترمذي «البر 
والصلة/باب ما جاء في قطيعة الرحم/ح 1907) - وصححه -., وابن حبان ف صحيحه 
02 (443). من حديث عبد الر حمن بن عوف ذ#نه. وقال الترمذي: «وفي الباب عن 
أبي سعيد وابن أبي أوقء وعامر بن ربيعة» وأبي هريرة» وجبير بن مطعم». 


)35)00( 


وعن رسول الله مويه أنه قال: « ما مِن شيء هما أَطِيعَ اللَّهُ تعاللى فيه 
باعل فوا ين صلةالرّجمء وما بن شيء مما ُعصى الله فيه عجقل 
عُفوبَة مِنَ البَغي, وَالَيَمِين الفاجرَ جرة تداع م الدَيَارَ ع 00 1 

وقول البداناصر هوي :نا درن أن ب ارس ابت وه 
قربة لله تعالى» فلا يصحٌ الرحوعٌ فيها كما لا يصحٌ الرجوع في الصللكة 

وأما من قرأ: زوأ أَرَحَام ‏ بالخفض”"» فمعناه يتساءلون بالله وبالرجمء 
وهو قوهم: (أسألك بالله وبالدجم)9©) 

قال الزجاج لدنه: استقبح النحويون نسق الاسم الظاهر على المضمر 


600 [ضعيف ذا اللفظ] أحرحه الحصاص ف أحكام القرآن 70-69/2», والأصبهان في مسند 
بي حنيفة ص243-242: والبيهقي في شعب الإهان 481/6 (4501)؛ من طرق عن 
بي حنيفة عن ناصح عن ييى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة ذه مرفوعا. 
وناصح - وهو ابن عبدالله المُحَلمِي الكوفي - متروك منكر الحديث (ميزان الاعتدال 
4 وله متابعتان في مسند أبي حنيفة» لكنّهما ضعيفتان أيضا. وقد رواه معمر بن 
راشد الأزدي في «الجامع» 170/11» عن بحى بن أبي كثير مُرسلاء وهو الصواب كما 
نص عليه الإمام أحمد فيما نقله عنه البيهقي في شعب الإبمان 345/10. 
ا الباب حديث أبي بكرة نه مرفوعا: «مَا مِن ذنب أَجْدَرْ أن يُعَجّل الله 
ِصَّاحِبِه الْعَُوبَةَ فى الدُنيَا - مع ما يَدَخِرُ لَهُ في الآخِرَةٍ - من البَغي وقَطِيعةٍ الرّحِم 4 
أخريده هيد .8/34 02037و بو واود وارافات ا نات النينى عن اليضي رت :1/4902 
والترمذي (صفة القيامة والرقائق/ 4 251) وقال: « هذا حديث حسن صحيح». 
يون دهن اليه أن من وهب لني رَحِمٍ محرم فليس له الرحوعٌ ف جِيّته. با كان الواهب 
أو غيره» لأنها جرت بحرى الصدقة في أن ضرعي القربة واستحقاق الأجرء وأجازوا 
الرجوع في ما وهبه لغير ذي رَحِم إذا لم يُنْبْ عليها. ع الجمهور إلى تحريم الرجوع 
مُطلقا إلا للوالد في ما وهب لولده؛ لقوله مي : «لا يَحِل لِلرَّجُل أَنْ يُعْطِيّ العطِيّة فيررْجعَ 
فيهّاء إلا الوَالِدَ فيمًا يغطي وَلَدَه). رواه أحمد 26/4 2119)» وأبو داود (البيوع/ باب 
اضرع انلها جل 35 اهم انكف الزن للبسعياضي: 10019 بج وتذاتم المناقة 
1286 والمغ 277/8 والحاوي الكبير 545/7 واحلّى 136-127/9. 
وهي قراءة صحيحة متواترة» قرأ بها حمزة كما سبق. 
97 كذا فسّر القراءة بجاهد, والحسن, وإبراهيم النخعي. راجع: الطبري 345-344/6. 
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المحرورء لا يقولون: (مررت بك وزيد)» و(به وزيد) إلا مع إظهار حرف 
الخفض مع المظهر» يقولون: (بك وبزيق)” 2. 

قال :اخازى #9 الاسم الفاق:ف العلض» شتريك الأول فكما لا يصلح أن 
يقال: (مررت بزيدٍ وكَ), كذلك لا يقال: ((مررت بك وزيد)"”" 


وقد جاء عطف المظهر على المضمر في الشعر» قال الشاعر: 
قد كنت من قبل تهجونا وتشتمنا ... فَاَذْهَبْ فما بك والأيام من ”جب 


وأما قوله صَبْكَ: مإ إِنَ الله كانَ عَلَيَكْمَ رَقِيبّا؛ فمعناه: أن الله كان حفيظا 
لأعمالكي” » ومن ذلك سُميَ الحافظ للإنسان رقيئًا. وقال بعضهم: مععئ 


رَقِيبًا# عليو” 2. والعليم والحفيظ متقاربان؛ لأن العليم بالشيء حافظ له. 


© معان القرآن للزجاج 6/2. وما ذَكرَه من استقباح النحاة» فهو خاص بالبصريين منهمء وأما 
الكوفيون فقد أجازوا ذلك. راجع: الإنصاف 34/2. وقد وافق الكوفيين في هذه المسألة» 
ابن مالك حيث قال في ألفيّته (شرح ابن عقيل 196/3): 

وعودُ خافضِ لد عطب على ... هر خفض لازماقه علا 
وليس عندي لازما إذقدأق ... في العثزوالنظم الصحيح مُعَيَكا 

هو بكر بن محمد بن حبيب بن بقية؛ أبو عثمان المازي» أحدٌ أئمة النّحو. قال عنه تلميذه 
اميرك «لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان». توفي 09ه. راجع: سير 
أعلام النبلاء 270/12» وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 463/1. 

7 نقله الزجاج في معان القرآنك/8-7) والنحاس ف إعراب القرآن طل23. وتعليل المازني عليل؛ 
لأنه يجوز أن تقول: (رأيتك وزيدًا)» وكان ينبغي على تعليله أن لا يجوز ذلك بناءء على عدم 
جواز: (رأيت زيدًا وك). راجع: البحر الحيط (ط. دار الكتب العلمية/16©6. 

7 هذا من شواهد «الكتاب» 383/2. ولم يُعرف قائله. وراجع: الكامل 30/3» ومعان 
القرآن للزجاج 7/2,» والإنصاف 34/2. 

7”' هكذا فسّر مجاهد, أحرجه عنه الطبري 350/6, وابن أبي حاتم 854/3), وقال: «رُوي عن 
قتادة» ومقاتل بن حيّان» والثوري نحو ذلك». 

0 ؟هذا فسّر ابن زيد» قال: «#إإنَ اله كانَ عَلَيَكُمْ ريباك على أعمالكم. يُعلمُها ويعرفها». أخخر جه 
الطبري 390/6. 
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قوله قت +ل وََاثأ الع موق ولايد ولت لطي لكا لوا 
توك رك ويك نه 6ه وا يرا 3 4 

/ معناه - والله تعالى أعلم - وأعطوا اليتامى أموالهم بالإنفاق عليهم في 
حال الضّعرء وبالتسليم إليهم بعد بلوغ الحُلُم. 

قال مقاتل: نزلت هذه الآية في رجل من عَطَمَانَء كان في يده مال لابن 
أيه فلما بلغ اليتيمُ طلب ماله فمنعه ل فاننل »اك قعال هدك اا قر اها 
غلنه وشول الث ملكا فقال الردا :4 أطعتا البو أظهنا الرسول ايك نعود 
بالله من الحُوب الكبير, فدفع إليه ماله» فلما قبض الف ماله أنفقه في سبيل 

: « لقد أَصّاب العُلامُ الأجرٌ وبَّقِيَ الوْرٌ ». قبل: يا 

يم شيف بقي الوزر - وقد أنفق في سبيل الله كك - ؟ فقال: 
« أصاب الغلامٌ الأجر وَبَقِي الوزرٌ عَلَى وَاللده »”". 

وقيل: نما سمى الله يك البالغ في الآبة يتيما قرب عهده باليْْم 
استصحابًا للاسم الأول) كما كان الكنان بسمؤن ابي و5 
طالب7". 


هه 1 الور 


أموالكم الحلال وتأكلوا 27 من 5 0 
وعن مجاهد وأبي صالح) أكنيا قالا: معناه لا نعل رزقك الخلال حرامًا 
57 | بأن : تسكمللف مال اليتيم ا أو لتججر فيه لنفسك أو : لكسية 


7" [ضعيف جدًا] ذكره مقاتل في تفسيره 213/1. وبنحوه قال الكلبي كما في الكشف والبيان 
للثعلبي 242/3, وأسباب التزول للواحدي ص27/5. وأحرج ابن أبي حاتم 854/3 عن 
سعيد بن جبير تنه نحوة مختصرًا دون ذكر قصة إنفاق الفى. 
قاله الزجاج في معان القرآن 7/2. 
('© كذا استظهرته» ويصحٌ أن يكون الضبط: «ِتتَعَجَلةُ»: كما هو في تفسير الحدّاد 201/2. 
0353 


و عطاك اخيزة فيكو قدها تأععداو حم مال البعيه كيدا نعرامًا و7 عطيه مالك 
لقال ولكن أتوهم أموالهم بأعبانها(" . 

عقيل هضور تن الهو أن موف مال اللشودوة أن 
يستبدله من نفسه. قال أبو حنيفة ##لقنه: إلا أن يكون في بَيعهِ مال اليتيم مِن 
نفسه خيرٌ ظاهرٌ لليتيم فيجوز حينئذ لقوله َي + وَلَا تَعَرَبوأمَالَ ألْبتيِمِ إل 
ِل اده ا 

وقيل ف معي قوله: 9 ولا مَتَبَدَلْوَا ليت #: ولا تجحعلوا الزائفَ بدل 
لباو لووول قدال اشم 


00 


وأما قوله تعالى: ولا تامو أْمَواهُم إكَ مولح 4 فمعناه: لا تأكلوا أموالهم 
مضيفين إلى أموالكم؛ وذلك أنهم كانوا يخلطون أموال اليتامى بأموالهم حتّى تصير 
دنا عليهم؛ ثم كانوا يبيعونها مع أموالهم ويربحون عليها ويستَبدُون بتلك الأرباح. 

ومعين (إ إِنَّهَه كان حوبا كيرا : إثما عظيمًا. 

وقرأ الحسن: و حوبا © بالنصب' ". 


والحوب في اللغة: زجرٌ الإبل؛ يقال: (حَاب يحوب حوبا وحوبًا وحَابًا). 


7" قول بجاهد, أحرجه الطبري 353/6 بلفظ: «لا تَمْجل بالرزق الحرام قبلَ أن يأتيّك الحلال 
التي قذر للك6 وقول أن عاط« بورهو اذام موك هاه ب ترمد الطاري 353/6 
وابن أبي حاتم 555/3 عثله. 

7" مطلع الآية (152) من سورة الأنعام. 

0 راحع: أحكام القرآن للحصاص 74/2). و«مختصر احتلاف العلماء» له 80/5. 

9 رُوي نحوه عن ابن المسيّب» والزهريء وإبراهيم النخعي» والسديء والضحاكء واختاره 
الطبري. راحع: الطبري 355-352/6, وابن المنذر ‏ 550[/2, وابن أب حاتم 
0013 0. 

7 راجع: معان القرآن للفراء 253/1» والشواذ لابن خالويه ص24. 
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وسمّي الثم حُوبًا بضم الحاء لأن ذلك ما يُرْجَر عنه 7"©؛ وحكى الفرّاء عن بن 
أسد أنهم كانوا يقولون: (الحائب) للقاتل7". 


و ل ل“ -ه---ه ود ا وو غ22 2ء بره يم ع ص 2001 0 
ليسَلكِ مدي وَتُلت وريئع فَإِنحْفعٌ ألا تعلو هودَة أوَمَا ملكت يندم ذَكَ أدف 


2 
2 .دكا 


2 ال لم 6 )سه م« ح بو سا سر ماد 
ألا تعولُواأ وءَانوألِيْسَآءٌ صَدَ دين جاه فإن طِينَ لَك عن م صِنه نفسا فُكلوه 


مَيكَائرِيكًاك) )4 
روي عن عبدالله بن عباس ويا أنه قال: وذلك أنه لما نزل قوله 2 كْكَ: 


ل[ سه صر سا 


#إِنَ ادن يَأكُلُونَ أَمَوْلَ الت طلم )4 الآية"", خاف الناس في أموال 
اليتامى أن لا يعدلواء فكانوا يسألون رسول الله يه في أمرهمء وكانوا 
يتزوحون من النساء ما شاءواء ففزلت هذه الآية0. 

ومعناها: إن خفتم ألا تعدلوا في أمر اليتامى» فخخحافوا في النساء إذا 
اجتمعنّ عندكم أن لا تعدلوا بينهن” 2 فتزوَحُوا ما حَل لكم من النساءء ولا 
تََكِحُوا إلا ما يمكنكم إمساكهنٌ» يتان ينان وثلاث ثلاث» وأربع أربع» 
ولا تزيدوا على الأربع الحرائر. 


00 راحع: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص8 11» والمفردات للراغب مادة «رح و ب». 

7" معان القرآن للفراء 253/1. 

(© الآية ((10) من هذه السورة. 

9 لم أحده بهذا السياق مسندا إلى ابن عباس#باء وإنما ذكره مقاتل في تفسيره214/1 بلا نسبة. 
على أنه روي عن ابن عبّاس بنحو معناه» ولفظه:«كانوا في الجاهلية ينكحون عشرًا من النساء 
الأيامى» وكانوا ي عظمون شأن اليتيم» فتفقدوا مِن دينهم شأن اليتيم وتركوا ما كانوا ينتكحون 
في الجاهلية ... فنهاهم عمًا كانوا ينكحون في الجاهلهة. أحرحه الطبري369/6» وابن أبي 
حاتم 8559/3. وبنحوه قال سعيد بن حبير وقتادة» وغيرهماء راجع: الطبر/360-363. 

بنحوه قال ابن عباس يا في تفسير الآية؛ أخحرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 
4 ,هه وابن أبي حاتم 857/3) بإسناد صحيح عنه. 
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فم 


وعن عائشة وها أنها قالت: كان الناس يتزوحون اليتامى ولا يعدلون في 
صَدُقامَن وسائر ما يجب من من حقوق النكاح» وكان الرجل يرغب في 
اليتيمة الت تكون في حِجره لِمَاها وجمالهاء ولا يُقسط في صداقهاء فنهاهم الله 
كنَ عن ذلك» فقال - عز من قائل -: وَإِنَحِفهمَ ألا نقَسِطا في الِب ١4‏ 
يعت في نكاح اليتامى فانكِحوا ما طاب لكم من غيرهن ارم 
حَيفٌ في حق البالغات» كان طَلْبُ مرضاهن وتطييبُ أنفسهن بِتَرَوْحَهِنَ 

وقال مجاهد ذل معي بو ا ا 


فتحرحوا رن الزنا فانكحوا الطيب فن النساء9. 
والافيناظة فق اللقهه العلل يقال: (أقسّط) إذا عَدَل» و(قسّط) إِذا 


حَار9'©. قال 72426 : « المقسطون ف الدّنيا عَلَى متابر من ولو يوم 

القِيَامَة »”». وقال الله تعالى: 8( وما الْمََسِطونَ فَكانوأ هئم حَطبًا 4" . 
وا قال: مَاطابَ # ولم 1 (من طاب) لأن وما 0 الفعل 

عنزلة المصدر كأنه قال: فانكحوا الطَيّب» يعين الحلال من النساء©. 


وقوله وَبْكَ: «! متي وَثُلتَ وريم © بدل «إمَاطَابَ لك 4 وهو مما لا 


[متفق عليه] أخرحه البخاري (الشركة/ باب شركة اليتيم وأهل المبراث/ ح ‏ 2494), 
ومسلم (التفسير -3018)؛ والطبري 360-359/6: وغيرهم. 
'؟ أخرجه الطبري 366/6», وابن المنذر 554/2 بنحو مثله. 
0 يفا واي لاخو "رافظ مشظ قور لوط إن غدل و نامل بد سوعط فقوو قانية ذا عا 
فكأن الهمزة في (أقُسّط) للب كما يقال: سكا إليه فأشكاه». النهاية 60/4 
[شعح] لوو الام 1111 قاور ريه اعد انمد 190101 
2 عن الزهري» عن ابن المسيب» عن عبدالله بن عمرو بن العاص ويا مرفوعا. 
؟ الآية (15) من سورة الجن. 
وقوه سنارن عر افر سات 3[ لوو قار 30/6 
(0356 
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1-4 


ينصرف لأ (مَئِن) مَعدول عن اثبين7"» وذلك نكرة"”» و(ثلاث) معدول 
عن 0 وهي على / لفظ التأنيث©©. 

وذهب بعضُ من شد عن الإجماع مِن حملة الروافض إلى استحلال تسع 
006 معدل هذه الاية وليس ذلك بشيء لا يقال: (مثئئ وثلاث ورباع) 
إلا ويراد به على التفريق» ولا يُعبْر أحدٌ ب (مثئى وثلاث ورباع) عن تسعة 
ا 


وقد روي عن قيس بن الحارث أنه كان عنده تمان نسوقء فلما نزلت 


هذه الآية أمره رسول الله مي 


وقال ع لعَيلانَ حين أَسَلمٌ وتحته عشرٌ نسوةٍ: « أَمْسك مِنهُنّ أَربَعًا 


كذا قال المؤلف» والصواب - والله أعلم - أنه معدول عن (اثنين اثنين) مكرّراء لأنه لا 
يقال: وجحاءني مثئ) .معئى (جاءني اثنان)» وا يقال: (جاءني القوم مثنئن) أي مين اثنين 
اثنين. راجع: علل النحو لابن الورّاق ص462. 
97 أي أنه « نكرة يوصف به نكرة » كما قال الخليل فيما نقله عنه سيبويه. فالوصفيّة والعدل 
هما العلتان اللتان بمما مُنع مِن الصرف. راجع: الكتاب 225/3. 
7( الصواب أن يُقال: (ثلاثة ثلاثة) بالتكرير. 
7©؟ هذا قول الزجاج في معان القرآن 9/2» أن العلتين هما: «أنه معدول عن اثنين اثنين» وثلاث 
اكت و ادال عن تأنيث». وأما في كتابه «ما ينصرف وما لا ينصرف» ص 59), فقد 
وافق الجمهورَ فجعل العلتين العدول والوصفيّة. واجع: علل النحو ص1 462-46. 

قال ابن حزم #للله: «لمّ يختلف في أنه لا يحل لأَحَدٍ زواج أكثرَ مِن أربع نسوة أحدٌ من أهل 
الإسلام؛ وخخالف ف ذلك قوم من الروافض لا يصحٌ لهم عَقَدُ الإسلام». الحلى 441/9. 

07 نابج تمان انقرف لويد 1022 سين 1411313 

9[ فعيق] عوك ارود ارهز اذى اناه ققيح ابعل وعندم انمه كيين ريه 2241 
وابن ماجه (النكاح/ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة/ 1954) من طريق 
حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث - وقيل: الحارث بن قيس - ذنه. قال البخاري 
عن حميضة: «فيه نظر»» وقال عن الحديث: 3 يصحّ إسناد». التاريخ الكبير 133/3, 
و262/2. وقد روي مرسلا عن قيس بن عبدالله بن الحارث» قال: أسلم جدّي وعنده ثمان 
نسوة ...الّ. أخر جه البخاري في التاريخ الكبير262/2. 
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وفارق مَائِرَهُنَ »0". 

وأما قوله كيَْ: كن حم ألا تحرو 2# فمعناه: إن حفتم ألا تعدلوا في 
القسمة والنفقة بين النسوة الأربع الى أحل الله تعالى لكم فتزوحوا امرأة 
واطرة لك افون ناتف أمرسا أ اتصرو ا عاك الانام سي له قتانهؤا إن 

قوله كِيْكَ: ل دَلِكَ أَدَقَ ألا تَعُولُواً 4 أي التروّجٌ بالواحدة والاقتصار على 
ملك اليمين أقرب إلى أن لا تميلوا ولا تحجوروا”". 

والعول: محاوزة الحدٌ”"» ومنه الول في الفرائض لأنّه بحاوزة مخرج 
القراتطضو.وريقنال:للبكاء السديدة: العو 7 


[ضعيف, وعليه العمل] أخرجه أحمد 238/10 4710). والترمذي (النكاح/ باب ما جاء 
في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة/ 1128) وغيرهماء من طريق معمر عن الزهري» عن 
سالم عن أبيه. وقد أعله النّقَادٌ معمر؛ قالوا: إِنّه وَهِمَّ في وصل الحديثء والصواب أنه عن 
الزهري مرسلاء وكان معمر يهم في حديثه في غير اليمن» وقد روى هو نفسه هذا الحديث 
في اليمن مرسلا كما عند عبدالررّاق في المصنف 162/7» وكذا رواه مالك عن الزهري 
مرسلاء كما في الموطأ برواية الشيباني (530). راجع: كلام الإمام أحمد في شرح علل 
الترمذي لابن رحب 313/1-/31 و604/2؛ وكلام البخاري عند الترمذي في سننه 
عقب الحديث؛ وكلام مسلم في كتابه «التمييز» صر204. وقال الترمذي: «والعمل على 
حديث غيلان بن سلمة عند أصحابناء منهم الشافعي وأحمد وإسحاق». 

(؟ كذا فسّره جماهير المفسّرين: عائشة» وابن عبّاس» وبمجحاهد» وعكرمة» والحسن, وأبي مالك 
الغفاري» وقتادة» وإبراهيم النخعي, والسدّي يده قالوا: «#8آلَاتَمُونُوا» ألا تميلوا». وقال 
الواحدي: «ومعئ لإتولُوا4: تميلوا وتحوروا عن جميع أهل التفسير واللغة» راجع: الطبري 
47/946 وابن المنذر 558-556/2,. وابن أبي حاتم 860/3 والبسيط 
ق 99 /ب. 

7 حكاه الحصاص عن أهل اللغة؛ أحكام القرآن 84/2. 

9 راحع: الصحاح للجوهري مادة «رع و ل». 
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وأما من قال: معين 9 أَلَاتَعُولُواً # أي لا تكثرَ عيالكه”2 - وهذا القول 
يحكى عن الشافعي #َْلتكه ('2- فقد قيل: إنه حطأ في اللغة؛ لأنه لا يقال في 
كزة الغيال :فال بغول):واغا يقال رأعال يفير :إذاتقنانذااغيال. 

وف الآية ما يبطل هذا التأويل؛ وهو قولهكِبْكَ: 1١‏ أَوَمَا ملكت يدك 4)؛ 
د اناي كا ما اوناكف العو ١‏ رذ بل رانين ازجع تير 3 


اا 5 


|». ه قال ابنه عبدالر حمن» ولفظه: «<وَنِكَ أَدَوَاَلَا ونا » ذلك أقل لتَفقتك: 
تو الل مه وير ل لعوا د 


وياد 0 ار من وثلاث وأربع وجاريّدُك أهون نفقة من حُرَقٍ أَلَاتَمُولُوا © أهون 
7" نص الشافعي مكلئته: « وقول الله 3١‏ وَلِكَ أَدَألَاسَمُولُوا 4 يدل - والله أعلم- أن على 


ا سس 


الرَجُلٍ كَمَعَة امْرََتَهِ » وَقوله « الاتَمولوا4 أن لا يكثر من تَعُولون إذَا اقَتَصرٌ الْمَدْءِ على 
وَاحِدَةٍ ». الأ 2/9/0. 

7 هذه التخطئة لأبي العبّاس المبرد» نقله النحاس في معان القرآز16-15/2» ونسبها الزجاج في 
معانيه 11/2 إلى جميع أهل اللغة. قلت: هذه التخطئة فيها نظرٌ من وحهين: 
الأول: أن ا ب العام وا رار ين 
ا ا ل 2 
كول د « ذلك أقل لنَفْقتكَ»» ومعلوم أن النفقة لا تكون قليلة إلا إذا قل 
العيال. فتفسيرهما ليس من باب بيان المعيئ المطابقي» بل من باب الكناية. وراحع: 
الكثثاف 500-499/1. 
والثابي: 1 الأزهريً قد أسند عن الكسائي قوله : «ومن ال الا و ا (عال 
يعول) إذا كر عبالة: قذيب اللغة 124/3 مادة ,رع و ل». 

57 راجع: معان القرآن للزجحاج 2/ 11. وقد دفع الزمخشريّ هذا القدحّ بقوله: «ليس كذلكء 
لأن الغرضن بالترواب الثوالث والتاشل لاف التسرئ» ولثالاك حال العرل عن الشراري 
بغير ذه » فكان التسرّي مظنة لقلّة الولد». الكشّاف 500/1. 
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وعن طاووس أنه قرأ: 0 ذلك ألا تَعِيَلُوا 7 بالياء من الغيلد1) يقال: 
ا 1 

وأما قوله كَبْكَ: "9 وءَاثوالِيَسَاءَ صَدَقَِيِنَ » فقد ذهب الكلي إلى أن 
هذا خحطاب للأولياء» كان الولي إذا زوج ل فإن كانت معهم في العشيرة 
لم يُعطِها من مّهرها قليلاً ولا كثيراء وإن كانت غريبة حملوها على بعير إلى 
زوجهاء لا يُعطونما مِن مهرها غير ذلك البعير””". 

وقال مقاتل» وأكثر أهل التفسير على أن هذا حطاب للأزواج (2؛ كان 
الرحل يتزوج المرأة فلا يعطيها مهرهاء يقول: نُك وترئيي) '). وهذا هو 
الأصح. 

ومعين الآية: أَعْطوا النّساءَ مهورهنٌ وهي جمع الصّدقة. 

وقوله كِكَ: ( د 4 أي عطية من الله وَيْنَ للنساء حيث جَعَلَ المهرَ 
لَه ولم يُوحب عليهن شيئًا مِنَ الغرم» نع كول الأبشحا ع مكتر كا بيتهن 
وبين الأزواج. 

ع سان رويد نال ولط را ةركل ريد 7 
الجمسم) إذا دَق ويجوز أن يكون النَخْل سمي نحلا لأن الله كين تحَل الناس 
العَسّلَّ الذي يخرج من بُطوغها9. 


9 راجع: الشواذ صر24. وضبط أبوحيّانَ قراءة طاووس بضمٌ التاء: متُعِيلُوَا مِن (أعال يُعيل) 
فرعيال ونسب القراءةبفتح التاء إلى طلحة بن مصرّف؛ البحر المحيط510/1. 

7" راجع: بحر العلوم للسمرقندي 281/1. 

9 كذا العبارة في الأصل» وهي تستقيم بحذدف «قال»». أو بحذف «على أن» كما هو في تفسير 
الحداد 205/2. 

(') تفسير مقاتل 215/1. وراجع: النكت والعيون 451/1 وزاد المسير 10/2. 

7؟ قال الفيروزآبادي: «النّحلة بالكسرء ويْضّمُ». القاموس مادة ررن ح ل». 

9 (نحل) يأني كمع وعلم» ونَصّرّء وكرُمَ. راجع: القاموس مادة رن ح ل». 

7 معان القرآن للزجحاج 12/2. 
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واف افا لواف إن ا ون ان عط ينأش تفاك: لفيا انان لزاه 
لا تقدر على دفع المهر عن نفسها عند وجود سبب وجوبه) وإن كان يمكنها 
لابوا هوك :لا لحري 16 رونت الننف :1 نهو الاوك على هه قن 


نفسه ف الابتداء» وإن كان يمكنه أن يهب بعد وجوبه وأن يبرىّ عنه إن كان 


10 


د 
وقيل: مععئ ا لخد 44 : ا : يقال: (فالان ينجل بكذا وكذا) أ يدين 
و 
1 اد كنا : 27 001 
وأما قوله كك: ١‏ ون طبن لك عن سَىْ نه نفس 2# أي إن أحلانَ لكم 
عن شيء من المهر. وقوله كبَكَ: «9 نَفّسّا# نصب على التمييز لأنه إذا قيل: 
« طبن لك 4 لم يُعلم في أي صنف وقع الطيب» فكأنه قال: فإن طَابَتْ 
أنفْسهُنَ بكبة شيء مِنَّ المهر فكلوا الموهوب لكم هنك © لا إثم فيه 
مَرِيَكًا © لا ملامة فيه. 
والبئء والمريء لغتان على (( فعيل )) من (ِهَنْوَ ومَرْوَ) و(هَنئ ومَرى) 
: 1 57 2 - ا 350 8 
إذا صار سائغاء نحو (ظريف) من (ظرّف) و(سّميع) من (سّمِع) ” '؛ يقال: 
(هَتَأّنِ الطعامُ ومَرَأن)» وإذا أفردوا قالوا: (أَمْرَأني)» ولا يقال: (أضأي) 27 
وقيل: إن (مَرَأَن) مستقبلء أنه سَيهضم وأحمَد مَعَبتَه و(أمرأني) يراد 


(') هو قول الإمام اللغوي محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي (ت 231ه)؛ أسنده عنه 
غلام ثعلب في ياقوتة الصراط صر196. وذكره الزجاج في معان القرآن 12/2 بلا نسبة. 
راجع: معان القرآن للأخفش 433/1. 
© راجع: الطبري 387/6. 
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به: قل م وعحبكات اله "١‏ 


وأصل الهّنيء: الهَنْء وهو أن تَطْلِي البعِيرَ بِالقَطِرَان» يقال: (مَنَأتْ 
البغير أضنوة عناء و2 

وعن أمير المؤمنين على بن أي طالب - كرم الله وبجهه - أله قال: < إذا 
كان أَحَدُكم مريضًا فليسأل امْرأته ورهمين من مَهرها حت نهب له بطيبة 
نفسهَاء فَلْيَشْمَرٍ بذلك عَسّلاً ويَشرَبَه مع ماء المطرء وقد اجتمع المنيء 
والمريء والشّفَاء والماء المبارك »2"0. يعين أن الله ويك سمّى المهرَ هَنينًا مَرينًا ذا 
رفكي لا التوسواسواط لمعن الفا لوقي امقر ولاح ارا اذا 
يهن هدم لخاد مت اله الشقاد 


فوله 5ك <( وكامو أله آموككم التي جعاطة لم وهم 


ذبهَا وا كموهم وهو لوط رعولا شونا (ر) )4 
معناه - والله تعالى أعلم- : احور لطر ا او ضع الحق - وهم 
النساء والصّبيان - أموالكم الي جعلها الله تعالى قِوامً أمركم ومعيشتكم أي 
تقومون كا قيامًا. 


إذاا علي الريغل أن اقرأئه سفيهه ملسدة أن ولده سفية مُفِسِدٌ لم ينبغ 


7" قاله الزجحاج معان القرآن 13-12/2. 

9 راجع: لسان العرب مادة بره ن أ». 

7" [حسن موقوفا] أخرجه بنحوه ابن المنذر 560/2, وابن أبي حاتم 862/3 من طريق سفيان 
الثوري» عن السدّيء عن يعفور بن المغيرة بن شعبة» عنه ذنه. والإسناد حسن كما قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري (الطب/ باب دواء المبطون) 180/10. 

“اوللة في قوله تعالى: + فِيهِ سْعَاء يني )4# الآية [النحل/69]. 


لودلل في قوله تعالى: ير رتاف اليا 6م الآية [ق/9]. 
ك3 


ا 1 الذي هو قَوَام أمره. 

ومن قرأ: 8ل قِيَما 2"04: فمعناه: الى جعل الله لكم قِيْمّة للأشياء» فبها 
تقوم أمورٌكم"". 

وعن عمر ذه أنه قال: « مَن لم يتفقة فلا يَتَجِرْ في سُوقِنَا »0". 

وأصل السّفَه في اللغة: خيفة الِلّم وسمّي الفاسقٌ سفيهًا لأنّه لا وزن له 
عند أهل العلم والدين» ويُسمّى ناقصْ العقل سفيهًا لخفة عقله2؟. 

0 وح اس ع 8 7 - جد سس 2 

ومعيئن 0 وأرزقوهم بها ©: أطعموا النساء والأولاد, وا سوه © من 
ع ماهر جره ىي م جح رعو سر ع و 2 0 ع 
أموالكم» 8[ وَقُولُواطَرْعوَلَا موا # أي عِدُوهم عِدَة حسنة» نحو أن يقول 
الربحل: وسأففل كذا إن ضاء الله قتق)7. ويقال معناهة عَلْمُوهِع أمر 
فيكت 


ع 5 ٠.‏ 50 5 7 000 2 1 2 
وذهب بعض المفسرين إلى أن مععن قوله كك: 15 ولا تؤنوا السمهكك 


60 هذه قراءة نافع وابن عامر» وقرأ الباقون قِيمًا» بالألف. راجع: المبسوط ص ١‏ 153, 
والروضة 605/2 والنشر 247/2 

7" هذا قول الزجاج والبصريين. وذهب الفرّاء» والطبري» وأبو علي الفارسي» والكوفيون إلى 
أن شقِيمَا © .معن أقِيَمًا»# سواء. راجع: معان القرآن للفراء 256/1, والطبري 398/6, 
ومعاني القرآن للزحاج 14/2» وإعراب القرآن للنحاس ص 235, والحجة للفارسي 
53 16. 

('© [حسن إن شاء الله] أحرجه الترمذي (أبواب الصلاة/ باب ما جاء في فضل الصلاة على 
البي في /-487) بلفظ: « لا يبع في سوقتا إلا مَنِ قَنْ تفقة ف الدّين ». وقال: «هذا 
حديث حسن غريب». 

(1) مقاييس اللغة» والمفردات مادة 520 

9 للق كأ ديقو وإذا رسع اغطتك كذ وكذالة" أو ذا رسدة لكا إليكه أموالكم 
إن شاء الله). راجع: الكشّاف 503/1. 

5 هذا قول الزجاج في معان القرآن 14/2. 
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َمَوَككُمْ # أي لا ُعطوهم أموالهم؛ واستدل بقوله كيك "ل وَاررُْوهم فببًا 
وَأَكْمُوَهُمَ 4 على ذلك؛ قال: وإنها أضاف الله كك أموال السفهاء إلى الأولياء 
لأنهم هم الذين يقومون فيها - وقيل: إنهم حلطوا أموالهم بأموال أنفسهم 

فأضاف الكل إليهم -» وهذا كما قال الله كيل # ثم أنسَم هل 


5 َو 0 و 
متُلُور أنفسكم و 0 ولم يكن الرحل منهم يقتل نفسه ولكن كان 
07 يقتل بعضاء أي تقتلون الجنس الذي هو جنسك,”". 


قوله 5 ج وَعو يت حو راملا لح كِإنْء اهنم َئهُم يفا 
ص ره اس ل كل سس عار ب 3 ص َ<_ رج 0 - 
دمعو لوم أَمُوطُم ولاتا كلوها إِسَرَاكًا ويدَارًا أن يَكيرُوأ سكن نيا 
12 2ه ل > 200 2 م ج2 سر سرع رء رج 7# سو .ل اس ع مددير» بر 2 7 
4 ومن كان ففرا فليا كل يالمعروف فَإِذاد فعتم إِلبِمَ أَمَوْظُمَ 
َأضَهروا عَليس وَكقَ سينا 057 
شهِذء علوم وكق بالوحييا دا * 
معناه: واحتبروا اليتامى 2 عقوهم وديانام وندذبيرهم اا أنفسهم 
عق إذا بلغوا سبل اللكاح :وهو :الم 
وفي هذا دليل جواز الإذن للصبي في النحارة أن حو 4 غاية مذكورة 
بعد الابتلاء7"), 


© مع واه رتل ين سورة لقره 
('؟ هذا كلام الزجحاج في معان القرآن 13/2. وقد روي نحوه عن سعيد بن جُبير #لنه مختصرا؛ 
أخرجه ابن المنذر 563/2 وابن أي حاتم 863/3. 

وان لشطاض باينا باحتبارهم قبل البلوغ لأن الله تعالى قال : 35 وآبلواا ليت حَيََإِذًا بلَُواأ 
أليِكاحَ 4 فأخيرٌ أن بلوغٌ النكاح بعد الابتلاء» لأن طعَيّهِ4 غاية مذكورة بعد الابتلاءء 
وف ذلك دليل على جواز الإذن للصغير الذي يُعقل في التجارة؛ لأن ابتلاءه لا يكون إلا 
7 حاله في العلم بللتصرف وحفظ المال» وم أُمِرَ بذلك كان مأذوئًا في التجارة ». 
أحكام القرآن 91/2 بتصرّف يسير. وراجع: المغئ لابن قدامة 347/6. 
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ومعين « وَإِنََاشَسْم مَنْهَمَ ©: عَلِمّتم ووجدثم منهم صلاحًا في عَقَلِهِم 
وحفظًا لمالهم» فادفعوا إليهم أموالّهم الى عندكمء هكذا روي عن ابن 
عباس ذإنا 27. 

وذهب السدي #َولقه إلى أن معن الرشدٍ الصلاحٌ في الفضل والدين ' 
والقول الأول هو الأصح لأن قولّه «( 0 دك 
أن الفاسقّ إذا كان حافظًا ماله لم يَجُرْ مَنْعُ مَالِهِ عَنه9) 

وأما الإيناس في اللغة فهو الإحساس» 0 المراد بالآية الإحساس با به 
يُؤئّس الرشد؛ ومنه (ِالإنْسٌ) حلاف الحن لأهم يُوْنَسْ يم"". 

وأما قوله كَبْكَ: «إولا تا ملُوهَآإِسَرَاكًا وَيدَارَا 4 أي لا تأكلوا أموال اليتامى 
عوك ابر الخعراقة بغار اوسا رياد 


وقوله: وَيدَارًا © يعي مبادرة كبّرهِم» أي لا تُبادروا إلى الكل أموالهم 
مخافة أن يُكبَرُوا فَيَأْحْذَُوا أموالهم منكم. 
وأما قوله كَبْكَ: «إوَمَنْكنٌ عَنِيا ملسسْتَعَفِفٌ 4 أي ليتورعّ بغناه عن مال 


اليتيم ولا يُنقِصّ شيئا من ماله. 


3" أخرجه الطبري 406/6» وابن أبي حاتم 865/3 من رواية علي بن أي طلحة بلفظ: «إن 
عرفتم رَشْدًا في حالهم؛ والإصلاحّ في أموالهم». 

('؟ لم أحد عن السدّي إلا قوله:«ظ و يعدا 4 عقولا وماست ون 1 اشتراط الصلاح في الدين 

عن الحسن وقتادة. راجع آثارّهم عند الطبري406-405/6. وهو اراسي شه 

قال: «والر شد - والله أعلمٌ- الصّلاحٌ في الدين بع تكرد لياو ابر الم 451/4. 

15 الكرلق مياق الشركة بون كانت سن لكن عمر لانيو الا تقول وآ 
0 راء ولّم يشرط سائرٌ ضُرُوب الرّشْدِ». أحكام القرآن للحصاص 94/2. 

7 راجع: أحكام القرآن للحصاص 94-93/2, والمغئ 607/6. 

00 راجع: قذيب اللغة 62-61/13 مادة ,رأ ن س». 

3650 


يل «شرّط 


س2 رومع مو 


وقوله وَبْكَ: 9 وَمَنكان هََيرَا فلأ كلّ ياْلْمَعروٍ #» قال عمر بن 
اللأكزاب وسعددين مخف رنة وليود 0 انلها وى بالا معناف إن “كان افقر ابقل ود 
من مال اليتيم على حهّة القرض مِقدَارَ الحاجحة» فإذا أَيْسَرٌَ رَدٌ غليه2. 

وهكذا روى الطحاوي عن أي حنيفة بِكلتَنه”'2. 

وال كر : وعطاء بن أبي رباح» وقتادة: إن ارد لقو ان جاع فخ 
مال اليتيم قدر ما يَسَتُرٌ عورئه ويّسُّدٌَّ جوعَته لا على جهة القرض”"”". 

وعن ابن عباس أن رجلا جاء إليه فقال: إن في حجري أموال اليتامى» 
فتَادٌنَ لي أن أصيب منها؟ فقال: «إن كنت تَبغي ضَالَتَها. وكهنا جَرْبَاهَا 29 


0 : 2 (5) فمج > هدس د م.. ل بها ه 7 1 
وتلوط حياضها " ". فاشرب غير مضير بالنسل ولا تاهك في 
الحلب274)0, 


جح هزمح ص 


وعنه في رواية أحرى أن معين 9 ! فَلْيَأ كل بِالْمَعروفٍ # في هذه الآية: 


2 وهو قول بجاهد أيضاء أخرج آثارهم الطبري 417-412/6. وابن المنذر ‏ 575-574/2, 
بأسانيد جيّدة. 

7" كذا في أحكام القرآن للحصاص 96/2, ولم أجحده فيما بين يدي من كتب الطحاوي. 

7" هذا أشبه بلفظ إبراهيم النخعي» حيث فسسّر الأكل بالمعروف بقوله: «ما سد الجوعً» ووارى 
العو ة! أخر جه الطبري 41929/6. وأما قول مكحولء فأخرجه الطبري 419/6 بلفظ 
أنه سّئل عن والي اليتيم: ما أكله بالمعروف إذا كان فقيراء قال: «يده مع يده»» قيل له 
فالكسوة؟ قال: «يلبس من ثيابه» فأما أن يتَحَذْ من ماله مالا لنفسه فلا ». وأما قول 
عطاءء فلفظه: «إذا احتاج فليأكل بالمعروف,. فإن مر بعد ذلك فلا قضاء عليه». أخرجه 
الطبري 424/6. وأما قول قتادة» فلم أحده. 

97 أي تطلي النوق الحربى بالجناء - وهو القطران- تُعالحها به. راجع: لسان العربيوه ن أ». 

أي تُطيّنها وتُصلحها. راجحع: تذيب اللغة 19-18/14 ,ل و ط». 

أي غير وله بحيث لا يبقى في ضرعها لبن. راجع: هذيب اللغة 17/6 ررن ه كى. 

7 أخحرجه مالك في الموطأ (صفة النبي #يّهم/ باب جامع ما جاء ف الطعام والشراب)» 
وعبد الرزاق في تفسيره 434/1. والطبري 420/6 وابن المنذر 571/2 وغيرهم من 
رواية القاسم بن محمد عنه. 
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« ليأكل من مال نفسه بالمعروف حنَّى لا يأكل من مال اليتيم شيئا » ' 
وروى محمّدٌ تي كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن رُجل عن ابن مسعود أنه 
قال: « لا تأكل من مال اليم قرضًا ولا غيره »؟ قال: وهو قول 


أ مشي . 


روف بشر .بن الوليد7؟ عن أي يوسق أنه قال: له تأكل من مال اليتبم 
إذا كان مقيما فإن حرج إلى تقاضي دين لهم أو ضياع لهم فله أن ينفق 
ويكتسي وير كب» فإذا رجع رد الغياب والدابة إن الث 


مور ع راج سر 


وعن أبي يوسف في رواية أخرى أن قوله: / ا كَل كل يِاَلْمممو لْمَعروفٍ # يجوز 
2 


أن يكون منسوعًا بقوله كنكَ: # لا تأأكلوا أَمولم يَدَنََكُم بالطل إِلَّا أن 
تكرت يحدرةعَن وض يدك )4 070 

فحاصل هذه الروايات أن الأصمّ على مذهب أصحابنا أنه ليس لوصي 
اليتيم أن يأكل مِن ماله قرضًا ولا غير قرض إلا أن يضطر إلى شيء منه فيأخذه 
بالضرورة ثم يرد إذا وجد؛ نان لوعي عو الذي دل تنشد اوضر 
وضّمِنَ القيام كما على غير بدل» فهو كال مُسِتَيْضّء””2 ولو كان ما يأخذه 


هذه رواية مقسم عنه؛ أخرجها بنحوه ابن أبي حاتم 869/3, والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
2/--153. والحصاص ف أحكام القرآن 95/2, والحاكم في المستدرك ‏ 302/2. 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وسكت عنه الذهبي. 

(؟ كتاب الآثار 653/2. 

0 ارارم الفقيه العابد قاضي العراق أبو الوليد» بشر بن الوليد الكندي. لازم أبا يوسف 

وكفتدهلية رروق كيه وف 258 ه. راجع: سير أعلام النبلاء 6/73/10. 

97» راجع: «مختصر اختلاف العلماء» للحصاص 78/5. 

جزء من الآية (29) من سورة النساء. 

9" راجع: «مختصر اختلاف العلماء» للحصاص 78/5» والناسخ والمنسوخ للنحاس 146/2. 

«المستبضّع» بفتح الضاد. من الاستبضاع» وهو: 0 البضاعة مع من كجر فا ترعاء 

والربح كله لرب المال. ويقال له (الإبضاع) أيضاء فيقال لصاحب المال: ١‏ مُستَبِضِعْ )» 
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أجرةً له على عمله لكان لا يفرق الحال بين أن يكون الوصي غنيًا أو فقيراء 
ولا حلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز له أن يأحذ من ماله إن كان غنيًا. 
ولحذا فرّقوا بين ما يأحذه ولي اليتيم وبينَ أرزاق القضاة والمفتين من أهل 
العلم لأن أولئك يحل لهم الأحذ مع الغى» وهو شيء جعله الله كِبنَ لهم ولكل 
مَن قام بشيء من أمور الإسلام؛ لأنه لو لم يُجعل لهم ذلك في بيت مال 
الأحرة؛ لأن ما يفعلونه فرضٌ عليهم؛ ولا يجوز الأحذ للأجرة على شيء من 
الفروضء وقد كان للبي مدي سَّهِم من الخمس» ولأ عور أن يقال: 
إنه يلكَهٍ كان يأحذ الأحرة على شيء من الدين» كيف وقد قال الله كيْكَ: 


# للد لَك لي عليه َجرًا إلَّا الْمودّة فى الشرئ 4 
سكل عبداله بن مسعود عن قوله : «أسطار 00 للشّحَتٍ * "ا ؛ أهوَّ 
الرَّشا؟ قال: « لاء ذاك كفرٌ إغما هو هدايا العمال 03 


وأما قوله َكَ: مإَإِدَادَفَحَُم لت أَمَوَطمَ 4 أي بعد بلوغهم وإيناس 
الرشد منهم, «3 َأَتْهِدُأْعَمَ 4 وثيقة لكم, (١‏ وَكقن بأطَحَسِيبًا 4: شهيدًا 


ومُجَازِيًا لكم في الآخرة» إلا أن الإشهادَ فيما بين الناس من أحكام الدنيا 


وَمْبْضِعٌ) بالكسثرء ويُقال لِلعَامل المتبرّع: (مُسْتبِضَعٌ)» وَمْبِضَعٌ مَعَهُ بالفح . را 
الوسوغة الفقهية الكريفية 172/1و175/3: 

جرع الآية (23) من سورة الشورى. 

('؟ مطلع الآية (42) من سورة المائدة. 

9 جاءت عن ابن مسعود ذه عدّة روايات بنحوه معناه» منها ما أخرجها الطبري 2 433/8 
بلفظ: « من شَفَعَ سَفَاعَة لِيَردَ بها حَقَا أو يَرْقَعَ بها ظُلَمَء فأهدي له ققبل؛ فهو مخ ». 
فقيل : : يا أبَا عبدالرَحمَن مَا كنا نرى ذلك إلا الأَعمْدَ عَلَى الحكي قَالَ: « الأَخْذ عل ى 
الحكم كفر». وراجحع الزوابات ار بر القضاة» ا البغدادي 53-51/1.) 
والطبري 432-429/8. 
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١ 5502 : 5 : 8‏ 
والحسيب: (( فعيل )) من الحساب ف العدد» والحسٌّب ف الكفاية (“©. 
واتتصاب الحسيب على القطع”'2» يريد وكفى بالله الحسيب حَسيبًا. 


ياك لدان وا لذبو وِقَائلَ نه أو كثرٌ نامر وسعين 
وذلك أن العرب كانت لا بُوَرُث إلا مّن طاعَنَ بالرّماح وذَادَ عن المال 
وحار الغنيمة”"2) فأعلم الله سبحانه أن حقّ الميراث للرجال والنساء. 


قوله ويل :+ لجال تيب يما ترك الْوِدَانِ وَالْأَكربونَ ولليْسَآه صب 


قال عبدالله بن عباس: توفي أُوْسْ بن ثابتي الأنصاريء ورك ثلاث بئات له 
وترك اه يقال ها: آَم ككيةة, فقام رجحلان من بني عمّه قتادة ات 
وكانا وصيِّين له - فأخذا ماله ولّم يُعطيا امرآئه ولا يّناتّه شيئًا من المال؛ فجاءت 
أم كحَّة إلى رسول الله "ويه فقالت: إن أوس بن ثابستم توفي وترك ثلاث بئات» 
ولس غندص ها انين كاين وكارك اوهو مالا حسناء وهو عند قتادة 
وغرفطّة ولم يعطياني ولا لِبَنَاقٍ شيئا من المال» ومن في ججري لا يُطْعَسْنَ ولا 
يُسقِينَ ولا يُرفعْ هن رأسْ؛ فقالة: « ازجعي إلى بَبتِكِ حتَّى أَنْظْرَ ما 
بُحَوِتَ الله بك إلي فيهنَ ». فرحعت إلى بيتها فأنزل اللْكيِكَ هذه الآية. 


ومعناها: يبال تتييدث 4 أي حظ هيرك الود وَالفَوْونَ 4 


قال الواحدي: «فمِنَّ الأول قوشم للرحل عند التهدّد: (حَسيبّه اللم) ومعناه: مُحَامِبهُ الله على 
ما يفعل من الظلم ... ومن الكفاية قوطم: (حَسيبك اللمم» ومعناه: كافي إياك الله ». 
البسيط ق103/أ-ب. 

0 يعي بالقطع: الحال. 

('؟ أي أن أهل الجاهلية كانوا يورئون الرجال دون النساء والأطفال. 

7 ضبط في الحامش بال حاء المهملة» وضبطه الحافظ ابن حجر بالحيم؛ الإصابة في تمييز الصحابة 
114.. 


030609 


آ آ# #ه ل ل ره هم < عو 


ليآ اد مارك الْوَالِدَ ان وا لأفربورك مما كَلَّ نه أو 


ري ياو بسن لوم فر يك فرط هم 

فلحا :نولتك هله الآية أرسل هي إلى قتادة وغرفطّة أن: « لا تقربًا مِن 
مال أَوْس شيئاء فاه قد أَنرَل الله كلخ لباه تصيبًا وم يُبِيّنْ كم هُو؟ حتَّى 
نط كم مي اه بك لَهنّ ». فرل بعد ذلك قوله ككَ: + يوْوِيكد مف 
كدت » إلى قوله: رايت "رارك 
ال اللوارية وييان قسمنها أرسان مدي « اذْقَعَا إلى َم 
كح : ثمَنَ جَميع المال» وَاذْفْعَا إليها لبَتاتهًا الشلين 7 


قوله سا الْمَسَمَدَ ولوأ اشرق وني وَالْمَستحكين 
مود عد عو 2 اير يرم 5 : 
َأركوهم ونه وَفو لوأ شم مولا عر مَعْرُوهًا 4 )4 

معناه - والله أعلم-: وإذا حضر قسمة المواريث ذُوُو قرابة الميت في 
الرحمء واليتامى من ذوي الحاجة» اشر 00 


القسمة» وقولوا طم 


9 الآيات (13-11) من هذه السورة. 

0 أحرجه أبوالشيخ في تفسيره -- كما في الإصابة 286/1 - عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس ويا. وذكر مقاتل في تفسيره 216/1», والواحدي في الأسباب ص 277 بنحوه 
قلت: وأصحٌ منه ما روي عن حابر ظلة أنه قال: اوت امرأة سعد بن الربيع بابتثيها 
فقالت ييا رسؤل اللههاتات ايشا عله قتل أبرعنا معلف يوة أخيه وإن عمهمًا انعد 
مالمما؛ قال مثييةٍ: «يُقضي الله في ذلك » فزلت آية الميراث: رواه أحمد 108/23 
(14798). والترمذي (الفرائض/ باب ما جاء في ميراث البنات/ ح 2 2092) وقال: 
« هذا حديث حسن صحيح ». 
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اغتذروا متهم عند قله المال؛ وقولوا لهم: كنا حب أن يكون أكثرَ من 
ذلك 

قال الحسن وإبراهيم النختعي: كانوا إذا قسموا العينَ» أي الذهب 
والتطيف: سرامي عفر اللعيد: عون لأقرناه الذين لا يَرتُون ومِن اليتامى 
والمساكين» وإذا بلغوا إلى قسمة الدواب والرقيق والأرضينء قالوا لهم: 


ار يه 


و و 0 : 5 7 2 وى ١‏ 
ارحعُوا بُوركَ فيكم؛ فهو معئ قوله يِيْكَ / «[ وَقولُوأ ْم َوَلَا مَعرُوقًا 74". 
وعن سعيد بن جبير أنه قال: هذه الآية يتهاون الناس كاء قال: وهما 
وَليّان أحلهما يرث وهو الذي أمروا أن يرزفوهم ويعطوهم أَنْصِبّائهم 
والآخر لا يرث» وهو الذي أمِرُوا أن يقولوا لهم قولا معروفاء قال: يقال لهم: 
هذا المال قوم غيّب أو لأيتام صغارء ولسنا نملك أن تُعطِىّ منه شيئاء وإذا 
حضر العْيْبْ وبلغ الصعّار أمرناهم أن يعرفوا حقكم ويتبعوا فيه وصية ربهم؛ 
5١ ٠ 5‏ 
هو القول المعروف") 
روفو عن فنااله و غباض نفيه رزو انان إحداهما: أن م كيه 


زه 5 ٠‏ 0 
غير منسوحة' ©. وهو قول عطاء ومجاهد والزهري وجماعة ' '» حتى روي 


عن عبيلة المّلمّاق لد ذبح للأقرباء نا من أموال اليتامى وأعطاهم, وقال: 


© قول الحسن في مُخْتَصَرَي تفسير ييى بن سلام البصري: تفسير الهوّاري 350/1) وتفسير 
ابن أبي زمنين 350/1. وأما قول إبراهيم النخعي» فلم أحده مسندا إليه» وقد ذكره 
الواحدي في البسيط ق104/أ» وابن الجوزي في زاد المسير 20/2. 
جيه لطر 5116 انور 1نإاقة دوين أن حدق 87112 بعصو وساف تيت رك 
أخرجه البخاري (الوصايا/باب قول الله كَبَك: «اوَإِدَاحَصَْرَالْقِسَمَةَ 4 الآية/ح 2759) 
بنحوه عنه عن ابن عباس وها موقوفا. 
هذه الرواية هي الصحيحة:؛ رواها عنه سعيد بن جبير» وعكرمة؛ وقد سبق تخريج رواية 
سعيد بن جبير آنقا من صحيح البخاري؛ وأما رواية عكرمة ففي الصحيح أيضا 
(التفسير/ باب: 8 وَإِدَاحَصَرَاَلْفَسَمَةَ 4 الآية/ -4576). 
8 راحع: الطبري 435-431/6,. وابن المنذر 582-579/2,» وابن أبي حاتم 7/5/3 8. 
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ده 


2 0ر١‎ 
| 


جنا الادركون لكيهو مال لزلا عه الادي ]كلهي إلقة "وكين أبن 
سيزين أنشفينك ذلك أضا””. 

والرواية الأخرى عن ابن عباس: أن هذه الآية منسوحة بآية 
المواريث”"؛ وهو قول سعيد بن المسيب والسّدّي وأبي مالك وأبي صاله7؟. 

وقيل: هذه الآية في إنفاذ وَصاةٍ الميت في هؤلاء. وقال زيد بن أسلم: هذا 
شيء أُمِرَ به المُوصِي أن يجعل لمن لا يرث من قرابته صلة» وكذلك اليتامى 
والساكين إذا لم يحفا لذلك عر زا هلى: الور 

والاستحباب في حقّ الورئة الحضور البالغين؛ لأنها لو كانت واجبة مع 
كثرة قسمة المواريث في عهد الببي# والصحابةٍ ومّن بعدهم لَنُقِلَ 
وجحووة الكو دعس مسار لاا نهنا ادكه الوا روت العم لاه ]ل الاك 


وأما الذين قالوا: إل قله الآية تابو : فالمراد به عندهم نسح الوحوب 
بآية ال مواريث؛ وخر فيد الملماق عدر عن أن الررونه كانرا بلغوا 
كك دك شاد ون جوله الا بجافق 0 


(؟ أحرجه الطبري 444/6 و445. وابن المنذر 581/2, وابن أبي حاتم 874/3. 

('؟ أخحرجه الطبري 445/6. 

('" هذه الرواية ضعيفة» فقد أخرجها الطبري 436/6 بالإسناد المسلسل بالعوفيّين الضعفاءء 
وأخرجها ابن أبي حاتم 875/3 من طريق عثمان بن عطاء الخراسانىي» عن أبيه» عنه طلنه. 
وعثمان بن عطاء ضعيف (ميزان الاعتدال 48/3). 

9 راحع: الطبري 436-435/6, وابن أبي حاتم 8/70-875/3. 

7" أحرجه الطبري 437/6 بنحوه؛ ولفظه: «القسمة: الوصيّة» كان الرحل إذا أوصى قالوا: 
فلان يُقسم ماله» فقال: 8 اررقوهم مُنْهُ 4 يقول: أُوصُوا لهم». 

”© راجع: أحكام القرآن للحصاص 106/2. 
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قوله يك: + وَلِيَخشلَ ررح لتر أين كوم ريد ضِعَدَاَامُاأ 
عَلِيْهِمَ فَلِسَمَّقُوأ الله وليفو 0-552 

قال عبدالله بن عباس #ا: كان الناس قبل نزول هذه الآية إذا حضروا ميئًا 
قالوا للمريض: أوص لفلان بكذاء ولفلان بكذاء فلا يزالون كذلك حي يذهب 
عامّة ماله فيبقى عيالُ بغير شيء؛ فكزه الله تغالل ذلك لم وأنزل هذه الآية, 
واتقيى اأنارى بقح اللشيعك رونا وفنا ريك الود إل اقلق له لم1 

روي عن رسول اله ملي أنه عرص مدي اد يُعوده» فقال 
سعد: يا رسول الله إِنْي ذو مال وليس لي ولد إلا جارية؛ أفأوصي باشاكين؟ 
قال « لا»» قال: فالثلث؟ قال: « الثلث, والثلث كثِيرٌ وإنّكَ أن تدع 
وَرتَقَكَ أعنيَاٌ خيرٌ من أن تَدَعَهُم فقَرَاء يََكََفُونَ النَاسَ >7" 

وذهب بعضٌ المفسرين إلى أن هذه الآية حطابٌ لمن يتصرف في أموال 
اليتامى» وأمرٌ لحم أن يعاملوا فيها بالواجحبء, معناه: ليش الذين يخافون 
الضّباحَ على ذريّتهِم الضعافب مِن بعد موهم, فلا يفعلوا في أموال اليتامى إلا 
عا يحبُون أن يُفعَل بأولادهم مِن بعد موقه”". 

والقول السديد هو الذي لا َلَلَ فيه من جهة الفساد» وهو مأخوذ مِن 
(سَدٌ اللة)0. 


20 


00 
هذا من رواية الكلبي كما في تنوير المقباس ص 55. وقد صم عن ابن عباس يا بنحو معناه؛ 


أخر جه الطبري 447/6. وابن أبي حاتم 876/3 من رواية علي بن أبي طلحة عنه. 
"6 [متفق عليه] أخرجه البخاري ثْ مواضع (الوصايا/باب الوصيّة بالنلث/ح2744)» (مناقب 
الأنصار/باب قول الببي مكييم: « اللهم أمض لأصحابي هجرئتهم »/-3930)). وغيرهما؛ 
ومسلم (الوصيّة/باب الوصية 0 
رُوي هذا القول عن ابن عباس ويا بالإسناد المسلسل بالعوفيين الضعفاء؛ أحرجه الطبري 
0.,. وقد احتاره القاضي ا الباقلاي لأنه «أليق ما تقدَّم وتأّر من الآيات 
الواردة في باب الأيتام». راجع: مفاتيح الغيب للرازي 2006/9. 


م 


2 راجع: مقاييس اللغة مادة سس دص . 


073, 


3 1 174 ال د 1 عر مر 04 ل و م 
قوله ويك: + إن الذينَيَأحُلُونَ أَمولَ التئ ظلْما إنمايا عون 
عد 
يري ٠.‏ حم س2 مس نهل أ 
ذِبْطُونِهمٌ ترا وسَيَصْلَوت سَهِيرا (8) )4 
للت0©. 


و 


ومعين الآية: الذين يأكلون أموال اليتامى بغير حَقَ إنما يأكلون في 
بطونهم حراما. وسَمّى الحرام 98 ارا أن الحرام وجب النَارهِ فسمّاه باسمها 
على معين أن أحوافهم تمتلوعَ نارًا في الآخرة. 

قال السدي: من أكل مال اليتيم ظلمًا يُبعث يوم القيامة ولْهّبْ النَّار 
يخرج من جوفه وأَذئيه وعَيئيه وأَنفهه كل من رَآه عرف أَنّه أكل مال اليتيم 
ظلمًا”". 

ومع ##وَسَيَصَلوَرت سَعِيرًا #: سيدخلون النارّ في الآخرة 
ويَلرَمُوهُا. والصَّلَى ملازمة النار للاحتراق والتسخين أو الإنضاج؛ يقال: 
(صلِيَ يَصْلَى صَلَى) ”"» ومنه قولهم: (اصطلى بالثارِ إذا دَفِىَ بما). 

ومن قرً: ا وَسَيْصْلَونَ 4 بضم اليا" فعلى فِمْلٍ ما لم يُسمٌ فاعله. 

اا ا ا ا 


هذا من رواية المتهم محمد بن السائب الكلبي؛ تنوير المقباس صر86. وليس لحنظلة بن 
الشمردل أي ذكر في كتب السيرة» أو في كتب تراجم الصحابة. 

ا 

ل وفي الهمامش: « الصّلاء اسم للوقود الذي يصطلى به إذا كسرت الصاد مددت» وإذا فتحنّها 
قصَّرت». راجع: قذيب اللغة 168/12» والقاموس ص1681 مادة ,رص ل ي». 

97 هذه قراءة ابن عامر» وعاصم برواية أبي بكر. وقرأ الباقون بفتح الياء. راجع: المبسوط 

ص54 1؛ والروضة 605/2 والنشر 247/2. 
9 راجع: الطبري 456/6. 
در 


ولا سهدن أذ لوعي اله كور رو شه الكش وا الك نو كر 
لاهن هال البعم تناه إلى اتلك غابه شام قالمة :لان القترن اللاي 
يرحع إلى اليتيم لا يختلف في حقه بين الأكل والإتلاف, وإنها ذكِرَ الأكل لأن 
الأكل هو المعظم فيما يُتَعَى مِن التصرف. 

وفي الآية دليل أن من أَحمَدَ مِن مال غير اليتيم مِمّن ضَرَرُه ضَرَرُ اليت 
فهو داخل في هذا الوعيد. 


2 


روا عن عبد الله بو عباس و أنه قال كآن الال للفيق :و كانت الوفينة 
97 ع 1 95 ل لس صسطاه ‏ ل سه ساسم جل رسكل ص درام فر 7-6 
للوالدين والأقربين في وقوله: # كيب عَليْكمإِدًا حصَر أحدَكُم الْمَوَتٌ إن ترك 


وه 11س أ 2 : 9 3 3 >< 0 
حَيْرَا ألْوَصِيَةَ *4'" إلى أن نزلت هذه الآية» ثم صار ذلك منسوعمًا هذه 


(» هذه قراءة ابن كثير» وابن عامر» وعاصم برواية أبي بكر في هذه الآية وفي الى بعدها. وقرأ 
المدنيِّان والبصريّانء حمزة» والكسائي» وخلف بكسر الصاد 9 يُوْض» في الآيتين. وأما 
عاصم برواية حفصء فقرأ هذه الآية بالكسرء وف التالية بالفتح. راحع: المبسوط 
154 والشر 248/2. 
"' الآية (180) من سورة البقرة. 
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القية20, 

ومعيئ الآية: يفرض الله تعالى عليكم في أولادكم., لأن الوصية مِن 
لله 5َيِكَ فرض؛ قال الله كبْكَ: +[ ولا تَقَمْنُوا ألنَضَس الت حَرَم مهلا يلحي 
سكيد )4 ”0 وهذا من الفرض الفحكم علينا"؟. 

ومعين « لذو مكل حك الانسيَين 4: للذكر الواحد من الأولاد مثل 
نصيب الاثنتين في الميراث» فإذا َحَلّفَ الرجل ابنًا وابنتين كان للابن النصف 
وللابنتين النصفء وإن خلّف ابنّا وبتنًا فللابن الثلثان وللببت الثلث» وإن 
كان الأولاد جماعة فلكل ذَكَر سهمان ولكل أنثى سهم. 

واسم الولد يتناول وَلَدَ الرحل لصلبهِ حقيقة» ويتناول مّن كان بن صلب 
بنيه ارا فإذا كان للميك وله ايه 00 اللفظ على الحقيقة وإن لم 1 
يكن له ولد لصلبه حمل على مّن كان من صلب بنيه بجارًا. 

وأما ولد البنات فلا يُعَدُ مِن ولده في النسبة والتعصيب» ولكنهم من 
ذوق الأرحاء )نالفي الس 

كرفا بشو أينانها ببورناتنا + لوعن ابناء الخال الأباعد” 

وعلى هذا قال أصحابنا فيمن أوصى لولدٍ فلان: إن ذلك لولده لصّلبه 
فإن لم يكن ولد لصّلبه فهو لولد ابنه. ولا يدحل أولاد البنات في هذه 
الوصية على أظهر الروايتين' ". 


00 أخر جه البخاري (الوصايا/ باب لا وصية لوارث/ح 2/747). والطبري 26 وابن المنذر 
622 وغيرهم بنحوه. 
جزء من الآية (151) من سورة الأنعام. 
7" راجع: معان القرآن للزحاج 18/2. 
5 5 أهتد إلى معرفة «القيسي» هذاء وقد يكون تصحّف من «القتييي» - وهو عبدالله بن 
مسلم بن قي الدردور قي جه ققدم | شد هذا البيط فق كنابة "5 الحديث» 2390/1. 


0020 


7 لا يُعرف قائله مع شهرته في كتب النحاة» وأهل المعاني والبيان» والفرضيين. راجع: خزانة 
الأدب, الشاهد (73)»: 445/1. 
9 راجع: أحكام القرآن للحصاص 4117-116/2 وبدائع الصنائع 345-344/7. 
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فأما قوله تعالى: يدك سآ موَقَ أنَيٍ 4 فمعناه: إن كانت الأولاد 
نساء أكثرٌ من اثنتين ليس معهن ذَكَرٌ فلهنٌ ثُلنا ما ترك من المال والباقي 
للعصبة. قال #/: «ما أَبقت الفرائضٌ فلأولى عَصَبَةِ ذكر»”"2. 


وأما قوله كَْك: 9# وإ نكانت وجِدة 2# من قرأ إوجكة 4 
بالئه 3 - وهو الأحود - فتقدير ذلك وإ كانت المؤلوذة واحدة؛ كوو 


قرأً: وَبحِدَةٌ 4 بالرفع» فعلى معيئ: وإن وَقَعَتْ مولودة واحدة بينَ أصحاب 
المواريث فلها نصف ما ترك الميت من المال7". 

واف رعاف كيو قوم ده لمن له إذا لم يكن للميت بناتٌ الصّلب. 

فإن قال قائل: ِمَ أعطيكم الابتين التينء وف الآية إيجاب الثلثين لأكثرٌَ مِن 
الاثنتين؟ قيل: في فحوى الآية دليل بيان فرض الابنتين» لأن أول هذه الآية 
تقعضى :ف أول,العدة ب وهو 3" ؤأنقق > أن للابنة الواحدة مع الأين:الفسلت» 
فإذا كان لما مع الذكر الثلث» كانت بِأَعمْذٍ الثلث عند عدم الذّكّر أولى» فَاحتجُنا 
إلى بيان حكم ما فوق الاثنتين» فلذلك نص على حكم ما فوقهما. 

يدل عليه أنه إذا كان للابن الثلثان وللابنة الثلث» دل أن نصيب الابنتين 


الثلثان بحال» لأن الله تعالى جعل لذو مل حك لين مين 74 


[متفق عليه] أخرجه البخاري (الفرائض/باب ابنّي عم أحدهما أخ للأم والآخر 
زو ج/-674©6). ومسلم (الفرائض/باب ألحقوا الفرائض بأهلها/ <161) من حديث 
ابن عبّاس ينا بلفظ: «ألجقوا الْفَرَائِضِ بأَهلِه فَمَا ترَكْت الفَرَائْضفَبأَوْلَى رَجُلِ ذكر». 
هي قراءة الجمهور عدا المدنيّين (أبي جعفر ونافع)» فإِهُما قرءا بالرفع. راجع: لك ْ 
ص54 1» والروضة 605/2 والنشر 247/2. 
"© راجع: معان القرآن للزجاج 18/2» والكشف عن وجوه القراءات 378/1. 
9 قْ الأصل: «فذلك»» والتصحيح من أحكام القرآن للحصاص ا" 
7 يعين أن الابن إذا أخحذ الثلثين» دل على أن للابنتين الثلثين أيضا لأن حظ الابن هو لهِثَّلُ 
حَظِ انين 4. راجع: معان القرآن للزجاج 19/2. 
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وجدو انيه ا كخرة: الله كيْنَ جعل للأخحت من الأب والأم النصف في آخر 
هذه السورة”''» كما جعل للابنة الواحدة النصف في هذه الآية» وجعل 
للأحتين هنالك الثلثين» فأعطينا الابنتين الثلثين قياسًا على الأختين في تلك 
الآية» وأعطينا جملة الأحوات الثلثين قياسًا على البئات في هذه الآية0©. 

ولا حلاف بين أهل العلم أن للدنشيين الثلثين إلا شيئًا يُروى عن 
ابن عباس ا أنّه جعل للابنتين النصف كنصيب الواحدة. 

وقد رُوي عن رسول الله "يه أنه أعطى ابتّي سعد بن الربييع - حين 
دل عيذ - التنبن مى عالت ركهم ست يعمل الاق التي 

وأما قوله َبْكْ: « لكل وحِد مَمْهَمَا أَلسَّدَس مِمَائرَكَ © الميتْ من المال ا إن 
كن له ولد 4 أو لابنه ولد وهذا بيان ما يستحقه الأبوان مع الولد بالفرض» 
لا بيان جميع ما يستحقانه يرانك مخ الرلكم افإته:قك يريك عير الهيما خلئ 
ذلك. ألا ترى أنْ الميت إذا ترك ابنة وأبًا فَلِلابئَةِ النصفُ والباقي للأب» فإذا 
ترك ابنة وأمّا فللابنة النصف وللأم السّدُسُ ويكون الباقي ردًا عليهما على 
قدر سّهمِهما. وإذا ترك ابنة وأبوين فللابنة النصف وللأبوين السدسان 
بالفرض ويبقى السدس يستحقه الأب بالتعصيب. 

وإن كان الولد ذكرًا فللأبوين السدسان بحكم النصّ والباقي للابن / لأنه 
اقرب قعصي شرن الأب 


)ع2 5 5-0 5 :مم و ا ا ا 0920 24 .ء بير 7 م 


و ور هو رت 


442 وِنَكانسَا أَتْمَمَيْنِ فَلَهِمَا التلثان يائرَكَ 4 الآية [النساء/176]. 
"© راجع: أحكام القرآن للحصاص 117/2» ولابن العربي 337-336/1. 
ها ممه ل ادن عبان وبا لم أحده مسندا إليه» بل قال الزحاج: « لا أحسبه صحيحًا عن 
ابن عباس » معان القرآن 20/2. وراجع: الإجماع لابن المنذر ص9)0؛ والمغئ 11/9. 
9 إنما هو عم واحد في جميع الروايات» وليس اثنين. وقد سبق تخريجه في ص296 عند التعليق 
على سبب نزول قوله تعالى: ا يرَجَالٍ تيب مما رك لدان وَالَفرَبْونَ 4 الآية [8]. 
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وفي هذا بيان أنه إذا كان مع الأولاد ذوُو سهام نحو الأبوين والزوج 
والزوجة, أغهم من أخذوا سهامهم كان الباقي بعد السهام بين الأولاد للذكر 
بذ عقف لأسو ووش اقالواك [ن انا سين امات تاكن إدا ةمه 
بالذكور صر عصبة"©. 

وأكان هيدان بو سود فخ رقو لازن الله تون الكم سن لعفف إل 
السدس وإن لم يَرئواء نحو أن يكونوا كفارًا أو مملوكين أو قاتلين, لأن الله 
بَ لم يفرق في هذه الآية بين الولد الكافر والمسلم”"؛ وقال عمر وعلي 
وزيد بن ثابت #د: للأمٌ الثلث وما بقي فللأب» وجعلوا الكافرَ والرقيق عزلة 
الميت» وحملوا الآية على ولد يحوز الميراث © إذ لا لاف بينهم إن ابن 
الميت إذا كان كافرًا لم يحجب أبا اين 

0 ذه: لِمّ يحجب الولدٌ الكافرٌ الأم 
دون الأب؟ وظاهر قوله تعالى: 38 ِكَل واحِدرٍ مَنهَمَا سدس هما تَرَكَ إن كان 


>وى سكعو 500 رده اس 8 )5( 
لَه وَلد# يقتضي حَجَبْ كل واحدٍ منهما عن ما زاد على السدس'©. 
وأما إذا اجتمعت الابنة وابئة الابن» فقذ روي عن عبدالله بن مسعود 45 


عن رسول الله يم أنه قضى: «للابنة بالنصف ولابتة الابن بالسدّس 


ةا ع1 بالغير. راجع: «السّراحي» لسراج الدين السجاوندي الحنفي ص١‏ 2,39 
وشرح سبط المارديئ على الرحبية ص()82-8. 
7" وكذا قال ذنه في الإخوة إذا كانوا نصارى أو مملوكين: إنهم يحجبون الأم. أخرجه 
عبدالرزاق في المصنف 2/9/10, وسعيد في سننه 67/1)» وابن أبي شيبة 487/10. 
(؟ لفظ عمر طله: «لا يحجبُ من لا يَرث», وقال علي وزيد #نا في المملوكين وأهل 
الكتاب: «لا يَحْجْبُونَ وَلاَ يَرِنُونَ». أحرجها عبدالرزاق في المصنف 280/10, وابن 
أبي شيبة 487-486/10. 
وذلك أن ابن مسعود ذه حص الزوجين والأم - دون الأب - بكوم يحجبون بالولد 
الكافر» وقال: «لا يحجب غيرهم». أحرجه عبدالرزاق في المصنف 2/79/10. 
0 راحع: أحكام القرآن للحصاص 121/2. 


)07/9( 


فم 


ص 


تكملة الثلِين؛ وما بَقِيَ فللأخت مِنَ الأب والأم 1" وركذا فالواة:إن 
الأحق من لأس والأم مع البنات عصبة! "» وكذلك الأحت من الأب إذا لم 
كو افيف ارك لأب وأم. 

آم ذا كان الشف ابعاة والية .الرن قاف مبرات: لكينق لاز إلا أن كرون 
معها ابنْ ابن في درجتها أو أسفل منها فيكون الثلث الباقي ييا للد كر 
اا ا 0 


اا لين ا عن 


ال وأما في قوله: ل نا وكإقم 


امن 


وأما قوله تعالى: 9[ وَإن لَّمَ يك لَه وَآُ 2# فمعناه: إن لم يكن للميت 
ولد ذكر ولا أن ولا لابنه ولد 14 اواة فلامّه الثنلث مما ورثاه, ويكون 


الباقي للدت بقوله: وورته: أبوام 4. 


ء مر فق 


وأما قوله: فآ وَإِن كان لهم إِحَوَةٌ # أي للميت» ِهِذَه َلّدْسُ )ا ما 


وافالته راديس رقن قرا عفر ورك ادر 
الرجل: (هذه الدار لفلان وفلان» منها السدس لفلان) فإن الباقى يكون 


وف الآية دلي أن الإخموة يحجبون الم عن الثلث إلى السدس» وأقل 


[أخرجه البخاري] في صحيحه (الفرائض/ باب ميراث ابنة ابن مع ابنة/ ج6736). 


1 2 1 2 لك‎ ١ 
ب وسمى: عصبة مع الغير. راجع: السراجي ط)4: وشرح سبط المارديئ على الرحبية صرة.‎ 
كعائشة» وعلي» وزيد بن ثابت راحع آثارهم في مصنف ابن أبي شيبة‎ "7 
.230/6 و4476 وفي السنن الكبير للبيهقي‎ .471-0 
قول ابن مسعود ض في المصادر السابقة. وراجع: أحكام القرآن للجصاص124-123/2.‎ 9 
فإذا هلك هالك عن شقيقة وأحت من الأبء» فالشقيقة لها النصف» والأخحت من الاي كا‎ 9 
السقسن لكي الثلثين. راجع: «السراحي» ص26.‎ 
0380 


الإخوة ثلاثة لأن الجمعٌ الصحيح لا يكون أقل من ثلائة. ولا حلاف أن 
الحجب يقع بثلاثة من الإخوة والأحوات» وأن ذلك لا يقع بالواحدة. 

ثم قال عامّة الصحابة: إن حكمٌ الاثنين في هذا حكم الثلاثة ‏ 7 لأ 
العرب كسمي الأحوين إنحوة 7©) والاثنان في حكم الميراث عزلة الغلاثة كما 
في الابنتين والأختين» فكذلك في الحجب. 

وعن قتادة ديد أنه قال: إنها حَجَبَ الإخوة الأمّ من غير أن يَرِنُوا مع 
ل ل ل 

وهب ةن السيفانة إل لالظ 11 رانم بحي لامر راد 
يقوم مقام الأب إذا م كن سف ال 

لل مك الابن يحجبان الإخوة لأفهما أقربُ تعصيبًا 

لايم فكانا أولى بحجب الإخوةا". 


3-3 


5 لم يخالف في ذلك أحد إلا ما يروي عن ابن عبّاس يا وسيأيٍ قريبا. وراجع: الطبري 
4165-46. 
('؟ قيل لزيد بن ثابت #ك: يَا أَبَا سَعِيدٍ إن الله يُقول : 9 فَإِن كان لَمُهإِحَوةٌ 00 


322 ل ص ه ااتريو م 


وأنت تحجبها بأحوين ٠؟‏ فقَال: «إن الْعَرَبْ / سد الأَحْوَين إِخوة» . 
الكبير 227/6 ا حسن. وراجع: معان القرآن للزحاج 0 

(؟ أحرجه الطبري 468/6. وابن أبي حاتم 883/3. 

7 هذا قول أبي بكرء وابن عبّاسء وابن الزبير» وغيرهم #د. قال البخاري: «ولّم 0 
أحَدَا خالف أبَا بكر فِي رَمَانه واضحات لني ميا راق ون #6 وقد كتالقه- يعد 
زمانه: عَمّرء وعَلِي: وزيد» وابنْ مسعود 5أدء فَوَرّنُوا الإخوة مع اللحدٌ على ات لاف 
سم ف كيفيّة ذلك؛ صحيح البخاري (الفرائض/ باب ميراث الجد مع الأب 
والإخوة). وراجع: فتح الباري 20/12. 

ييه للق أن الأب فين الاخره ويحوز جميع ما بقي بعد أخد الأم للسدس لقوله تعالى: 


لفن كن أ حر را لشيس 2 والبنون أقرب ل من الأمن لأهم يحجبونه حجب 
نقصان مِن أُحذٍ ما بقي تعصيًا إلى اذل اليسةنى فر القؤلة تحإلو لِايوَيهِ هِ لكل وحِرٍ 
يمادق كا ث2 إن 06 أ وان 4. فإذا كان الإخوة يحجبون بالأب ا هو نفسه 


محجوب بالبنين حجب نقصان., فلأن يحجبوا بالبنين من باب أولى. 
081 


والإوة والأخوات من الأب مححوبون بالأخ لاذب والأه0"". 

وقال ابن عباس: حكم الاثنين من الاخوة والأخوات فق حجب الأم 
نك الويدنة "اننا كار ننه سوا الأموو تكد إل الس 
وكانة ادش موه :والسلم لام والباقن ذلاي”. 

وف رواية أخرى عنه أنه لا يكون السّدس للإخوة إلا أن يكونوا إخو 
للذم فولأ 


©2015 


5 . ع و 0 00 8 ع 2 )5١‏ 
وكان من مذهبه أنه لا يورث من الجدات إلا واحدة وهي ام الآم ( 


وذلك إجماعًا. راجع: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ‏ 329/4)» وشرح سبط 
المارديئ على الر حبية ص7 75-7 

5 53 5 : 0 5 ١ 

7" اشتهر عند الفقهاء والمفسرين أن ابن عباس ا لا يرى حجب الأم بالأحوين» وإليك ما 
روي عنه في ذلك: رَوَى شعبة بن دينار» عن ابن عباس <١‏ #لا أنه دحل على عثمان ‏ ذل 
0 ٍ عع برس .0 2ه ثم 0 3 سكاس 4و حر فر 

فقال نِم صارالأَحَوَانيْرُدَانالأَمإلى السَّدر و إنّمقالاللّ: # فإن كان له إحوة 2 
والأحَوّان في لسانٍ قومِكَ وكلام قومك ليسا بإحوة؟ فقال عثمان ذَينه: «هل أستطِيع تقض 
أهر كاك قبل و توار نه الناشن وَمَضَّى في الأمصار؟» أخحرجه الطبري 465/6 والبيهقي في 
الكبير 22/7/6. قلت: وف ثبوت هذا الأثر نظر» وكذا في دلالته. أما الثبوت» فلأن راويه 
«شعبة»» قال عنه إمام أهل بلده مالك بن أنس: «ليس بثقة»» وقال ابن حبّان: «روى عن 
وتهذيب التهذيب 170/2. وأما الدلالة» فلأنه ليس صركًا في أن ابن عبّاس ذا لا يرى 
حجب الأم بأحَوّين» وإنما فيه أنه استشكله فسأل عثمان 5ه عن وجهٍ ذلك. 

أخر جه عبدالرزاق في المصنف 256/10 - ومن طريقه الطبري 468/6)» والبيهقى في الكبير 
6 - عن طاووس عن ابن عباس ونا قال: «السدس الذي حَجَبَتَهُ الإخوة الأمّ ح لهم., إغا 
حَجبُوا أَمّهم عنه ليكون هم دون أبيهم ». وقال الطبري: «وأمًا الذي رُويَ عن طاووس» عن 
00 عباس و ما عليه الأمّة مَخَالف وذلاك ان لا حلاف بين الجميع أن 1 ميرات لأخي 
ميسو مع والدِوه فكفى إجماعُهم على خلافه شاهدًا على فساد4ع. الطبري 469/6. 

7 ذكرها المصاص في أحكام القرآن 119/2» ولَم أحدها مسندة إليه. 


ده 


7" لم أحده عن ابن عبّاس هاه بل رُوي عنه حلاف ذلكء فقد أنخرج ابن أبي شيبة في المصنّف 


0 من طريق ليث عن طاووس عنه أنه قال:«كرث الْجدَات الْأَرْبَعُ جَوِيعًا». 
03 


تقوم مقام الأمّ فعَرث للقي عار اللي الع 

وزوف أذ جد عايض إل ابي كو لايق يراك غاونيهاه قال نا 
الوك : «لا أَجدٌ لك في كتاب الله هلك شيئا»» فقام المغيرة بن شعبة وشَّهدَ 
أن رسول الله و أعطى الحدة أَمَّ الأمّ المسّدْسَ فقال: «ائت معلك بشَاهِدٍ 
آخَر» فجاء محمد بن مَسْلمّة وشَّهدَ عثل شهادته» فأعطاها أبو بكر 
العاف اا 

ويهذا الخبر أذ أصحابنا - رحمهم الله-, وقالوا: إن الحدّة واللحدئين 
والثلاث مشتركات في السُّدُس إذا كن مستويات, إلا الحَدّة الفاسدة وهي أم 
أب الأه”). 1 


رسع ع 01 


وأما قوله كبْنَ: امن بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يو | نوْصئ ] يبآ ودين » فمعناه أن 
هذه القسمة بعد فضل المال على الدَّين وبعد إمضاء الوصية من الثلث إن 


(؟ وهذا مذهب ابن حزم لله واستشهد له بما أسنده في المحلى 272/9 من طريق شريك عن 


ليك عد طاووش- عد أبن عباس وكيا قال: « الجكة بمَهِزَلَةٍ الم إذا لَمْ تكن أَمْ « وَقال 
عاو وف اك مول الم تر ما تر الأم». قلت: قول طاووس صريح في أن الحدة 
ميئل الأمّ ني قدر فرضيهاء وأمّا قول ابن عبّاس هنا فليس صريحا في ذلك؛ ولذا قال 
الملوردي: «ومنهم من مَنَعَ أن يكون هذا مذهبًا له وتأوّل قوله: (إنّها بمَْلَةِ الأم) في 
الميراث لا في قدُر الفرض ...»؛ الحاوي الكبير 110/8 (بتصرّف يسير). 

[إحسن صحيح] أخرحه مالك في الموطأ (الفرائض/باب ميراث الحدّة)» وأبو داود 
(الفرائض/باب في الحدّة/ -2894). والترمذي (الفرائض/باب ما جاء في ميراث 
الجدّة/ -2101) - وقال: «هذا حديث حسن صحيح » -», وابن حبّان في صحيحه 


0020 


3 (6031)» وغيرُهم من حديث قبيصة بن ذوَّيب ظله. والحديث مُرسلء فإن 
قبيصة وُلِدَ عام الفتح» فلم يُدرك أبا بكر ضي إلا أنه صحيح لكونه مرسل صحابي 
ومراسيل الصحابة مقبولة. راحع : البدر المنير لابن الملقن 210-206/7. 
تنبيه: تصحيح الترمذي للحديث سقط من المطبوع» وهو موجود في النسخة الخطية 
لقتو اسه المروس 1393 قله انها ابن للق اف اسفن لكر 207/7 
راجع: «مختصر الطحاوي» صر146., و«السراحي» ص1 3. 
0383 


002 


كان 7 الحييت الام مها. 


ومن قرأ: 18 بوص 4# بكسر الصادء فعلى إضافة الوصيّة إلى الميت. 
فإن قيل: كيف ذكر الله تعالى الوصية قبل الدَّين» والدَّينٌ مقدّمٌ على 
الوصية؟ قيل: إن كلمة © أو لا وجب الترتيب» ولكنّها توحب تأخير 
قسمة الميراث في هذه الآية عن أحدهما إذا انفرد» وعن كل واحدٍ منهما إذا 
كان الود قن مفنيو نا نالاو نشكا نو قال ان تعد العا اي ذا 
كان كذلك لم يُعرف بالآية وجو البداية بأحدهما عند اجتماعهما في 

التركة» واحتجنا في معرفة ذلك إلى دليل آخر. 

وقد روي عن علي - كرم الله وجهه- عن رسول الله إكيا: 
« قَصِ بالدين ة قِبْل الووصيّة » 

ا 0 ا أنه 
قيل له: ما بالنا نُقَدّم أفعال العمرةٍ على أفعال الححّ, وقد قال الله كيل : 


0 وو لج و ا فقال ذفه: «كما تُقَدّمون الدَّينَ على الوصيّة 


١‏ عن فين 4 . ا ع ءءء ع 
0 الصواب أن يقال: «من بعدهما جميعًا»» إذ تعبير المصنف: «من بَعدٍ أحدٍ هَذين» يوهم أن 


الأمر على التخيير بينهما. وراجع: أحكام القرآن للجصاص 138/2. 

7" [ضعيف, وعليه العمل] أحرجه الشافعي في الأم 2217/5 فقال: « وقد رُوي ف تَبْدِئة 
الدّين قبل الوعييّة حَدِيثُ عن البيي لا يُنبت أهلّ الحديث مثله؛ أخبرنا سُفيان» عن 
وام نفو اذا كاسن عل قد جور اللرفياامو قو رفوم 
والترمذي (الوصايا/ باب ما جاء: يبدأ بالدين قبل الوصية/ ح 2122))» وغيرهماء كلهم 
من طريق أبي إسحاق به. والحارث - وهو ابن عبدالله الأعور - ضعيف لا يُتابع عليه 
(تهذيب التهذيب 531/1). وقال الترمذي عقب الحديث: « والعمل على هذا عند 
عامّة أهل العلم أنه يُبدَأْ بالدّين قبل الوصية ». 

(© حكى الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍء كالشافعيا في الأم 216/5, والطبري في تفسيره 
6 وابن عبد اليد قي الاستذكار 388/23» والبغوي في معالم التتزيل 177/2. 

7 مطلع الآية (196) من سورة البقرة. 

دةة 


وقد قال الله تعالى 6 ا وَصِيّةَ نوص يبا أو دين 64" '. 
ع 8 222 سم 0 سم 0 . 2 5 ح- 
وأما قوله كَبْكَ: «إ ءا بَأوْكُمَ وَأبَاوٌكُمَ . فمعناه: أن المذكورين في الآية 
- آباؤكم وأبناؤكم- لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا في الدنيا والآخرة؛ أما 
في الدنيا فقد يكون الولد أكثر نفعًا لوالده» وقد يكون الوالد أكثر نفعًا 
لولده» وأمّا في الآحرة فإن كان الأب أرفعَ درحة في الجنة سأل الله كن أن 


2 


يرفع ابه إليه فيُرفَع» وإن كان الولدُ أرفمَ درحة سأل الله وَينَ أن يرفع أباه 
إليه فيرفع”". 

وف هذا جواب طعن الملحدين؛ عن قول بعضهم: هلا كان الرحال أولى 
بالميراث لكونهم قوّامين على النساء الضعاف؟! وعن قول آخرين منهم: لِمَ 
حار تفضيل الذكر على الاق بق السينة البراات و الاق اول بالزيادة لكيدرها 
عن القع ف و تكووها عن اللؤلة 16 ف الله عذال بق الجر هله اليه ألد ب 
جل ذكره - فرَض الفرائض على ما هو عنده حكمة ومصلحة لهم؛ ولو 
وُكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع» فَوَضَعُئُم الأموال على غير حكمة. 


-4 
٠ 


58 د. محرو لس 7 3 وله اع 8 و 55-6 5 
وقيل: معن «إ لا نَدَّرونَ #: لا يدري أحذكم أهو أقرب وفاة فينتفع 
ولدّهُ ماله أم الولدُ أقرب وفاة فينتفع والدَه ماله" . 


(؟ أحرجه الشافعى في الأم 218/5», ومن طريقه البيهقى في الكبير 268/6» بإسناد حسن. 

00 روى علي بئ أل طلحة عن ا عباس ويا قال: 0م أيهم أب لك مما أطوعكم لله من 
الآباء والأبناء» أرفعُكم درجة يوم القيامة» لأن الله سبحانه يُشَفعٌ المؤمنين بعضّهم في 
بعض ». أحرحه الطبري 71/6 4» وابن المنذر 589/2, وابن أبي حاتم 0/03 . 
5 0 5 يك 4 0 5 . ا سام ع لاست ىو معو م 0 - 

وتصديقه في القران» قوله تعالى: 0 نت عدن يرَخلونها وَمَن صَلَمَ من ءاباييم رجهم وَدريتهم 4 


ود 


[الرعد ‏ /"؟]ء وقوه تعالى: 0 وَألَدِينَءَ!منْوأ بصن دريَمم يمن لَلَقَْا يي دريب 4 
[الطور/21]. وراجع تفسير الآيتين عند ابن كثير (136/8» و232/13). 

7" هذا القول نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 29/2 إلى « ابن بحر »» وهو المفسّر أبو مسلم 
محمد بن بحر الأصفهان المعتزلي ( ت 322 ه). 
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وأما قوله كَيْلَ: ف مَريصَحة ضر أله 24 نصبٌ على الحال الع 9 
و 

من قوله: «9 يَوَصيط © '. 

ومععيئ © إن ألّهَ كان عَلِيمًا حَكيما 4 أي لم يزل؛ كان عَالْمًا بالمواريت 
وغيرهاء» حكيما طق ١‏ قمية الوازملن عن لفكي 

ان مويه كان القومٌ شاهدوا علمًا وحكمة فخخوطبوا على قدر 
عقولهم» فقيل لهم: 8 إِنَّ الله كانَ عَلِيمًا حَكيما # أي كأن ذلك لم يزل 
على ما شاهد”". 

وعن الحسن البصري ذه أن معناه: كان الله عليمًا بالأشياء قبل خلقهاء 
عد انها ٠‏ بن ره كينا 

ويقال: إن الخبر عن الله كبن في هذه الأشياء بالماضى كالخبر بالاستقبال 
والحال» لأن الأشياء عنده تعالى على حال واحدةٍ» ما مضى وما يكون وما 


هو كا ا 


أي هو «منصوب على الحال المؤكدٌ» كما قال مكي في الحداية إلى بلوغ النهايآ1245/2. 

"2 راجع: معان القرآن للزجاج 2/ 25. 

© ذكره الزحاج في معان القرآن 25/2» ولّم أحده في «الكتاب». 

93 كذا في الأصلء وفي تفسير الحدّاد 218/2: «فيها». 

9 ذكره الزجاج في معان القرآن 25/2» والواحدي في البسيط ق 108/أ» ولّم أجده 
ممكة "اليه 

9 ذكره الزجاج في معان القرآن 25/2 بلا نسبة» ولّم يرتضه. وقد تقدم في ص ١‏ 193, 
وص 233 التعليق على كلام يشبه هذاء فراجعه. 
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فوله كَل . « ولحث يت 7 تيسوبيه 
1 سه يخود ولد 1 كايند 


صِِيْؤ يوؤصيت 
سن 21 1 5-7 0 شمن مِئَارَكَكُم 


72 2 و 2 ذاو ني 7 
من بعل وصيوةٌ صورب بها أوْدَئْنِ وَإنكارت رجل يورت 
2 2 


لد أوأمرأة سويد د كن 
وأأحكار من دَلِكَ فَهُمْ شر كا فى العلث ما وص صِيَّةَ يُوصى 
بآ أَوَدَيْنِ غير مُصَسار وصبّة من أله وله ال 4 

معناه - والله أعلم- : ولكم يا معشرّ الرحال نصف ما ترك نساؤكم 
إن لم يكن لمن ولد ذكرٌ أو أنثى منكم, أو مِن غيركم؛ ولا لأبنائهنٌ ولد. 

فإن كان لهن ولد يحوز الميراث مِن ذكر أو أنثى» أو ولد ابن منكم أو من 
غيركم؛ فلكم الربع ثما تركن من المال. 

من بَحَدِ وَصِيَّةٍ يُوُصِيرك بِهآ أَوَدَرَنِ 4 أي من بعد قضاء 
دين عليهنٌ أو (مضاء وصيةٍ أوصّين بها من الثلث. 

وأما قوله كْكَ: :9 يِمَا تَرَدْسُمٌ # فمعناه: وللنساء الربع مما تركتم أَيّها 
الأزواج من المال إن لم يكن لكم ولد يحوز لميراث من ذكر أو أنثى» 0ك 
ابن منهن أو مِن غيرهن؛ [فإن كان لكم ذلك] ”2 فلهن الثمن مما تركتم من 
المال من بعد قضاء دين عليكم أو إمضاء وصيةٍ أوصيتم يما من الثلث. 

وكان عبدالله بن عبا سكا يقول: إذا كان للميت زوجة أو زوج وأبوان, 


,ستقط. فق الأصل» واسسدد ركه من تفسر اللدذاد 219/2 
/085 


كان للم ثلث المال كاملاء وقال<«لا أجدٌ في كتاب الوك ثلث ما بَقِي)0". 
وأما عامّة الصحابة ده كانوا يجعلون فرض الباقي مِن الرُّوجَين بعد 
00 0 تدم (”) ا 0 8 

موت الاخر استحقاقا على كلا الأبوين ؛ ويجعلون للام ثلث ما بقي من 

5 5 نرضة 

المال بعد فرض الباقي من الزوجين" '. 

000 0 اس ليع اير عا قر دك 2 مء عفر .. 
وأما قوله كدَ: © وَإِنْءاتَ رَجَلٌ يورت كَلئاة أوامر أ ففيه 

5 5 د 2 لز غير ا - #2 

قراءتان؛ من قرأ: 4 يِوَرَتٌ # بنصب الراء' © فتقديره يورّتث2 / متّكللا 

كلالة. 

4. 000007 1 


وعن أبي بكر وعمر» وجابرء وقتادة) والزهري ويد أن الكلالة اسم لما 
عدا الوالد والولن 7 


17 برو وال رافق الس 354110دواين أن شيف :466/10 رالنيش اكير 
6, عن عكرمة بلفظ: بعتي ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسألة عَن زوج وأَبَوَ ع 
فقال زيد: «للروج النصضف» وَلادُم لت ما بْقِي و نا فأرسل اليكدابث عباس 
«أفي كتاب الله تجد هذا؟». قلل: «أكره أن فصل ل على أب» وكاناو عاس يعطي 

(؟ أي يكون نصيب الباقي من الزوجين كالحق الثابت في جميع المال قبل قسمة الميراث» فيأخذ 

الزوج نصيبه» ثم يتقاسم الأبوان ما فضّل. 

هذا مذهب عمرء وعثمان» وعليء وابن مسعود. وزيد 5د. راحع: مصنف عبدالرزاق 

0 ميان معو بو متسون 1١1‏ 3ب +وفضتف اين أن كني 46110 

9 وهي الاززاية الوافوة الف ليها الذر اد لعشي و دوق فى الشوات كه الا عخففاطا يورت 4) 
ومشددًا: يإ يَوَرِثُ4» وكلاهما تسب إلى الحسن وغيره. راجع: معان القرآن للنحاس 
32 الشؤاة عر 25 اغسب 182/1 إغاف:فضنالاء النشرهرة 23 . 

3 أخر جه الطبري 478-477/6 بعدة طرق عنه. 

29 الكلالة غلن هذا القول افتع للورثة» :هلق اقول از عتاس كفا هو السنع المع" الوروك عنه: 

فول الشنسون ْباء أحرجه الطبري 475/6 من رواية الشعبي المرسلة عنهما. وأما قول 
حابر دق ففي الحديث المتفق عليه أن النبي يم جاء يعوده» فسأله حابر 45ه: «لا يَرِئِي 
إلا كلالة فَكَيْفَ الْمرَاث؟» فنرلت آية الكلالة الى في آخحر السورة. البخحاري 
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ده 


والخذاقر أن هذا الاتسع ق اللعة يزخ » رفكلل اقنش اي الحاطدية: 
وسّمّي الإكليلٌ إكليلاً لإحاطته بالرأس؛ فيكون معن الآية: يُورثُ بتَكَلْلٍ 
اليو الو لد و ارا كد نان عو للق را قبي دقان لوي ل وهنا در 
النسب وعَموده الذي ينتهي إليهماء فيعتبر معن الإحاطة فيما وراءهماء وهو 
أن يتكللة السب مِن الحوانب وتنقطع أطرافه”"©. 

ومن قرأ: 9# يورث # كر ا العا اكنال مشي 7" جروون 


عر المفعول الدركون عبغو ١‏ 
وامهاء في الكلالة تأنيث اللحمع». 


وقوله تعالى: «9 أَوَامْرََة # عطفٌ على قوله تعالى: ‏ 99 وَإنَكارح 


ع ار 0 0 . ام ع < 
رَجَل يوَرَدكُ ؛ معناه: وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة. 


(المرض /باب وضوء العائد للمريض/ح 5076).؛ ومسلم (الفرائض/باب ميراث 
الكلالة/-1616). وأما قتادة» والزهريء فلم أحد عنهما إلا مثل قول ابن عبّاس ١‏ كنا 
قالا: «الكلالة: من ليس له ولد ولا والدٌّ». أحرجه عبدالرزاق في تفسيره 485/1.» ومن 
لوقه الطرى 479/6 
قلت: لا تناقي بين القولين» فإن الكلالة مصدرٌ يصمّ إطلاقه على كلا الوارث والمورث, 
ولذا قال ابن زيد: «الميّت الذي لا ولد له ولا والدء والح كلهم كلالة؛ هذا يرث 
بالكلالة» وهذا يُورث بالكلالة ». أخرجه الطبري 481/6. وراجع: تذيب اللغة 
وك ل ل»» والبسيط 108/ب. 

راجع: نزهة القلوب للسجستاني ص 3/79 » وأحكام القرآن للحصاص 129/2. 

هذه قراءة شاذة نسب إلى الحسن البصري وغيره؛ وقد سبقت الإشارة إليها قريبا. 

ول يدا الاغراجه فل أذ يكرة الكلذلة هم الورثة» والمفعول الثاني محذوفء والتقدير: إن 

كان الميّت يُورث الكلالة مالّه. راجع: محاز القرآن119/1» والتبيان للعكبري ص236. 

رن لضفن أن الكاذلة جمع والهاء في آخره هاء الجمع كما هي في (ورثة)» و(قضاة)» 
و(بُعغولة)» ونحوها. ولم أجد هذا عند غيره» وإنما نص أئمة اللغة على أنّه مصدرء ولذا يُطلق 
على الواحد» كما يطلق على الجماعة. راجع: مجحاز القرآن 19/1 1» الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي للأزهري ص©17» والبسيط 108/بء وتاج العروس مادة,رك ل ل». 
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ممه 


1 ع 4 2 سم ع © 
وقوله تعالى: «وَلَهُءأخ أوَأحَتَ) لا حلاف بين الأمّة أن المراد بالأخ 
والأمت في هذه الآية الأخ والأحمت من الأم 57 


تيهنا السسلس ترك ليع مرب المال. 

وفي قراءة أبيّ بن كعب ذه وسعد بن أبي وقاص طيلنه: فل وا أ 
أخحتٌ لأم 4”". 

وهذا قالوا: إن الأخ والأحت للأم لا يرثان مع الولد وولد الابن» ولا مع 
الأب واللحد (أبي الأب)» ولو خلينا وظاهرٌ آية الكلالة في آخر هذه السور:9© 
لكا نقول: إن الأخعت من الأب والأم لا ترث مع ابنة الصّلب ©“ ولكنًا 
ت ركنا الظاهرَ بالخبر المروي عن عبدالله بن مسعود على نحو ما تقدَّم ذكرُهُ في 
الآية الى قبل هذه الآية”©. 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الكلالة "2 اسم للميت وصفة له» ودحول 


5 حكى الإجماع على ذلك غير واحدء كابن المنذر في «الإجماع» ص93,. والعرقندي في 
بحر العلوم 287/1, والسمعان في تفسيره 405/1. وابن عطية في الخحرر الوجيز 43/4. 
7" قراءة أي ذه ذكرها الزمخشري في الكشاف 517/1, وأبوحيّان في البحر الحجيط ‏ 547/3 
بلفظ: «وَلَهُ أ أو أختٌ مِنّالأم». وأما قراءة سعد ذَنه, فأحرجها سعيد بن منصور في سننه 
(التفسير) 1187/3 (592). والطبري 483/6. وابن أبي حاتم 888/3), عن القاسم بن 
ربيعة بن قانف» أنه مع سعدا يقرا «وَلَهُ أ أوأختٌ مِنْأم». والقاسم هذا مجهول. سكرث 
عنه البخحاري في تاريخه 4159/7 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 111/7» وذكره ابن 
أعلم - قراءة تفسيرية. 
7 وهي: 2 مْتَفْيُوئَكَ هل أله مُقتِيحكُم ف الْكلكلة إن اند املاظ راق لذت ليا رشك 
مَائرَكَ 4 الآية [النساء/176]. 
('؟ وقد قال به ابن عبّاس #5با. أخرجه عبدالرزاق في المصنف 255-254/10. 
7“ راجع: ص (310). 
في الأصل: «الكلام», وهو تحريف واضح.ء وقد صححه الناسخ في هامش (ب). 
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الحاء في ذلك كما يقال: (علامة) و(تسابة)؛ قالوا: والكلالة عدا من: كل 
يكل كلالة) إذا أَعيّاء فيكون معي الآية: يُورتْ على بُعَدٍ وكّلال وإعياء 
مِنَ النّسّب”"2» ويقال: يُورّث وهو كالمُعْبِي ليس له جانبُ الصعود ولا 
جانب الهبوط» وقد يقام المصدر مقام الاسي”) 

وروى اووس عن ابن عباس أذ كتدج هد اولك 7و كان يررك 
الإخوة من الأم مع الأب ”»» وإنما أحرج الولد من الكلالة لأنّهِ بعضُ الميت» 
وأما أبو الميت فليس بعضه. فصار كالأخ من الأب والأم. 


0 د 


وأما قوله كيل : إن انو كر من ذَلِكَ هَهُمْ شرك 2 


مهم 2 

لشْْثِ 4# فمعناه: إن كانيع العر: لم أكثرٌ من واحار هم كلهم سواء 
تحار النلق» لا لكا 1ل على الأنق وبوالة بوافالاضو: اه عن 
الغلث شيئًا وإن كثروا. 


وقوله كبكَ: و مِن بعد وَصِيَّةَ يوصئ يبا أوْدَيْنٍ © أي من بعد قضاء 


دين على الميت أو إمضاء وصية يةِ إن كان أوصى بما. 


3(" راجع: الكشاف 516/1» وزاد المسير 32/2» ومفاتيح الغيب للرازي 229/9. 
9 فنا سيق يان :ذللك'ق الحامش قبل سين 
0 , والفنظلةة عر ,ظاؤومن» عق ايع عئاش 0185 قال« و كن حر النانن ههذا شمر دفن فسمعه 
يقول: (القولٌ ما قلتْ)» فقلتُ : وما قلت ؟ قال : (ِالكَلالَةُ مّن لا وَلّدَ له )». أخخرجه 
عيذ زو قا»ق الفينق :0305/10 وسعية ابن متصيو ربو سلفة والققسوع 5897118213 
والطبري 480/6» والبيهقي في الكبير 225/6» وقال: «كذا في هذه الرواية» والذي رونا 
عن عُمَرَ وابن عَبّاس في «فسير الكلالة أُشبّهُ بدلا الكتاب والسئَّةِ مِن هذه الرواية» وأولى 
أن يكون صحيحًا لإفرادٍ هذه الرواية وتظاهُر الرّوايات عنهما بخلافها. والله أعلم». 
سبق بيانه وتخريجه في ص(308) عند تفسير الآية السابقة. 
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وأما قوله َيل . 0 غير مصصازٌ # نصبُ على لك 77 عياف يوصي 
ما الميت غير مضارٌ في حال وصيِّيهِ بأن يزيد على الثلثء أو يُفضّلَ بعض 
الورثة على عدن بوصيّة نفْسِه. 


قال" سول« الله 


وَصِيّةَ لِوَارثْ إلا أن يُجِيرَهَا الوركة »0". 
وأما قوله كِْكْ: 19 وَصِيّه من أَللَّهِ # نصبُ على المصدر والتوكيد”». 


ومعين «إوَأَللَهُ عَلِيمٌ حَلِيممٌ #: عليم بم دَبّرَ مِن هذه الفرائض» حليمٌ 
حل عن من غفاة أن ا مود توه قاذ درن ابن" بإمهاله العاصي فإنه 
سيجازيه في الآحرة. 

وقد احتلفت الصحابة يب فيما إذا احجتمعت الفرائض وزادت على المال؛ 


فرُوي أن عمر ذه أول من أعال الفرائض» وقال: «أرَى أن أقسم الملل 


(» راجع: إعراب القرآن للنحاس ص237. 

7" في الأصل: «قال قال» مكرّرًا. 

ى_ [حسن صحيح دون قوله: «اإلا أن يجيزها الورثئة ©»] أخرجه أحمد ‏ 215/29 
(17666).» والترمذي (الوصايا/باب ما جاء لا وصيّة لوارث/ح 2121). وغيرهما من 
حديث عمرو بن خحارجحة ذه بإسناد حسن دون تلك الزيادة» وقال الترمذدي: «هذا 
حديث حسن صحيح ». وكثله روي من حديث أب أمامة ذفن بإسناد حسن, أخرجه 
أمد 628/36 22294). وأبوداود (الوصايا/باب ما جاء في الوصية 
للوارث/-2870). والترمذي (2,)2120 وغيرهمء وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن» كما في نسخة الكروحي ق 140/أ. وأما زيادة «إلا أن يُجِيرَهَا الوَرقَةٌ » 
توي مو لمشعفة علد درفي 101131 7 ار يقي يق الك 20116 
وراجع: البدر المنير 272-263/7» وإرواء الغليل 98-96/6. 


9؟ أي أنها مصدر مؤكد لمضمون الحملة الي قبلهاء والتقدير: أي يوصيكم الله بذلك وصية 
راحع: معاني القرآن للأحفش 45/1 والتبيان للعكبري ص/23. 
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عَليكم بالخصّص»“”". يع يَضربُ كل ذي حقّ مقدار حقه كالديون ”" في 
التركة إذا كانت التركة لا تَفِي بين أكثرهم. 
50 00 أن 
رةه لاسر وردان بست 55م : 
وعن علي - كرم الله وجهه- أنه سيل عن ابنتين وأبوين وامرأة» فقال: 
«صار ثمنها تسنعًا» 209 


لني 


زعو غد الت بن غباس ونيا اند كان ذكر الغول وقول :نز ينظو إلى أبند 
أصحاب الفرائض في فريضته تغيير فيَدخَل البَحْس عليه »؛ قال: « وهم 
البداث والأخوات يتغيّر فَرضّهُنَ بمخالطة البنت والإخوّة »0 


0 أخر جه البيهقي في الكبير253/6 من حديث ابن عبّاس عنه بلفظ: «والله ما أذرى كيف 


أَصنَعْ بكم وَالله مَا أ أدري أَيَكُمْ قَدَمَ الله ولا أَيَكُمْ أَخّر وَمَا أَجدُ في هَذَا امال شب 
أحسّنَ مِن أن أَقَسمَهُ فسمَةُ عَلَيَكُمْ باح مّص». وقد أحرجه الحاكم في المستدرك 2 340/4 
مختصراء وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مُسلمء ول يخرجاه »» وسكت عنه 
الذهبي. 

لاص دعو كالقيوك اللدووة 4 بالك را 

7'© حكاه إبراهيم النخعي عنهما؛ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 495/10. وروي عن زيد 
بن ثابت من وجه آخر عند سعيد بن منصور في سننه 43/1. 

37 وذلك أن أصل المسألة قبل العول من أربع وعشرين للزوجة منها الشمن - ثلاثة» ولكل 
واحد من الأبوين السد ستأربعة» وللبنتين الثلثان - ستة عشرء فإذا جمعت الفروض 
تعول المسألة إلى سبع وعشرين» وفرض الزوجة (ثلاثة) يساوي تسم ذلك. 

© أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف 499/10): والدارقطئ ف سننه 120/5 (4063), 
والبيهقي في الكبير 253/6. 

3(؟ جاء ذلك في حديث ابن عباس ها الذي سبق تخريجه آنفا في إعالة عمر 5 للفرائض» فيه أنه 
لبقا ل ابم انها فذاق ادير رايم الله! 14 لو قم من قد الله وَأَخرَ من أَخرَ الله ما 
عَالَت فَرِيصَةٌ »» فقيل له: وأّها َم اله و أنه أّر؟ قال:«دكل فريضة لم يُهبطها الله وك 
عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قَدَمَ الله وكَ. وكل فريضة إذا زالت عن فرضها 
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قال عطاء: سوعحت ابن عباس يقول: 2 أكرّون الذي أحصّى رمل عَا لح7") 
عدّدًا جَعَل في مال قِسّم نصفا ونصفا وثلغا ؟! » يعن إذا كان للميت 
زوج وأخت ديه وأم وأ والح لأمء قال: 2 هذا النصف» وهذه 
الأخرى النصف, فأينَ موضع الثلث ؟! »» قال عطاء: فقلت له: إن هذا لا 
يعن عنك ولا عني شيئاء لو مِت أو مِتّ قسم ميراثنا على ما عليه القوم مِن 
خللافب رأيك! قال: « إن شاءوا فلنداع أبناءنا وأبناءهم ونساءعنا ونساءهم 
وأنفسنا وأنفسّهم, ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين! ما جَعَل الله في 
مال نصفا ونصفا وثلثا!» 2"7. 

واختلف الصحابة - رضي / الله عنهم - في مسألة المشتركة 7" وهي 
أن تخلف لميتة زوحهاء وأمهاء وإحوتها لأمهاء وإحوتها وأحواتها لأبيها 
وأمها. قال علي وابن عباس وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري 
للزروج النصف» وللام السدس» وللآاحوين من الأم الثنلث» وسقطت الاخو 


صا : ه)» 


والأخوات من الأب والأم'. 


[وآلّم يكن لا إلا ما بَقِي فتلك التي أَخَرَ الله ك؛ كالزوج و الأم والذي أَخَرَ 
كالأخوات والبنات, فإذا اجتمع مَن قم الله ويك ومَن آَخَرَ بُدِىّ بمن قَدَمَ فأعطي حقه 
كاملا فإن بقي شيء كان لمن أَخرَ». 
عاج: رَمْلَ عَظِيمٌ في بلاد العَربِ يَمُرُ في شمال نحل قرب مدينةٍ حائل إلى سمال تَيمَاء 
راجحع: معجم المعالم الجغرافيّة في السيرة النُبويّة ص77 19. 
وريد اللنطادي لق جز الفقيه وقد 123/2 1247 :بإ دان دوفو فل تسن افيف ين 
منصور 44/1 بنحوه مختصرا. 
© ممّيت بذلك لأنْ بعض أهل العلم شرك فيها الأَشِقَاءَ مع الإخوة للأم في نصيبهم (الثلث)» 
وتسمّى أيضا: «المُشَركة». راجع: القاموس ,رش ر ك»» والمغيئ لابن قدامة 24/9. 
أما قضاء علي يه فمستفيض عنه بطرق عدَّةٍ عند ابن أبي شيبة في المصنف 40 11 
لبوق د الكو 6د قدير 23 و اقول ا وال فرعي نافيل لزنن عي فق 
394 


وذ" حك العنيقات ود "كرا رونا لراك رن الفط :اولوت انما قن من 
امحاي لماعي مشر هاي الفعرة اكير عي دالت وبريت 
زوجاء وأمّاه وأعمًا لأَمّ وإحوة وأحوات لأب أ أن للزوج النصف» وللأمُ 
السدس» وللأخ من الأم السدس» وما بقي فللاخحوة والأوات من الأب 
الاك رع كد الاين لاايتيطرة. اح القرق عي 

ركان قر ضير ضيه مثل ما ذكرنا حّ حتَّى احتج الإخحوة من الأب والأم 
فقالوا له: يا أميرَ المؤمنين لنا أب وليس لهم أب ولنا أُمّ كما لهم أُمّ فإن كنتم 
حرممُونا بآبائرل فوَرتُونا بِأمّنا كما وَرَّكُم هؤلاء بالأمّ واحسيّوا أن أبانا كان 
حمارا! ألسنا تراكضنا في رَّحِمِ واحد؟ فقال عمر ذه: « صَدَقتُم »2 فأَشرَكَ 
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ويهذا أََدَ مالكٌ والشافعي يا (27. والله أعلم. 


المصنف 479/10 من طريق جابر المعفي - وهو ضعيف - عن الشعبي عنهما. ولّم أجد 
شيئًا عن ابن عباس #5 اشوا انيه الآ أن از قبل البرة كرا أله روف هو العين ا 
كلا القولين - التشريك وعدمه - إلا أن المشهور عنه أنه لم يُشرّك. الاسند كان 
5 . 

هو قول أبي حنيفة وأصحابه» وأحمد» والطبريء وابن المنذر. راجع: أحكام القرآن 
للحصاص 133/2» والاستذكار 424/15. والمغئن 24/9. 

7 برايعية كاه الفرآنه لاض 7253/21 

7 هذه القصة مع اشتهارها في كتب الفقه والتفسير والفرائض»ء لم أده لتينةة إلا ادقن 
ثبت عن عمر طيه من غير وجه أنه أشرك بين الأشقاء والإخوة للأم كما في المصنف 
لعبد الرزاق 251/10, ولابن أبي شيبة 467-476/10. والسنن الكبير للبيهقي 
256-6. وراجع للقصة: أحكام القرآن للحصاص 133/2. ولمغق ‏ 224/9 
وتفسيز ابن كتير 3579/3 

97 راجع: الأم للشافعي 184/5» والاستذكار 424/15. 
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و 6 


تزه جَكَدتٍ تحرف ين تَحَنا الْأَتْهدرٌ 2 يي 
كلك الكرذألميلية (2 4 

معناه - والله أعلم-: هذه فرائض الله تعالى الى أمركم يما في المواريث 
وأمّر اليتامى. 

والحدود: هي الأمكنة الى لا ينبغي أن تُتَجاوز» ويقال: معناه تفصيل 
الله كن بين فروضه؛ والحد هو الذي يفصل بين الشيئين» ومنه حدّ الجدار0©. 

وقوله 5ْك: «وَمَ بطع أللَمَوَرَسُولَه 4 أي من يُقِم خُدُودَ الله كد 
ف أمر المواريث وغيره؛ يُدله بساتين تحري من تحت 


وحدود رسوله وإديا 
ويُقرأً: 95 نَدَخلَهُ 4 بالنون”"2» والياء أقرب إلى لفظ الآية. 
وقوله كبْكَ: «حَدإِربَ فيهكا 4 نصب على الحال؛ أي يُدخلهم 
مُقدّرِين للحلود فيها كما يقال: (فرورت برحل معه بازٌ صائدًا به غدًا) أي 


1 كذ الصيد وه 198 
ومعئ 9 وَدَلِلَك الْعَوَرُالْعَظِيِمْ 4: تلك النجاة الوافرة فازوا يما 
فى الحنة. 
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راجع: الطبري 489/6» ومعان القرآن للنحاس 38/2. 

07 اقراابية المدنيّان (أبو جعفر ونافع)» وابن عامر» وقرأ الباقون بالياء. راجع: المبسوط ص 2154 
والروضة 107/2» والنشر 248/2. 

7" راجع: معان القرآن للزجحاج 2/7/2. 
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لس و ري 001 ور مر 


قوله كَل : 21 . بخص الله ورسوا ووبتعدل حل وده, 
م و 7 - 6 ٠‏ َو 21 4د 
[ندّخله]”'تارا ححديدا فِيهنا وده عَدَا مُهِيرتٌ (5) 4 
0 
يقسمها - وذلك أن المنافقين كانوا لا يقِرُون للنساء والصبيان الصغار من 
تابيجة الوارييف شيداات ضيه ثارا خعالذا قيياء و ل عذاب مين 


فوله كيك: دلي يَأتيرك الْفََحِمَّةَ لْمَحِسَّهَ من سبكم ا فَأسَدَشْهدٌ 


ص 0 عر ره 


عَلتِنَ أوبَةَ يَدحكُمْ إن شهدأ ام يكوش إن الْسَبُوت حَيَ قوع 
ألم رش 1 دعلا َمل أمَةشنَسبيلا (2).» 

ا يا وجماعة من المفسرين في معبئ هذه الآية 
أن النساءً اللاتي ينِينَ من حرائركم من الَيسبّات المحصّنات فاطلبوا عليهن 


أربعة منكم من الشهود بارت يوسم فإن شهدوا 
عليهن بالزنا فاحبسوهنٌ في البيوت - وهي السّجون (بيوتٌ معروفة في 


لمدينة) - حنَّى يتوفَامُن الموت في الحبس» << أو يجْمَلَ أله طن سبيلا 4 


جا من | نيس قبل اليك 
وفي هذه الآية دليل أن القاضي لا يقضي بعلم نفسه في الحدود ا ونه 


هذا على قراءة المدديّين (أبي جعفر ونافع)» وابن عامر. وقرأ الباقون بالياء 9 يَتَخِلَهُ 4. 
رافح البسوطه ص ]1132ببوالروضة 1072و فهر 248/2 

“' هذا خلاصة ما رُوي عن ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن بير #د» إلا أن تفسير البيوت 
باللستجوق: تقرف ايه سعيك بن بير وتلشته دون غيره. راحع: الطبري 494-493/6, وابن 
المنذر 600/2)» وابن أبي حاتم 894-893/3. 

('" وإليه ذهب جمهور الفقهاء» أن القاضي لذ ضرة له القنضاء بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى 
كالزناء وشرب الخمرء واختلفوا في حكم القاضي بعلمه في حقوق الآدميين. راجع: 
الحاوي الكبير 321/16)» وبدائع الصنائع 7-6/7, والمغئ 31-30/14. 
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يقضى بالإقرار أو بالشهادة؛ لأن الله كيل أنىست الفاحشة في أول الاية 9 أمر 
باستشهاد أربعة من الشهود. 


وَل © جمعٌ على غير لفظ الوحدان ”"©, وأما (اللواي) فجمعٌ على 
القياس كالفاعل والفواعل. 


5 0 011 رج م م حرطل حدس 

فوله كيل : ع وَأَلْذَانِ يتنا منحكهم فَتَاذُوهَما فَإن تابا 
عتم > و © صرحي - مه آآ آذآ 
وَأصَلَحا فَأعْرِصُوا نهم إِنَ لَه كاد تَوَأباتّسِمًا (5) 4 

قال ابن عباس كْيا: الف والفتاة اللذان لم يُحصنًا إذا كي بالزنا 
فآذوهما بالسب والتعيير لهماء يقال لمما: (رَئيتما! وفجرتما! وانتهكتما 
حردات النه اتعال 101 

وقال هن باللدون باتيافا المكرين الأقنها' كد انهو راف بالاد قن 
الضري بالتعال 7 

ومعيئن 0 فَإن اتاب 4 من الزناء © وَأصَلَحا » العمل بعد التوبة 
فَأَعَرصُوا عَنْهمَ] # لا تُسبّوهما ولا تُعيّرُوهماء إن الله ويك لم يَرَلَ متجاورًا 
عن الناس رحيمًا بم بعد التوبة. 

ويحوز أن يُذكرَ كان © في مثل هذا الموضع على وجه الصلة» كما 
قال الشاعر: 


© جاء لفظ (اللاتي) على وزن الفاعل كالقاضيء ولم يأت على زةٍ إحدى صريّغْ الجمع 
المعروفة» ولذا قال بعض علماء العربية: إنه ليس جمعًاء بل هو «اسم وضع للجمع ‏ ©». 
راحع: اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري 119/2. 

7 لم أحده إلا بنحوه من رواية الكلبي عند الفيروزآبادي في تنوير المقباس ص67. وقد رُوي 
نحوه عن سعيد بن جبير أيضا؛ أخرجه ابن أبي حاتم 8590/3. 

5 قاله ابن عباس ا في رواية علي بن أي طلحة عنه. ولفظه: « أُوذِيَ بالتعيير» وضرب 
بالُعال». أحرجه ابن المنذر 603/2 وابن أبي حاتم 896-895/3. 
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فكيف إذا حلأت ديار قوم ... وإخوان لنا كانوا كرام”ا 

أراد: وإخوانٍ كرامء وألغى «كان» في الشعر. 

وأما الحدٌ المذكورٌ في هاتين الآيتين فكان مشروعًا في أوّل الإسلام حين 
كان لفقي قر النانى كر قد المكلني فكان ايان ل داكا انراد 
الحصنة فإها كانت تُحبّس في البيوت بلا تزويج ولا تخليةٍ عقوبة لها إلى أن 
قوت أو يجعل الله لما 'سبياة: 

ثم نُسخ هذا الحكم بما روي عن عبادة بن الصامت عن رسول الله 
أنه قال: واخُدوا عَنْي) حُذُوا عَنّي قد جَعَلَ الله هن سَبيلاًء البكرٌ بالبكر 
جَلْدُ مِائَةٍ وتغرببُ عام والتبّبْ بالثيّب جَلْدُ مالَةِ ورَجْمٌ بالججَارَق»”"' 

وكان هذا النسخ نسح القرآن بالسنة» ثم نسح التغريب في البكر عندنا 
بقوله يل ) انيه والران أَجِدُوأ كلَّ ويحِد نما أن لدو 4("؛ لأن ظاهر 
تلك الآية يقتضي أن الحلد بيان - لجميع الحكم المتعلق بالزناء إذ لو لم يُجعل 
2 قصورا في البيان في مواضع الحاحة. 

ونُسحّ جلد الزاني الثيب المحصّن ل حديث ماعز أن الي 
وار 


1 2 


0 النيت: للفروةق8 أنشيده اليل برخ أحمد في «الجمل » صكة 21 وسيبوبه في «الكتاب » 
2 والمبرد في «المقتضب» 116/4» كلهم بلفظ: « ... وجيران لنا كانوا كرام ». 

7" [أخرجه مسلم] في صحيحه (الحدود/ باب حد الزنا/رح ‏ 1690) وأحمد 338/37 
22666 ). وأبو داود (الحدود/ باب في الرجحم/ -4415) وغيرهم بنحوه مثله. 

"© مطلع الآية (2) من سورة النور. 

7 [متفق عليه]. قصة رحم ماعز بن مالك الأسلمي ذه مشهورة مستفيضة من رواية عددٍ من 
الصحابة و#:» فمن ذلك حديث جابر بن عبدالله ‏ يا عند البحاري في صحيحه 
(الحدود/باب رجم المحصن/-6814). وأحرج القصة مسلم في صحيحه (الحدود/باب من 
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وعن عمر ضيه أنه قال: «لولا أن الناس يقولون: زادَ عمر بن الخطاب 
في كتاب الله بك لكَتَبْتْ على حاشية المصحف: ١١‏ إِنَّ التتّيخ والشيخة 
إذا لخر 0 وو الله على من اب 0 


١ 8‏ ع ' نر 
وعندل داود” ' ومن تابعه من اصحاب الظاهر ليس شيء منهما 


اعترف على نفسه بالزنا) من حديث جابر بن سمرة» وابن عباس» وأبي سعيد» وبريدق:. 
"© أحرجه مالك في الموطأ (الحدود/ باب ما جاء في الرجحم) عن يبى ين سعيد عارك 
عزن يستكي بن السيب: أن عمر نه خطب الناس فقال: « يا كم أن تهلكوا عن آيَةِ 
الرّجْمء أن يقول قَائلٌ : لا جد حَدَدٍ بن في كِتَاب للها فَقَد رَجَمَ رَسُول اللّد ‏ م8 
وَرَجَمَا , وَالْذِي نفسي ب بيده لول أن 0 الْنَاسَ : وَادَ عَمَرَ بن الخطّاب 3 كناك 
الله تعالى» لَكُتَبتُهَا 0 وَالمّيْحَةُ كَارَجْيُوه) ألْبَتَهَ 4 فَإنَا قَذ 57 ». وقد 
علقه البخاري في صحيحه (الأحكام/ باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء 
أو قبل ذلك للخصم) عن عمر #ه بلفظ: « لَولا أن يفول النَاْ : رَادَ عُمَرُ بن 
الخطّاب في كاب الله لكتبت آية الرجم بيَدي ». 
"© راجع للشافعي ب#ذلقه: الأم 340-334/7, واخختلاف الحديث ص 206-203 والرسالة 
و251-245. وهو مذهب جمهور العلمائ يُوجبون التغريب مع الخلد. إلا أن مالك 
والأوزاعيّ جعلاه خاصًا بالرحال دون النساء. راجع: التمهيد 8//9, والمغ 322/12. 
هو رئيس أهل الظاهرء الإمام الفقيه داود بن علي بن نلف الظاهريء أبو سليمان البغدادي, 
تفقه على إسحاق بن راهويه» وأبي ثور؛ وسمع منهما ومن طبقتهما. كان من أوعية العل 
ذا دين متين» رأسا في معرفة الخلاف؛ يعظم النصوص وينكر القياس؛ ويرد على أهله. توفي 
ببغداد سنة (27)0) ه. راجع لترجمته: سير أعلام النبلاءة97/1. 
الي رون نادو رس لهي علي نقد العريت امون مسقل 37 قوق زفق 
بإسناد صحيح» أنه طيه أن حصن فجرت فجمع لما بين الحلد والرجم وقال: «علدثهًا 
بكتاب الله وَرَجَمَنُهَا , بسْنّةِ رَسُول الله م#ي». وهو مذهب ابن راهويه؛ وداود 
اقرع ورواية عن أحمد. راحع اموي 9, والاستذكار 49/24), وامحلى 
2311 والمغى 308/12: و313. 
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00 


ومن الفقهاء من يقول: إن -خبرٌ عُبادةَ ليس بناسخ للقرآن لأن الله كبن 
أوقن الماك ى ليوات إل قانة غير شاد ووذ ينان تلك اليك 0 
وأما من جعل هذا الخبر ناسخًا للآية» فعلى معن أن فيه إزالة حكم الآية 
بالخبر» وهو معي النسخ7". 

فإن قيل: لو كان الرحمٌ منقولا من جهة الاستفاضة الموجبة للعلم لما 
أنكرته الخوارجٌ بأسرها”", قيل: إن الخوارج لم يجالسوا فقهاء المسلمين ولا 
تقل الأحاديث» وانفردوا عنهم ورَدُوا أخبار من ليس على مقالتهم» وهذا لا 
يوحب قطع التواتر. ألا ترى أن فرائض صدقات المواشي ثابتة بالنقل 
المستفيض ولا يعرفها إلا فقيةٌ قد سمعهاء أو صاحب مواش تكثر بلواه 
000000 

وذهب بعضٌ المتأحرين من أهل التفسير أن المراد بقوله كَلْك: 9( ولي 
يَأتيرت الْمَحِمَّةَ من سَآبِحكُمَ 4 المرأة تزني بالمرأة ومخرجهن من 
الحبس أن يقضي الله تعالى لهن يمن يتزوجحهن ويقوم عليهن؛ قال: والمراد بقوله 


9" ممن قال به من الفقهاء: الخطَّابي في «معالم السنن» 316/3 عند شرح حديث غَبادة ‏ طف 
وابن العربي المالكي في «أحكام القرآن» 354/1), بل أغرب ابن العربي فادّعى الإجماع 
على «أن هذه الآية ليست منسو ححة»! 

7" وهذا الخلاف. وإن كان أقرب إلى كونه لفظياء إلا أن بعضهم بئ قوله فيه على ما ترجّح 
لديه في امسالة الأصولية: «هل القرآن , ينسخ بالسنة ؟ »2 فمن رأى عدم حواز 0 القران 
باليئئة وحغا تحبر ناذه نف سسا للارةوييانا سبلي اونكم لذ ١‏ متسر ا او 
القووه لاو عاد ذينه. راجع: المغئ 308/12. 

7" قلت: تعميم نسبة إنكار الرحم إلى جميع الخوارج فيه نظر لأمرين؛ الأول: أن «الإباضية » 
من فِرَّق الخوارج لا ينكرون الرحم بل يُثبتونه كما في مُسئدهم المحتلق مُسند الربيع بن 
الحبيب (الأحكام/ باب في الرجم والحدود) ص 237. والثابي: 8 مهاد فالات أن 
الأزارقة من الخنوارج - أتباع نافع بن الأزرق - هم الذين أنكروا الرحم. راحع: مقالات 
الإسلاميين ص 89 وامحلى 231/11 و233, الفرق بين الفِرّق للبغدادي صر 84. 

6 راجع: أحكام القرآن للحصاص/155. 
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كيك : © وَالَدَانِ ينها نكم # الرجل يز بالرجل”2. 

وكان اتسين يقول: 1ف ]لكيه القانيت وان كانت ماخر : من الآية الأوين 
ف التلاوة» فهي إنما نزلت قبلها وهي منسوخة يها؛ قال: كان حد الزنا في 
الابتداء الإيذاء باللسان فصار منسوحًا بالحبس في البيوت ثم صار الحبس 
منسوححًا بالحلد والرحم إلا أن الببي وكيم أمر بوضع هذه الآية في التلاوة 
بر 

وهذا ليس بقوي لأن قوله تعالى: «إ وَآَلَذَانِ يَأَيِنهَا مِنحَكُمَْ # كناية 
عن الفاحشة» والتصريح بذكر الفاحشة في الآية الأولى) ولا يحوز أن يُسبق 
ذكرٌ الكناية عن المكي عنه”" 


5 0 هك م هر فر 1 لج اجر ما 
قوله كبك ١‏ لوه عل أله زرح يَعَمَلُونَ السو هلق 
2 
70 - 1 د بعد و 20و سل ل ف ع سا م 2و ل كه 
تسوبو من فَرِيبٍ فَأوْلِيك يسوب أَلَهُعَلهِمَ وكات ألَعَلِيمًا 


معناه : إنما التجاوز من الله تعالى للذين يعملون المعصية يجهالة ثم يتوبون من 
قبل أن ينزل يهم سلطان الموت»ء لا في وقت المعاينة فأولئك يقبل الله تعالى 
توبتهم» وكان الله عليمًا بأهل التوبة» حكيمًا حكم بقبول التوبة. 

وقد اتفق أهل التفسير أنه لا يجوز أن يكون معئئ الجهالة المذكورة في 
الآية أن لا يكون الرجل عاقلاء أو لا يعلم أن ذلك سيعة» إن ذلك ليس 


© لغل فاه الصنك:ت ««ابعضل التأخرين © هو المفسّر العتزلى أبو ملي مت بن بحر 
الأصفهاني (ت322ه). فإنه قد احتار نحو هذا القول كما في التبيان للطوسي 
144-53. ومفاتيح الغيب 2329/9. 

(© ذكره الحواري في تفسيره 358/1. 

7 رجن سسكام القر آنا [ليحصاضي :153/2 


كاك 


بذنب إذا لم يكن الرجل مفرّطا("". 

ثم اختلفوا في معن الجهالة» قال أبو العالية: كان أصحاب رسول 
1 يقولون: «كل ذنُب 2 اليد فهو 8 . 

ا لي 


وقال قتادة: 0 امهان عرسم الله مر 

ويقال: لجهل فاعلها مما يكون عليه من المضرة ف فعلهاء وما يكون من قدر 
العقاب عليها؛ فإن الإإنسان إن كان يعلم استحقاق العقوبة على المحصية فلا 
يعلم كنهّهًا وتفصيلها كما يعلم استحقاق الثواب على الطاعة ولا يعلم 
و 

ويقال: معيئ الحهالة احتيارٌ اللذة الفانية على الباقية ©» وهذا تشبية 


بالجاهل في الذم و عدن رز فيد ان اكاك ع القن 


-ه 


يوسف << 322: + وَإِلَاصَرِفْ عَقَكبَدَهْنَ صب لبه وأ متها 24 
ومعلوم أن الأنبياء - صلوات 5 وكالمووة العصيية ‏ ون فد تفال 


('؟ راجع: البسيط للواحدي ق111/ب. 

(؟ أحرجه الطبري 507/6), وابن المنذر 605/2 بنحو مثله. 

09 أحر جه عبدالرزاق في تفسيره 71- ومن طريقه الطبري 6 - بلفظ: اجتمع 
أصحابٌ رسول الله معي َرَأوا أن كل شيء عُصري به الله تعالى فهو جهالة» عَمْدًا ك ان 
أو عير 

بنحوه قال الكلبي والفراء؛ وضعفه الطبري لق و كذ او افعنيي نا ران فهر مدا أن فق 
عَلِمَ مضرة المعصية» وكنة ما فيها فليس له على الله توبة» «وذلك حلاف الثابت عن 
رسول الله يخ من أن كل تائب عسى الله أن يتوب عليه ». راجع: تنوير المقباس 
ص7 8)» ومعان القرآن للفراء 259/1, والطبري 511/6, والبسيط 111/ب. 

7" قاله الزجاج في معان القرآن 29/2. 

تتمة الآية (33) من سورة يوسف. 
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قطن هل التتتسيرة إن معو :للها نو فاده الكرة أذ وعكد: العطيية يونا 
جو جاو يي 0 
للعقوبة ويجعلها على الخطر. 

وذهب بعضهه'' إلى أن معن الجهالة أن يكون / عاصيًًا وإن جهل أن 
ذلك ذنبٌ إما بتأويل أو إعراض عن النُظر مع التمكن من العلم بذلك 
والفحر ( ميف الوك رقا 00 لقب فده الآية لذن الزية مق 
العمد 50 الحاول: 

لكان الله قعان بن قزر امطارية! ساني الوك قر 1ك كناتطو أن 
قريب أن المرء لا يأمنُ من المَييّةِ في كل وقتم وساعةٍ وكل ما يكون 


هذا صفته فهو موصوف بالقرب. 


وروي عن عبادة بن الصامت عن رسول الله م أنه قال: «مُن تاب 


قبل موته بِسَنَةٍ تاب الله عليه » ثم قال: «إِنَّ السَةَ لكثيرة من تاب قبل 
موته بشهر تاب للله عليه ». ثم قال: «إن الشهر لكثيرٌ من تاب قبل موته 
جْمْعَةٍ تاب الله عليه» ثم قال: «إن الجمعة لكثيرة. من تاب قبل موته بيو 
تاب الله عليه ». ثم قال: «إن اليوم لكثيرٌ. من تاب قبل موته بساعة تاب 
الله عليه»» ثم قال: «إن السّاعة لكغيرة, من تاب قبل أن يُعَرغْرَ بنفسه 


تاب الله عليه»0"'. 


0 هو قول الضحاك؛ أخرجه الطبري 56 .. 

0 كأ اغلى اباي المعتريل» كما ف العيئان: للطوسي :146/3, 

7" [موضوع] أخرجه الخنطيب في تاريخ بغداد 262-261/9 من طريق محمد بن مروان؛ عن 
الوضين» عن خالد بن معدان» عن عبادة ذَ. وهذا الإسناد تالف؛ فيه محمد بن مروان 
السدّي» وهو متروك متّهم بالكذب (ميزان الاعتدال 32/4)؛ ثم م قاوز تفشال بن مدان 
عن عُبادة ضيه مُرَسَلة» فإنه لم يصمح سماعه منه (مراسيل ابن أبي حاتم ص52). 
وله شاهد عثله من حديث أبي هريرة وابن عباس ب عند الحارث بن أبي أسامة في 
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وعن الحسن 5 ضيه أنه قال: َمّا أهبط إبليسٌ إلى الأرض قال: بعِرتِكَ لا 
أفارق ابنَ آدمّ ما دام الروحٌ في جسده. قال الله كَيْلَ: « وَبعرّتي لا أحجُبْ 


التوبة عن عَبْدِي ما لم يُعَرغِرْ بتفسه »”". 


1 ل 50 م 0 3 لي 211 ص 00 

قوله كك: + وَلِيسََاً تَوبَة لإذزرح يعَمَلُونَ ألسَيّعَاتِ حو 
2 احدة ورج سو 1 ا م عادلاو بي عر 
5 0 ِف تبت الْعَنَ ولا الْذِنَ يمونوت وه 


محْدَاةٌ أو يك أَعْمَدَمَاهُم عَذَابًا ألما( 4 

ال 
عاين أحَدّهُّم أسباب الموت - الشّرَق» والنّرْعَ ومعاينة مَلْكِ الموت - قال: 
إن تُبْتْ الآن» ولا الذين بموتون على الكفرء أولئك تحَلقنا وهَيّأنا لهم عذابا 
مؤلماء وهي النار الي هي مصيرهم إليها. 

وا لسَيّحَاتٍ 4 المنافقون, 
نْهّ عطف الكافرين اجاهرين بالكفر على المنافقين 

وأما حالة المعاينة فلا يعلمها الحاضرون للميتء وإِنما يعلمها من حضرته 


مُسنده - كما في بغية الباحث للهيئمي ١‏ 201) - لكنه لا يفرح به فإن فيه داود بن 
ا مخبر» وميسرة بن عبد ربه» ومما «معروفان بالوضع » كما قال الحافظ في المطالب 
العالية 547/13 (3252). 

أخرجه الطبري 514/6 بإسناد صحيح إلى الحسن, قال بلغ أن رسول الله #ة قال: إن 
إبايس لما رَأَى آدَمَ أَحْوّف قال: وَعِرتِكَ لآ أخْرُجٌ مِن جَوفِهِ ما دَام فيه الوح َقَالَ الله: 
«وَعِرّتِي لا أَحُول بَنَهُ وَبِينَ التَوبَةِ ما دَامَ فيه الرُوحُ». وأحرجه السمرقندي في بحر 
العلوم 267/2 (سورة الحجر/41-25) من وجهٍ آخر عن الحسن بنحوه. وله شاهد من 
مُرسل أبي قلابة البصري بنحوه. أحرجه الطبري 514-513/6. 

7" أحرجه الطبري 518/6. وهو قول شيخه أبي العالية الرياحي كذلكء» أخرجه ابن المنذر 
2 609 (1488 و1492) عن الربيع عنه. 

)405( 


تلك الحالة. 

107 انال الى ليت لاقن لكه يقوو فدة لاك ملها لطع 
الحسنات وترك القبائح» ومّن يكون هذه الصفة لا يكون مُكَلََا لأنه لا 
يستحق المَحمِدَة على فعله ولا المذمّة» وإذا زال عنه التكليف لم تصحّ منه 
ارقي و1 لاا يكوة أله الأفدرة مكلنون. 
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9 5-29 3 
ذكرهمف الكتاب 
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٠ 0‏ 0 
إبراهيم النخعي (ت 96ه) 
هو ا لإمامء الحافظ» فَقِيهُ العرّاق» أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس لتحي 
اليماى ثم الكرئ: أحَد الأغلام الحذاعق كبا التاعين» لاستبا أصحات: اين 
مسعود ذه كعلقمة بن قيس» والأسود بن يزيد» فكان بصيرا بعلم ابن مَسعَودٍ طي) 


الأخفش وت 210ه أو بعده)20 
هو إمام النحوء أبو الحسن سعيد بن مُسعّدة البلخي» ثم البصريء مولى بي 
مجاشع. أحذ عن الخليل بن أحمد» ولزم سيبويه حب برع. له «معان القرآن ‏ ». 
مطبوع في كلو قال أبو حاتم السجستاني: «كان الأحفشُ قدريّء در سوء) 
سه في المعاني صُوَيلح, وفيه يي في القدّر». 


ابن جريج زت 150ه2© 
هو الإمام؛ العلامة» الحافظ» شيخ الحرّم» أبو خالد وأبو الوليد عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي المكي. أخذ القراءة عن مجاهد بن جبر» وروى 
عن عطاءء وابن المنكدر» وعمرو بن دينار وغيرهم. يرسل التفسير كثيرا عن مجاهد, 
وابن عباس ؤْياء قد أخذ غالبه بواسطة صحف وكتب. وله أقوال حسنة في التفسير 


الحسن البصري (ت 110ه)9©) 
هو التابعي الجليل» أبو سعيد الحسن بن أب الحسن يسار الأنصاري مولاهم., أبو 
سعيك السضير 2 سّمع من أنس» وجابر بن عبدالله وأبي بكرة» وغيرهم) كما أنه 


راجع لترجمته: سير أعلام النبلاء 520/4 وتهذيب التهذيب 92/1. 

(' راجع لترحمته: سير أعلام النبلاء 206/10» وبُغية الوعاة 590/1. 

("؟ راجع لترجمته: سير أعلام النبلاء 325/6)» وتهذيب التهذيب 616/2. 

97 راجع لترجمته: سير أعلام النبلاء 563/4» وقذيب التهذيب388/1. 
(2)408 


أرسل عن كثير من كبار الصحابة #. كان إمام أهل البصرة في العلم والزهد. وهو 
عيل في التفسير إلى الوعظ» وما يروى عنه في التفسير في آيات العذاب والوعد 
والوعيد أكثر من غيره» وتفسيره يكاد يخلو من الأحكام. وروى عنه التفسير قتادة, 
ويونس بن عبيد» مبارك بن فضالة» وعوف الأعرابي وغيرهم من الثقات» كما أن 
معمر يُرسل عنه التفسير كثيراء وهو إِا أخحذه عن قتادة عنه. وممن روى عنه التفسير 
عمرو بن عبيد المعتزلي» وهو منّهم في روايته عنه ”2. ومن أوائل من اعتئ بجمع تفسير 
لموعن امج فون مده البصرق وت 200ه) ف تفسيره”". 


الربيع بن أنس رت 139ه)© 
هو التابعي الصدوق الربيع بن أنس بن زياد البكري البصري. كان عالم مرو في 
زمانه» إلا أنه ليس من المفسرين» وإنما هو راوية أب العالية الرياحي» روى التفسير 
عنه» كما أنه روى شيئا يسيرا عن الحسن البصري. فإذا روي شيء من التفسير 
موقوفا عليه» فهو - والله أعلم - ما أخذه عن شيخه أبي العالية. 


الزجاج وت 311ه2© 
هو الإمام» نحوي زمانه» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السّري البغدادي» لزم 
المبرّد» وتخرّج عليه. وأحذ عنه العربية أبو علي الفارسي» وأبو جعفر النحاس» وجماعة. 
أل «معابي القرآن وإعرابه» الذي غدا عُمدة في غريب القرآن واشتقاقه» وفي إعرابه 
وتوجيه قراءاته. نقل منه الأزهري في «قذيب اللغة» كثيرا. وكذا أفاد منه تلميذه 


النحّاس ف «معان القرآن الكريم». 


راجع: هذيب التهذيب 288/3. 

7" لم يُطبع منه إلا جزء من سورة النحل إلى الصافات» صدر عن دار الكتب العلمية (بيروت)» 
بتحقيق: هند شلبي. ولكن يستفاد من مختصريه: تفسير هود بن محكم المواري» وتفغسير 
ابن أبي زمنين» وهما مطبوعان كافاية 

() راجع لترجمته: سير أعلام النبلاء 169/6» وقذيب التهذيب589/1. 


ترون رسف قلف يلف 300011 
(409) 


زيد بن أسلم ورت 136ه © 
هو الإمام, الحجّة, الفقيه» زيد بن أسلم القرشي العذوئ؟ أبو .عيدات المدى موق 
عمر بن الخطاب ذه روى عن ابن عمر» وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك 
وغيرهم أ. كان عالما بتفسير القرآن» وله كتاب في التفسير » رواه عنه ابنه 
عبدالر حمن. 


ابن زيد رت 182ه)2 © 
هو عبد الرحمن بن زيد بن سكم العدوي مولاهم, المدي. أحذ التفشيير عن أبية؛ 
وكان ضعيفا في رواية الحديثء إلا أنه كان صاحب قرآن وتفسير» جمع تفسيرا في 
لد وكتايا قي الناسخ والمتسوخ” لها أقوال حسحة قي التقسير خاصة في تفسير القرآن 
بالقرآن. 


الزهري (ت 123ه أو بعده)0 

هو الإمام, العلم» الفقيه» حافظ زمانه» محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن 
شهاب الزهري » أبو بكر المدي» نزيل الشام. تفقه بسعيد بن المسيّب» وروى عنه 
وعن أنس بن مالك ذه وسالم بن عبدالله بن عمر» وأبي سلمة بن عبدالرحمن بن 
عوف» وعمرة بنت عبدالر حمن» وغيرهم. قال الليث بن سعد: « ما رأَعين عاليا كه 
أجمَعَ من ابن شهاب, د في التّرغِيب» و لضي الأ هذا ون كدت عه 
الك هناجع دن 14 غيوي راهناو واف سفن القر افج اليه “ك3 
حَدِيئْهِ ». وأكثر ما روي عنه من التفسيرء ففي آيات الأحكام أو المغازي. 


00 راجع لترجمته: سير أعلام النبلاء 5 وكذيب التهذيب6558/1. 
0( راجحع لترجمته: سير أعلام النبلاء 5.8 وكُذيب التهذيب 2.. 
فيد معيو لاط لعاف 68د قب قتي ليقي 169811 
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الذي ذت 200127 

هو التابعيّ المفسّر إماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كرية السّدي الكبير» أبو محمد 
الكوئي الأعور» أحد موالي قريش. عالم بالتفسير على لين يسير فيه في الرواية. وتفسيره 
جمع» جمعه من تفسير ابن عباس » وابن مسعود» وغيرهما من الصحابة ؛ ولذا يقول 
في بداية تفسيره: « عن أب مالك [الغفاري]» وعن أبي صالح عن ابن عماس وعن مر 
الحمْداني عن ابن مسعُودِه وعن ناس من أصحاب الي أيه ... » ثم يسوقها سياقا 
واحدا بلفظه» وقد يكون فيها المرسل والمسند» ولا بميّز بينهماء ولهذا يقال: ذكره 
السدّي عن أشياحه”2. وقد مرّ إبراهيم النخعي بالسدي وهو يفسرء فقال: « أما إنه 
يفسّر تفسيرٌ القوم » يعيئ - والله أعلم - الصحابة و#ٌد. وقد أكثر السدّي من رواية 
الإسرائيليات في التفسير. وراوية تفسير السدي هو أسباط بن نصر» فغالب تفسير 
السدّي مرويّ من طريقه وعليه المعَوّل فيه» ويوحد شيء يسير من غبر طريقه. 

[شف] شاك موري اخوم يقال 540 <الساذى "امير وهو ميد جه رون 
الكوفي» متروك متّهم بالكذبء ليس له أقوال في التفسير, إِنما يروي التفسير عن 
الكلي 0 


سعيد بن جْبّير رت 95ه” 
هن الآماة» اللدافظه المقرعة» المقستن» معي بن حبر بن هقاء الأسف. في :الوالبى 
مولاهم؛ أبو محمد الكوفي. قرأ القرآن على ابن عبّاس #ناء وأكثر من الرواية عنه. 
وكان ابن عباس يا إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء ؟ 
- يعئ سعيد بن جبين -. قال ميمون بن مهران: « لقد مات سعيد بن حبير وما على 
ظهر الأرض أحدٌ إلا وهو محتاج إلى علمه». قتله الحجّاج سنة 95ه. 


('؟ راجع لترجمته: سير أعلام النبلاء 264/5» وتهذيب التهذيب 158/1. 

40 راحع: تفسير آيات استشكلت لابن تيمية 167-164/1. 

© راجع: ميزان الاعتدال 32/4» وقذيب التهذيب 692/3. 

7 راجع لترجمته: سير أعلام النبلاء 321/4» وقذيب التهذيب 9/2. 
415 


سعيد بن المنتنية وت 220 
هو سيّد التابعين في زمانه» الفقيه» سعيد بن المسيب بن حَرَّنٍ القرشي المخزومي » 
تي 0 ومع عثماك» وعلياء وأبا هريرة) وعائشة, وابن عباس» 
رار #د. كان يقال له: «فقيه الفقهاء», 0 بة وي أحياء. 
اتابعيت». 
: دزت 2220110 
ابن اسيرين.رت 1111) 
هو الإمام, الحافظ, الحجة» محمد بن سيرين» ابوديكر البصيرافي و اتعسزي ترم 
كان حَسَّن العلم بالفرائض والقضاء والحساب. وكان الشعبي يقول: عليكم بذلك 
الآصم - يع ابن سيرين -. وقال ابن يونس: كان ابن سيرين أفطن من الحسن 


[البصري] قي أشياء. 


الشعبي زت بعد 100ه)”” 
هو الإمام» التابعي» الفقيه» عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمرو الكوقي. مع من 
عدّة من كبراء الصحابة يي. كان من أفقه التابعين؛ قال أبو محلز: «ما رأيت أفقه من 
الشعبي إلا سعيد بن المسيب ». وعن ابن سيرين» قال: «قدمت الكوفة» وللشبي 
حلقة عظيمة» والصحابة يومئذ كثير». 


2 راحع لتر جمته: سير أعلام النبلاء 2/4 وهذيب التهذيب 2/. 
0( راجحع لترجمته: سير أعلام النبلاء 2»2/4 وكُذيب التهذيب 5353 
اولي الرنجم ةد اناق 310/1 رنشيب ينيب 61112 2 
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أ 100 000 
أبو صالح (ت نحو 120ه) 
هو باذام - ويقال: باذان - مولى أم هانع بنت أبي طالب. ضعيف» يُرسل عن 
ابن عباس يا في التفسير كثيراء وله أقوال قليلة تُروى موقوفا عليه» ولعلها أيضا مما 
أخحذها عن غيره. كان الشعبي يقول له: «ويلك! تفسّر القرآن وأنت لا تحفظ!». وأما 


ما يرويه الكلبي عنه عن ابن عباس يبا فنسخة موضوعة وضعها الكلبي. 


الضحاك (ت بعد 100ه22 
هو المفسر الضحاك بن مزاحم الحلالي الخراساني. له باع كبير في التفسير 
والقصصء وإن كان ليس بلمْحوّد في الحديث. يروي التفسير عن ابن عباس اه ولم 
يلقه» وإنما أخذه عن سعيد بن جبير. وروي أكثر تفسير الضحاك من طريق جويير بن 
سعيد الأزدي”"» وهو ضعيف ف الرواية جدّاء ولكنه له اختصاص بالضحاكء وحاله 
ف التفسير حسن. 


طاووس (ت 106ه أو بعده)9) 
هو الحافظ» عالم اليمن» أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الفارسي ثم اليمئ. 
لازم ابن عباس باه حتّى صار من كبراء أصحابه. وروى عن أبي هريرة» وابن عمر 
جماعةٍ من الصحابة د. رُوي جل تفسيره من طريق ابنه طاووس» ويوجحد شيء يسير 


من طريق مجاهد» وغيره. 


أبو العالية (إت 90ه أو 93ه)2©22 
هو الإمام, المفسّرء المقرئ» رُفيع بن مهران الرّياحي البصري. أدرك الجاهلية, 


5 راحع لترجمته: الضعفاء للعقيلي 460/1» وقذيب التهذيب 211/1. 

ا راحع لترجمته: سير أعلام النبلاء 2598/4 وقذيب التهذيب 220/2. 

راحع لترجمته: هذيب التهذيب 320/1. 

راجع لترجمته: سير أعلام النبلاء 38/5» وقذيب التهذيب 235/2. 

5 راحع لترجمته: سير أعلام النبلاء 207/4» وقذيب التهذيب 610/1. 
0413 


002 


فم 


عبيدة السلماي ات غغحو72ه22 
هو التابعي المحضرم الفقيه» عبيدة بن عمرو السلمان المرادي الكوي. اسلم قبل 
وفاة النبي ميم بسنتين» ولّم يلقه. تفقه على علي وابن مسعود ا » وروى عنهما 
وعن غيرهما. روي أن شريعً القاضي إذا أشكل عليه الأمر كتب إلى عبيدة وانتهى إلى 
قوله. 
وله أقوال يسيرة في التفسير» أكثرها من رواية ابن سيرين عنه. 


أبو غْبّيدة (ت تحو 210ه)””" 

هو الإمام, العلامة» اللغوي» معمر بن امتدي التيمي مولاهم البهدرق: كان صحيح 
الرواية عن العَرّب» على ضعفي فيه في النحو. قال أبو العباس المبرد : «كان أبو عبيدّة 
عالما بالشعر والغريب والأخبار والنسبء» وكان الأصمعي يشركه في الغريب والشعر 
والمعاني» وكان الأصمعي أعلم بالنحو منه»» وقال الأزهري: «كان أبو عبيدة صاحب 
أخبار وغريبء ولّم يكن له معرفة بالنحو»”". ألف كتاب «مجاز القرآن» في الغريب» 
وهو مطبوع. نقل منه البخاري في صحيحه تفسير الغريب ف مواضع يسيرة. واستقى 
منه ابن قتيبة (ت 276ه) كثيرا في كتابه «تفسير غريب القرآن»06©. كما أن ابن 


المنذر وت 319هت روئ: ,منه كثيرا'ق تفسيره بإسناده إلى إلى عبيدة: 


)00 يعد لت رجمته: سير أعلام النبلاء 240/4 وهذيب التهذيب 45/3. 

ل راجع لتر جمته: سير أعلام النبلاء 445/9 وقذيب التهذيب 126/4. 

0 راحع: هذيب اللغة» مادة رص و ر». 

9 قد كنت لاحظت ذلك بالنظر في الكتابين» ثم وجحدت أن السيد أحمد صقر ته قد نصّ 
عليه في مقدمة تحقيقه ل« تفسير غريب القرآن »» ص (ج)) 500 العالمين. 
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عطاء بن أبي رباح ات 224 
هو الإمام, عالم امنا مداف ومفئ الحرم, عطاء بن أي وباج أسلمء القرشي مولاهمء 
أبو محمد المكي. ولد في خلافة عثمان» ومع عددا من الصحابة . يروي التفسير 


عكرمة (ت 104ه أو بعده)29 

هو الحافظء العلامة» المفسّرء عكرمة مولى ابن عباس كبا أبو عبد الله المدي» 
التوزرف الأعطل كلقا مق أعلي لاس «السيرة«والشميره إلا انها الوم رسنس واه راي 
الخوارج. وقد أخرج له البخاري» وتحايده مالك ومسلم. قيل لسعيد بن جبير: تعلم 
أحدًا أعلم منك؟ قال: نعم» عكرمة. وقال قتادة: «عكرمة أعلم الناس بالتفسير». 

الفرّاء (إت 207ه)2 

هو العلامة» النحوي» ييى بن زياد بن عبدالله الأسد ي مولاهمء» الكوفي, 
أبو زكريا الفراء. أحذ العربية عن الكسائي» ولازمه. كان يقال: «الفراء أمير المؤمنين 
في النحو». 8 أملى «معاني القرآن» اجتمع له خلق» من جملتهم ثمانون قاضيا. وهو 
من أوائل من صنّف في معان القرآن من النحاة الكوفيين؛ لم يسبقه إلى ذلك إلا 
شيخه الكسائي. وكتابه هذا قد أفاد منه الطبري في تفسيره كثيرًا. 


قتادة رت 118-117ه)20) 
هو الحافظ» قدوة المفسرين وامحدّثين» قتادة بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب 
البصري. كان من أوعية العلم؛ وقين لضوني نه لذ :تق الفط إل أنه كان ودلس: 
سمع أنس بن مالك #5ه» وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وخلقا سواهم. أخذ 


4 الع الوم بيد أعلام النبلاء 2/8/5 وقذيب التهذيب 101/3. 
4 رابعد اللرصعة 1 سار أعلام النبلاء 5ه وميزان الاعتدال 93/3, وقذيب التهذيب 
03 . 
7" راجع لترجمته: سير أعلام النبلاء 118/10. 
4 راحع لترجمته: سير أعلام النبلاء 269/5, وقذيب التهذيب 428/3. 
(415) 


التقشيي ,عن اللسة» :و كان مق أكبر أصحانه واتتعيب» ولذا كر ىق تقصيره فق الوعظ: 
كشيخه الحسن. وهو أكثر التابعين تفسيرا بعد مجاهد. وغالب تفسيره مروي من 


7 1 5 8 03 ع0 


القتيبي ١ت‏ 276ه2”2 
هو العلأمة الكبير» ذو الفنون» حطيب السنة أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
الدّيئَوّري. حدّث عن إسحاق بن راهويه؛ وأبي حاتم السجستان» وطائفة. نزل بغداد, 
وصنّف وجمعء وبَعْد صيته. وصار هو لأهل السنة كالجاحظ للمعتزلة 7". له تآليف 
كثيرة» منها «تأويل مشكل القرآن»» و«تفسير غريب القرآن»» و«كتاب المسائل 
والأحوبة في الحديث والتفسير»» وهي مطبوعة. 


الكسائي رت 189ه)” 
هو الإمام» شيخ القراءة والعربيّة» أبو الحسن علي بن حمزة بن عبدالله بن بَهُمّن بن 
رُوز الأسَدِي مولاهم الكوي» الممُلقبُ بِالكِسائِيّ لككساء أحرّمٌ فيه. تلا على حمزة 
الزيّات» وحدّث عن الأعمشء وجعفر الصادق» وجماعة» وجالس الخليل في النحو. 
قال الشافعي: «من أراد أن يتبحّر في النحو فهو عيال على الكسائي ». هو أول النحاة 
من الكزفيين تالبيا يعاق القزاذا و كانه سشفرد لاما رامنا من أفواله مشورة في 
«معاني القرآن» للفراء. 5 النحّاس» و«قذيب اللغة» للأزهري» و «البسيط » 


للواحدي. 


)00 ويرويه عن معمر عبدالرزاق في تفسيره» وهو الغالب في تفسير عبدالرزاق» ويوجد فيه شيء 
عن مجاهد» وغيره. 

('؟ راجع لترجمته: سير أعلام النبلاء 296/13. 

09 راي بو اقناوى ابح تينئة 302/17 

4 راحع لترجمته: سير أعلام النبلاء 283/4. 
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58 000 
الكلبي (ت 146ه) 

هو الأاري» امسر عمد يع السات بق بقن الكلين» أبو النضين الكوق: و كان 
أيفيا راسااق الأاساية إلآ انه شيع ظال :تروك ديك ين متيع بالكلاك: الك 
تفسيرا للقرآن الكريم, فسر فيها جميع الآيات» مع بيان أسباب نزوهاء ولذا وصفه ابن 
عدي بقوله: « ليس لأحد تفسير أطول ولا أشبع منه »7 
5 ع ع 3 ين للا 8 ع ع 
التفسير عن أبي صالح مولى أم هانئ عن ابن عباس ذآثا. وقد روي عن أبي صال أنه 
حلف على أنه لم يقرأ على الكلبي من التفسير شيئا”". بل رُوي عن سفيان الثوري 
أنه قال: قال لنا الكلبي: «ما حدّثت عيئء عن أبي صالح, فهو كذب» فلا ترووه]»©, 
وهذا لا يع أن كل ما تفسيره فهو باطل؛ إذ أن منه جملة مما يوافق ما رواه الثتقات 
عن ابن عباس كاه أو غيره من السلف كمجاهد. ولذا قال ييى بن سعيد القطان: « 
تساهلوا في أحذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث»» ثم ذكر ليث بن أبي سلم 
وجويبر بن سعيد» والضحاكء ومحمد بن السائب» وقال: « هؤلاء لا يحمد أمرهم , 
ويُكتب التفسير عنهم »0©. ويزداد تفسير الكلى وهاء إذا كان الراوي غنه السدي 
التشير: عيدد رن مان الكوق افائة كدان "وسيم سود هلاه الساميلة: ‏ ب 
ع 5 7 م 9 1 60 
أعيئ: السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس - بسلسلة الكذب '“. 
وهى الى اعتمدها الفيروزابادي ف كتابه « تنوير المقباس من تفسير ابن عباس». 

وقد أحرج الطبري وابن المنذر شيئا يسيرا من روايات الكلبي - من غير طريق 
السدي الصغير - في تفاسيرهماء وأما ابن أبي حاتم فلم يخرج له شيئا. وكثيرٌ من 


ِ فعس غلية أنه سينيد هذا 


(' راجع لترجمته الكامل في الضعفاء 6 وسير أعلام النبلاء ‏ 248/6, وهذيب 
التهذيب 569/3. 
'' يعي بالنظر إلى تفاسير بقية التابعين فإها لم تكن مستوعبة لجميع الآيات. 
(© أحرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 271/7. 
29 أخرجه الخطيب ف الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 194/2. 
7 راجع: ميزان الاعتدال 32/4», وقذيب التهذيب 692/3. 
(؟ راجع: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 2336/6. 
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تفسيره منثور في «بحر العلوم» للسمرقندي» و«الكشف والبيان» للثعليى» و«البسيط» 
للواحدي» و«أسباب الزول» له. 


أبو الليث السمرقنددي رت 373ه)2 
هو الإمام» الفقيه» المحدّثء الزاهد» أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
السمرقندي الحنفي. له تفسير متوسط للقرآن» مطبوع باسم «بحر العلوم ». وهو 
تفسير جامع بين الرواية والدراية» رَوَى فيه أبو الليث كثيرا من الأحاديث بإسناده» 
علاوة على ما نقله عن المفسرين قبله كالكلبي والزحاج. 


مجاهد رت 104-101ه)”" 

هو الإمام الحجّة» شيخ القرَاء والمفسّرين؛ أبو الحجّاج مجاهد بن جبر المكي. 
روى عن ابن عباس ا فأكثر وأطاب» وعنه أخحذ القرآن» والتفسيرٌ والفقه. وهو أكثرٌ 
من روي عنه التفسير من التابعين» كيف لا وهو القائل : « عَرَضت القرآن ثلاث 
عَرضّاتٍ على ابن عباس أفنة عفد كل اين أسأك: فِيمَ نزلت؟ وكيف كانت؟ ». 
وقال: «استفرغ علمي القران 6 أي أنه وضع كل علمه في القرآن. وقد دون تفسيره 
التابعي الثقة القاسم بن أبي بِرّة» ومن كتابه أحذ ابن أبي نحيح» وابن جريج» وابن 
عيبنة؛ ليث بن أبي سليم؛ والحكم بن عتيبة الكندي””. ومن طَرُقهِم خم 


مجاهد, وأحرجه الطبري وابن أبي حاتم» وغيرهما. 


أبو مالك الغفاري9©) 
هو التابعي الثقة غزوان الغفاري» أبو مالك الكوتي. روى عن ابن عبّاس» والبراء 


بن عازب» وعبدالرحمن بن أبزرى #د. رويت عنه أقوال يسيرة في التفسير» رواها عنه 


(' راجع لترجمته: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية 544/3. 
60 راجع لترجمته: سير أعلام النبلاء 449/4» وقذيب التهذيب 25/4. 
7" راجع: الثقات لابن حبّان 331/7. 
4 راحع لترجمته: وتهذيب التهذيب 375/3. 
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السك وحصي من عية انعرن السلص مواد اغلريااه العد دفن ان قاين إل 


واللّه أعلم. 


محمد بن إسحاق (ت 150ه)27) 
هو العلامة» الأحباري» إمام المغازي» أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار القرشي» 
المطلبي مولاهمء المدي. ألف السيرة النبوية» وصلت إلينا من خلال السيرة النبوية لابن 
هشام. قال الشافعي وَكلتنه: « من أَرَادَ أن حر فى المغازي» وغال ان تدر 0 
إسحاق ». وغالب ما : عنه في التفسيرء يتعلق بالآيات الواردة في المغازي أو في 
قصص الأمم السابقة. توجد أقواله التفسيرية في سيرة ابن هشامء وفي تفسير الطبري 


وتفسير ابن أبي حاتم» وغيرهما من التفاسير المسندة. 


3 8 0 
محمد بن كعب القرظي (ت 120ه) 
هو التابعى» الثقة المقارى عيده ن "كفي تو ايع الفرقلى المد رن ملفا 
الأوس» وكان أبوه من سبي بئ قريظة. حدّث عن أبي أيواتت الأنصاري» وأبي هريرة») 
وابن عباس» وخلقا سواهم #د. وهو ممن يكثر من رواية الإسرائيليات في التفسير. 


مقاتل (ت 150ه)2" 
هو المفسّر مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساي» أبو الحسن البلخي. قد 
أدرك الكبار من التابعين» لكنه في الرواية ضعيف جدًا. له تفسير كامل للقرآن الكريم» 
مطبوع في ثلاثة أجزاء. وهو تفسير حسنء يُستفاد منه تفسير الغريب» ولكن يُتَوَقَف 
في أسباب التزول المذكورة فيه؛ فقد قال نعيم بن حماد : رأيت عند سفيان بن عبينة 
كتابا لمقاتل .بن سليمان»:فقلت: يا أبا مخمد تروئ لمقاتل في التفسير ؟ قال... : ؤالاء 


0 
وهم هم 


ولكن أستدل به وأستعين!». وقال ابن المبارك: « ما أَحسَن تفسيرَه لو كان ثقة! ». 


00 راجع لترجمته: سير أعلام النبلاء 33/7» وقهذيب التهذيب 504/3. 
0 راجع لترجمته: سير أعلام النبلاء 265/5 وقذيب التهذيب 684/3. 
00 راحع لترجمته: سير أعلام النبلاء 201/7» وقذيب التهذيب 143/4. 
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وقد قيل: إن مقاتلاً أفاد في تفسيره من تفسير الكلبي. والناظر يلاحظ شبهًا في كثير 
ميق الاحيانة» لأسماا'ق أسات النزول الى تفرد الكلبي بروايتها دون الثقات. 

[تمييز:] هناك مفسّر آخر بنفس الاسم من نفس الطبقة. وهو مقاتل بن حيّان 
كتفي ابو ينتعا النعى توق فيل 50 تشب بوه انقة فاكال مان نقذ 
أخرج له مسلم وأصحاب السنئن”©. وقد أكثر ابن أبي حاتم من ذكر أقواله في 
تفسيره؛ بالإإسناد تارة» وتعليقا تارات. وأحرج الطبري في تفسيره شيئا يسيرا منها. 
والضابط في التفريق بينهما في التفاسير الي تذكر أقوال كلا المقاتِلين كتفسير الثعلبي 
والبغوي, أنه إذا 57 «مقات[» غير متسوب: فهو ابن سليمان»::وأما ابن حبان: 
فلا يُرد - غالبًا - إلا منسوبًا إلى أبيه. واللّه أعلم. 


م 


لا 


مكحول”) 
هو عالم أهل الشامء الفقيه» أبو عبدالله مكحول الدمشقي, من صغار التابعين. 
وهو من سبي «كابل»» وكان مولى لامرأة هذلية. مع أنس بن مالكء» وأبا أمامة 
التابعين. له أقوال يسيرة جدًا في التفسيرء وغالبها في آيات الأحكام. 


"2 راجع لترجمته: سير أعلام النبلاء 2340/6 وقهذيب التهذيب 142/4. 
راجع لترجمته: سير أعلام النبلاء 155/5» وقذيب التهذيب 148/4. 
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(اهممالنعاتح والتوصيات) 
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فهرس الاعلام الواردة في النص المحقّق 


الاهم7 الكخنية , اللقب 


إبراهيم بن حاطب 
إبراهيم بن يزيد النخعي 
أبو بكر الصديق ذل 
أَبَىّ بن كعب طافن 


الأخحفش (سعيد بن مسعدة) 


امرؤ القيس بن عابس الكندي ذه 


امرؤٌ القيس الشاعر الجاهلي 
أنس بن مالك مَل 

أوس ض ثابت الأنصاري ذل 
إيشاع (أحت مر عَهَاليلن) 
بشر بن الوليد 

علب (أحمد بن يجيى) النحوي 
جادرين عودالك الأنضا زفي كا 


جالينوس 


ابن حريج (عبدالملك بن عبدالعزيز) 


جعفر بن محمد الصادق 


أبو جهل 


رقم اا 58 
32 
207 


314 309 ,229 ,0 


320 316 3 
162 8 

116 

207 

31 

296 5 

61 

293 

)120 

314 236 2 
50( 

16 

230004 
1306 

176 


42 


و 
الحباب بن المنذر ضقن 
حذيفة بن اليمان دي 


حنظلة بن أبي سفيان 
حنظلة بن الراهب ذف 
عطود ارد 

حَنّة (امرأة عمران) 

أبو حنيفة 

حالد بن الوليد ظَلكء 
الخليل بن أن الفراهيدي 
داود بن علي الظاهري 
ارخ 

الزبير بن العوام ذه 


الزحاج 


1|016 
223 
110 


930 7/4 66 55 45 32 6 
17/1 1558 153 143 142 8 
2268 ,261 245 2102005 

3306327 312297 ,0( 


101 
101 

244 3 

204 

204 

300 

61 

293 ,292 ,280 3 
206 1 

17 

326 
331.94 9 1 

90 


5. 10 39 45 53 88 هق 
5 132 193 196 2211 
21/1 
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الزهري رعهددين سلم ين شهاب) 
زيد بن أسلم 

ابن زيد (عبدالرحمن بن زيد بن أسلم) 
زيد بن ثابت 5ه 

سام بن نوح عَيَقَلهلا 

الصيدي 

سعد بن أبي وقاص ذا 

سعد بن الربيع 85 

سعد بن عبادة له 

سعد بن معاذ ضا 

سعيد بن المسيب 

سعيد بن جبير 


أبو سفيان بن حرب ذا 


أبو سهل الأنطاكي 

سهل بن سعد الساعدي ذل 
سيبويه 

ابن سيرين (محمد بن سيرين) 
الشافعي (الإمام محمد بن إدريس) 
الشعبي (عامر بن شراحيل) 

أو صالح (باذام) 

ابن صوريا (الحبر اليهودي) 
الضحاك 


314 297 40 

208 

13 

319 5 

5 

300 ,298 ,291 ,238 4 
315 40 

304 

209 

1/3 

208 

297 ,291 ,224 7/6 6 


2240 216 ,206 ,204 102 2 
244 1 


059 

2 

312 07 7 

208 

327 321 5 

116 

298 9 

44 

179 115 93 71 50 27 1 


444 


طاووس 

الطحاوي 

طلحة بن عبيدالله ويب 
ططيانوس 

اي 1 قَ 

عانقة أم المؤمنين يننا 

ابن العازر (رجل أحياه عيسى 822) 
أبو العالية (رفيع بن مهران) 
عبادة بن الصامت ذيين 

يدان ين أن انق اسلو ل المافق 
عبدالله بن أي أوفى ذه 
عبدالله بن الزبير كبا 

عبدالله بن المغفل دلي 

عبدالله بن جبير الأنصاري طبه 
عبدالله بن سلام ضقي 


عبدالله بن عباس يا 


317 286 0 
202 

210 

03 

1306 

2652 

056 

2308 

326 325 3300 06 
254 217 17/8172 57 1 
228 

143 

228 

234 206 5 

10539 


1 8 11 15 16 21 34 43 
45 5047 51 55 79 96 98 
6 2126 130 133132 
5 2141 142 2.144 150 
3 166 1/5 17/6 1/5 
0 183 1587 196 2224 
6 2237 240 249 2252 
7 258 22/4 2851 2201 
02 :2959 الات :2298 اناق 
4 308 310 314313 

324 323 320319 7 


445 


عبدالرحمن بن عوف ذه 
عبدان بن الأشوع 

أبو عبيدة (معمر بن المثنى) 
أبو عبيدة بن الحراح ظلنه 
عبيدة السلماني 

عثمان بن عفان له 

عدي بن حاتم ذل 

عرفطة (ابن عم أوس بن ثابت 
الأنصاري) 

عطاء بن أبي رباح 

5 


عمار بن ياسر يا 


عمر بن عبدالعزيز 


258 216 .144 3 


6 32 /ك3 155 163 //ل 
293-03 
4, 305., 306 316 319 


210 

116 

140 89 60 4 
02 

208 297 1 
217 216 3 
106 

206 5 


320972 
43 


01 2138 17/3 2210202 
2 219 288 305 310 
0609ه2 


147 40 


305 291 289 229 ,4 
325 ,.321 3185 14 


1354 6 
203 
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غيلان بن عمرو ذه 


فاطمة بنت رسول القي - ناليد - 


الفراء (ييى بن زياد الكوفي) 
فنحاص بن عازورا اليهودي 


قتادة 


قتادة (ابن عم اوس بن اسه 
الأنصاري) 


قطرب (محمد بن المستنير) 

قيس بن الحارث وَل 

القيسى 

أم كحّة طينا 

الكسائي (علي بن حمزة الكوفي) 
كعب بن الأشرف اليهودي 


الكلبي (محمد بن السائب) 


لبيد بن ربيعة العامري الشاعر ذَين 


ابو اللبية: السيهر ققد 


المازني (بكر بن محمد) 


102 
101 


281168 114 8 
254 115 


2125 2/6 5 45 31 21 1 
1855 17/8 17/5 150 9 
329 ,314 307 ,292 266 ,1 


296 5 


150 
47 
263 
203 
296 5 
114 


.2<6 5 


2 33 38 )اك 44 7/1 0/9 
1 108 109, 124 139 149 
7 286 


09 
255 
2279 
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مالك بن أنس إمام دار ال هجرة 
أبو مالك الغفاري 


بجاهد 


محمد بن إسحاق المطلبي 
محمد بن الحسن الشيباني 
محمد بن كعب القرظي 
محمد بن مسلمة وق 
400 5 

معاذ بن جبل ظله 
معتب بن قشير 
ابن المعتز 

مغيرة بن شعبة ذي: 

مقاتل بن سليمان الأزدي 
مكحول الشامي 

أبو موسى الأشعري يه 

نافع بن عبدالرحمن المدني المقرئ 
نعيم بن مسعود ذه 


أبو هريرة ذل 


325 
321 4 


102 
208 


22/9 171 140 139 7/6 9 
297 ,82 


215 
203 

266 

209 

53 

157 

110 3 
214.213 

)150 

314 

286 :279 179 0 
202 

220 

02 

242 ,241 0 

63 
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وَحْوَحٌ بن الأثلت ط 
يهوذا (مُلك اليهود) 
يهوذا بن يعقوب بن إبراهيم لماه 


أ يوسف القاضي 


16 

09 
107 
203 
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القسم الأول (قسم الدراسة) 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف حو ل سس ا 


اللبحث الأول: عصر المؤلف» ونبذة سريعة عن الحركة في علم التفسير 


في زمانه ا ارا ا لوي اد ري ا د ا 1 
المبحث الثاني : اسممه» و كنيته» ونسبه 0 
المبحث الثالث: مولده» ونشأته» وحياته ا ا 
المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه ال 0 
المبحث الخامس: عقيدته» ومذهبه ا 
الملبحث السادس: مكانته العلمية» ومؤلفاته ا ا 
المبحث السابع: وفاته واوا ماين اس عن ساوسو لكوع م 
الفصل الثابي : دراسة الكتاب المحقق 5( 
المبحث الأول : اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف 1 201111 
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المبحث الثاني: بيان منهج المؤلف فيه 0 
مدحل: منهج المؤلف إجمالا 200 
المطلب الأول: منهجه في تفسير القرآن بالقرآن اا اد ع 0 
المطلب الثاني: منهجه في التفسير بالمأثور جع يتنو نعو مساق باخسل وب امقر 1 ا 
المطلب الثالث: منهجه ف التعامل مع القراءات 00000 
المطلب الرابع : موقفه من آيات الصفات ا 
المطلب الخامس: إيراده لأقوال المعتزلة في تفسيره والرد على بعضها 227 
المطلب السادس: منهجه في تفسير آيات الأحكام» واستنباط المسائل الفقهية.. 
المطلب السابع : عناية المؤلف بذكر المناسبات بيان الآيات 5ب-011000 
المطلب الثامن: مدى اهتمامه بالمسائل اللغوية والنحوية 0 
المطلب التاسع: مدى اهتمامه ب«تكذيب السفهاء» ا 
المبحث الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب وموارده 00 


المبحث الرابع: قيمة الكتاب العلمية»وأثره فيمن بعده. والمؤاحذات عليه... 


اليك النافيين : وصف نسّخ الكتاب الخطية ا 
الممكية.الوناقي ين التحقية ل لد مدا ار و ار ا ا 
: من + مهدع ِ 


بداية تفسير سورة آل عمران ا ا 2211111 


بداية تفسير سورة النساء شو ترس لق و ا ع نج جو ا 0 


فاية النص المحقق (الآية (15) من سورة النساء) 22111 
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مُلحّق: تراجم المفسّرين الذين ورد ذكرهم في الكتاب 500 
الخاتمة (نتائج وتوصيات) 111111000 
الفهارس العامة و ا 
فهرس الآيات القرآنية الورادة في نص الكتاب باطخو اونا و 
فهرس الأحاديث المرفوعة ل ل 
فهرين الكنا نلا غين الأقوال التفشيرية ) 2170 
فهرس الآأبيات الشعرية ا ا 1 
فهرس الأعلام الواردة في النص المحقق ل 
فهرس المصادر والمراجع م م ا ا 0 
فهرس الموضوعات 0000 


041/10 


